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تتناول هذه الدراسة بالبحث سيرة نساء البلاط الأموي ونفوذهن على الصعد 
السياسية والاجتماعية والثقافية خلال الفترة الممتدة من سنة JREYV-VYA‏ 
0-6١٠م؛‏ أي خلال عصري الإمارة والخلافة الآموية بالأندلس. 

ولكي يصل الباحث إلى تقديم دراسة علمية جادة ذات فائدة كان عليه أن يتتبّع 
سيرة المرأة في البلاط الأموي في قربها - أو بعدها - من قلب الأمير أو الخليفةء 
بحسب مكانها في البلاط سواء أكانت: زوجة Sym‏ أم أمة أم ولد al‏ بنتاً al‏ أختاً al‏ 
جارية متعة al‏ جارية خدمة. وإن ظل للأمة أم الولد - وقد توسّع أولئك الأمراء 
والخلفاء ف اتخاذهن زوجات fag!‏ يما dE‏ ذلك من ظاهرة تازيخية — الحخطوة 
والإدلال في قلب سيدها الأمير أو الخليفةء وهي التي أنجبت لهم الأمراء العظام» منهم 
الأمير الحاكم» ومنهم الخليفة إلى درجة أن تلك GY‏ طبعت البلاط الأموي وقتذاك 
بطابعها وميسمها. 

كما كان على الباحث أن adits‏ مسيرة المرأة في البلاط الأموي ذات النفوذ 
والسلطان - أي كان وضعها - في التعاطي مع الشأن السياسي إيجاباً وسلباًء وكذا 
في الشأنين الاجتماعي والثقافي إيجاباً وسلباً أيضاً. وفي كل ذلك سجلت هذه المرأة 
حضوراً ay‏ رصده الباحث - اعتماداً على مصادره - وانتهى فيه ومعه إلى نتائج 
مهمة معتمداً منهج البحث التاريخي بوصفه منهجاً وصفياً يقوم على الاستقراء 
والمقابلة والتحليل والاستنباط أى الاستنتاج (التعليل) وفق مساقي: التاريخ النقدي 


والتاريخ الاستردادي. 
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توطكة: 

ما إن قامت الدولة الأموية في الأندلس سنة ۳۸٠ه/‏ ١٠۷م‏ حتى حل منطق 
الدؤلة “مهل تلق الأسسندرةوشهدت aN‏ اننتقرارا و احا Sab wed‏ قون من 
الزمن تقريباً في ظل عصر الإمارة الأموية الأول» وهى age‏ القوةء ثم تلا هذا العهدء 
عهد أخذت فيه القوة المركزية في الانحسار والتراجع» حتى بلغ الأمر حداً كادت فيه 
الدولة الأموية أن تسقط إبان الربع الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. ولو لم يقيض الله للأندلس الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن 
محمدء الذي عينه جده الأمير عبدالله ولياً لعهده لكانت الدولة الأموية قد سقطت 
فعلياً. إن استطاع هذا الأمير - بتوفيق الله له» ثم للعديد من المعطيات الداخلية 
dia lly‏ علاوة على ما توافر له من صفات وخلال - أن يعيد للدولة الأموية 
وحدتها وهيبتها وقوتها المركزية» ثم لا يكتفي بذلك» وإنما يحول نظام الحكم من 
إمارة إلى خلافة سنة 5١17ه/ aA VA‏ لتنطلق الدولة الأموية نحو آفاق رحبة سياسية 
وحضارية شهدت فيها الأندلس انبساط سلطة الأمويين ردحاً طويلاً من الزمن في 
ظل نظام الخلافة العتيد» وإن كان قد دب فيه داء الضعف بعد ذلك» حتى انتهى الأمر 
بسقوط الدولة الأموية والخلافة معاً سنة ؟47”1ه/ 70١٠م.‏ 
أهمية الدراسة: 

إن المستقرئ الملتخصص في تاريخ الأندلس يجذب اهتمامه الدور الكبير الذي 
مارسته المرأة في البلاط الأموي في المحددات الزمنية المشار إليها في عنوان الدراسة؛ 
ذلك الدور الذي تعاظم فطال المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. Gall By‏ 
فبقدر ما كان لبعض ob,‏ البلاط الأموي من دور إيجابي في معطيات الحياة 
الأندلسية خلال age‏ الدولة الأمويةء كان لهن بالمقابل دور سلبي خطير؛ انعكست 
آثاره على الحياة الأندلسية - كذلك - وكان في جملة الأسباب التي أدت إلى سقوط 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


CD 


الدولة - والخلافة نهائياً - وحسبنا أن نشير إلى سيدتين من سيدات البلاط الأموي 
ت رها الات وع لوان السا للدولة a‏ هدا 
السيدة طروب زوجة الأمير عبدالرحمن الأوسط بن الحكمء والسيدة صبح زوجة 
الخليقة الك اضر باللة 

على أن المرأة في البلاط الأموي - فيما عدا تدخلها في الشأن السياسي وما جر 
إليه ذلك من مشكلات وخطوب - سعت إلى تأكيد حضورها الإيجابي على صعيدي 
الحياة الاجتماعية والثقافية. وفي الحق فإنها لم تقصر في هذين الجانبين. 


أديبات الدراسة: 

لا يذكر الباحث من خلال الاستقراء الذي أجراهء مما allel‏ عليه في المصادر 
والمظان الأندلسية أن هذا الموضوع بعينه قد دارت حوله دراسة علمية خاصة. نعم 
كان الموضوع مجالاً للإشارة والتقصي بصور متناثرة ومتفرقة في المصادر والمراجع 
التي تناولت تاريخ الأندلس. وعلى سبيل المثال تناول مصطفى الشكعة في GUS‏ الأدب 
الأندلسي - موضوعاته وفنونه - دور المرأة الأندلسية في الجانب الثقافي تناولاً dase‏ 
أفدت من بعض ما جاء فيه. بيد أن هذا المؤلّف يأتي في إطار عموميات الحديث عن 
دور المرأة ولا سيما في الجانب GLEN‏ ولم يتطرق إلى الدور الاجتماعي والسياسي 
لهذه المرأة كما أن الدور الثقافي للأميرة الأموية الذي وقف عنده مصطفى الشكعة 
كان متعلقاً بالأميرة ولادة بنت المستكفي وحدهاء ولم يتطرق لغيرها من الأميرات. 
oily‏ نفسه يمكن قوله عن كتاب الشعر النسوي في الأندلس seat‏ المنتضر 
الريسونيء وتناولت الموضوع في عمومياته الباحثة راوية عبدالحميد حسانين شافع 
في رسالتها للماجستير (غير منشورة) وعنوانها: دور المرأة في المجتمع الإسلامي 
الأندلسي من الفتح العربي للأندلس.. حتى سقوط الخلافة الأموية (55-45؟4ه) 
(١١51-11١٠م)ء‏ ومن المعلوم أن Gall‏ راوية حسانين تركز في بحثها على 
استجلاء دور المرأة في المجتمع الأندلسي بكافة شرائحه في النواحي الاجتماعية 
والسياسية والعلمية والاقتصادية» بينما تركز دراستنا على تتبع نسوة البلاط 
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وعلاقتهن بالأمراء والخلفاء الأمويين» ثم سيرهن الخاصةء مع تتبع أدوارهن على 
الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية. كما أن راوية حسانين تركز في دراستها في 
المجال الاجتماعي She‏ على الطبقية الاجتماعية والعادات والتقاليد» بينما تهتم 
دراستنا على الصعيد الاجتماعي بالأعمال الخيرية لنساء البلاط الأموي. وتطرق 
أحمد مختار العبادي في كتابه: تاريخ المغرب والأندلس إلى بعض أدوار المرأة 
الأندلسية بصفة العموم بإيجاز. وثمة مؤلف يحاكي موضوعه موضوع دراسة 
الباحثء هو كتاب: نفوذ النساء في الدولة الإسلامية في العراق ومصر لوفاء محمد 
علي. بيد أن هذا الكتاب تحدث عن ذوات النفوذ السياسي في الخلافتين: العباسية 


بيغداد والفاطمية بمصر. 
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بالأندلس إبان دولتهم في عصري الإمارة والخلافةء فقد توجه عزم الباحث إلى عقد 
دراسة عن المرأة في البلاط الأموي ۲۲-۱۳۸٤ه/‏ 70-105١٠م,‏ تستهدف الحديث 
عن سيرتها ودورها السياسي والاجتماعي والثقافي خلال عهد الدولة الأموية بالأندلس. 


محتوى الدراسة: 

جاء بناء محتوى الدراسة منسجماً مع عنوان الدراسة - فيما يتراءى لي - 
فالدراسة تتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة فصولء وتندرج تحت كل فصل مباحث 
أربعةء ثم الخاتمة» فقائمة المصادر والمراجع؛ وأخيراً فهرس الموضوعات. أما التمهيد 
فيتكون من فقرتين: نبذة تاريخية عن أمراء الدولة الأموية وخلفائها - ربات السيرة 
والنفوذ في البلاط الأموي. Lely‏ الفصل الأول فقد عنونته بعنوان: سيرة المرأة في 
البلاط الأموي» وأدرجت تحت المباحث الأربعة التالية: الإماء أمهات الأمراء والخلفاء 
وأولادهم - حرائر الأمراء والخلفاء - ols‏ الأمراء والخلفاء وأخواتهم - جواري 
الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. ولقد رأيت متعيناً Yo‏ لكي أعالج 
بالدراسة بواعث النفوذ النسوي وآثاره في بلاطات الأمويين على الصعد السياسية 
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والاجتماعية والثقافية أن أتناول أولاً السيرة الذاتية - من خلال ما هى متوافر بين 
أيدينا - عن المرأة في البلاط الأموي قبل أن أتحدث عن دورها الإيجابي أو السلبي 
على الصعد المذكورة آنفاء وبذلك يكون حديث الفصل الثاني: مظاهر النفوذ السياسي 
للمرأة في البلاط الأموي بمباحثه الأربعة: دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء 


وأخواتهم - دور حرائر الأمراء والخلفاء - دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم - 
دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم» حديثاً مؤطراً موضوعياً 
ومنهجياً. والأمر نفسه يقال عن الفصل الثالث/ مظاهر النفوذ الاجتماعي للمرأة في 
البلاط الأموي بمباحثه الأربعة التي تدور حول تبيان دور المرأة في البلاط الأموي - 
Goudy Als UI‏ ذاخل الأسزة الأموية والنلاط = عل :ذلك الضعيد» ركذا Gian‏ القول 
عن الفصل الرابع والأخير الذي cle‏ عنوانه هكذا: مظاهر النفوذ الثقافي للمرأة في 
البلاط الأموي بمباحثه الأربعة - كذلك - التي تقف مع امرأة البلاط الأموي: أمة 
Spay‏ وبنتاً وأختاً وجارية خدمة وجارية متعة - في حضورها الفاعل على الصعيد 
الثقاني. وختمت الدراسة بخاتمة رصدت فيها النتائج التي تبدت لي 


منهج الدراسة: 
اعتمدت منهج البحث التاريخى ي الذي هى منهج وصفي قائم على: الاستقراء 
ALLEL‏ والمقارنةء والتحليل» والاستنباط أو الاستنتاج (التعليل) وفق مساقى: 


التاريخ النقدي والتاريخ الاستردادي. 


مصادر الدراسة ومراجعها: 

طبعي أن أستقرئ أمهات المصادر الأندلسية كموسوعة ابن حيان القرطبي 
الخالدة: المقتبس في أنباء أهل الأندلس» والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 
الشنتريني» والحلة السيراء لابن الأبار القضاعيء والبيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب لابن عذاري المراكشيء ‏ ثم الموسوعة التاريخية والأدبية الخالدة - Lad‏ - 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري. فلقد رافقتني هذه المصادر - بصورة 
أوسع» وغيرها بصورة أقل - في ثنايا الدراسة. وأما المراجع فقد رافقتني موسوعة 
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محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس بأقسامها المختلفة التي تتحدث عن 
الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطةء كما رافقتني مؤلفات أحمد مختار العباديء 
uli eo el ees Gang‏ ومولقاك السيد عبد شالم وا كتا 
رة اة الخلافة:«وموؤلف: sant‏ إيزاهيم السعزارى «الآمورون 'انزاء lth‏ 
الأول وو ف عبر رها كهالة اعام spa‏ وو قات لعن كليل جه تسا مد 


التاريخ - نساء من الأندلس - نساء في قصور الأمراء. كما عدت إلى مراجع أخرى 
مهمة في تاريخ الأندلس وحضارتها. كما أنني استقرأت عدداً من البحوث العلمية التي 
احتوتها دوريات علمية محكمة؛ وكذا عدداً من المعاجم والموسوعات. وكل المصادر 
والمراجع التي أشرت إليها هنا انتقاءً أى التي لم يسعني الإشارة إليها قد أفدت منها 
3 دراستي هذه. 


والله أسأل التوفيق» ومنه 9 dois oda‏ العون والتأبيد... 
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- نبذة تاريخية عن أمراء الدولة الأموية وخلفائها 
50/154 ه / YOO‏ - 1۰۳۰م( 


- ربات السيرة والنفوذ ف البلاط الأموي 
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نبذة تاريخية 
عن أمراء الدولة الأموية وخلفائها 
0/4177 - ام 


قامت الدولة الأموية في الأندلس سنة 5/8١ه/‏ ١٠۷م‏ بعدما أفلح الأمير 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروانء أحد أبناء البيت الأموي 
الذين سقطت دولتهم المشرقية سنة ١١٠ه/‏ ۹٤۷م‏ على أيدي العباسيين خصومهم 
السياسيين في الفرار إلى بلاد المغرب» ومنها إلى الأندلس حيث أسس دولته الأموية 
وبويع له أميراً عليها. وسنة ۸١٠ه/‏ ١٠۷م‏ تعد بهذا نقطة تحول في تاريخ الأندلس؛ 
انتهى فيها عصر الولاةء SE‏ العصور التاريخية للمسلمين في الأندلس بعد عصر 
الفتح ليبدا معها وبها عصر جديد مختلف في تركيبته السياسية هو عصر الدولة 
الأموية الأندلسية التي نجح هذا الأمير في بعثها بالأندلس» مستقلاً بها استقلالاً تاماً 
عن الدولة العباسيةء محولا نظام الحكم فيها من نظام يتعاقب فيه ولاة على حكم 
الأندلس إلى نظام حكم Goal‏ وراثي محصور في الأمير عبدالرحمن وذريته؛ استمر 
قائما فخ Tie‏ + :إلى AEVY Tus‏ يقسنم sisal! gd Gh‏ عضن النواة 
الأموية في الأندلس إلى عصرين هما: 
- عصر الإمارة وقد امتد من سنة ۱۳۸ھ/ ١٠۷م‏ إلى سنة AVA [AYN‏ 
- عصر الخلافة وقد امتد من سنة 7١7ه/178م‏ إلى سنة aN 7١ (BEY‏ 
عصر الإمارة: 4١815-1ه/ :aAVA-VOO‏ 

تعاقب على حكم الأندلس في هذا العصر A‏ أمراء أولهم الأمير المؤسس 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الذي استقر في التاريخ على 
آنه عبدالرحمن الداخل؛ GY‏ أول من دخل الأندلس من أمراء بني deel‏ وحكمهاء وعلى 
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أنه كذلك عبدالرحمن الأول؛ GY‏ أول BIE‏ أمراء أمويين يحملون اسم عبدالرحمن. 
ولقد Ub‏ الأمير عبدالرحمن الداخل يحكم الأندلس من سنة 7/8١ه/‏ 05/ام حتى 
توفي سنة 11/7ه/1/448ه(6). 


والأمير الثاني في سلسلة أمراء عصر الإمارة الأموية هو هشام بن 
عبدالرحمن الذي Gab‏ ب: الرضاء لعدله وفضله واستقامته وثناء المؤرخين Paste‏ 
غير أن فترة حكمه لم تطل fd pis‏ توفي سنة Uy caVAV/aA>‏ تتجاوز سنوات 
حكمه A‏ سنوات وعلى الفور خلفه في الإمارة وبعهد منه ابنه الأمير الحكم بن 
هشام» وهو الأمير الثالث في سلسلة أمراء عصر الإمارة» وقد عرف بالحكم الربضي 
لاقتران اسمه Bolas‏ داخلية واجهها الأمير JS‏ قوة وشدة("). وظل الأمير الحكم بن 
هشام يحكم الأندلس منذ عام ١/١ه/57لام‏ حتى 5057ه/١4051ه".‏ 


وتنتقل الإمارة إلى الأمير عبدالرحمن بن الحكم بن هشامء وهو الأمير الرابع» 
وقد أطلق عليه المؤرخون المحدثون لقب: الأوسط والثانيء وامتدت إمارته من سنة 
٦ھ‏ / ١1م‏ حتى سنة ۲۳۸ه/ ۲٥۸م‏ . وما أن توفي الأمير عبدالرحمن الثاني 
(الأوسط) حتى خلفه على الفور ابنه الأمير محمدء وهو الأمير الخامس في تسلسل 
الأمراء الأمويين في عصر الإمارة. ولقد Jb‏ يحكم الإمارة الأموية منذ سنة AYVA‏ 
حتى سنة aYVY‏ حيث توفي في هذه السنة. وعلى الفور خلفه ابنه وولي عهده الأمير 
المنذر» وهى الأمير السادسء لكن إمارته لم تزد عن عامين فحسبء إذ توفي سنة 


.AAAA/ A ۷°‏ ويعد عهده أقصر عهود أمراء عصر الإمارة الأموية على الإطلاق. 


وعند وفاة الأمير المنذر بن محمد ارتقى سدة الإمارة أخوه الأمير عبداللهء 
وهو ا مير الان ى ال ol aN‏ عضر الإمازةوالدع تشكن امار خا غو 
مسبوقة في نظام الحكم؛ انتقل فيها الحكم من الآخ إلى GAT‏ لا من الأب إلى ابنه كما 
كان سائداً منذ قيام الدولة» وقد ظل الأمير عبدالله بن محمد في الحكم منذ سذة 
0ه ۸۸۸م إلى حين وفاته سنة ۲۰۰ ه/ (2٩۹۱۲‏ ". 
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وبوفاة الأمير عبدالله سنة + ٠ه/ aA VV‏ يرتقى سدة الإمارة حفيده الأمير 


عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمدء الذي يعد ثامن أمراء الدولة الأموية في 
عقيو الإقارف وكا سكن فول كه افر عدا الك ال قير digas‏ اة 
الدولة"الأطوية فق کن GAN ABS‏ عبد ارهد ين fos, SAS SH axe‏ 
مسبوقة» عندما خلف الأمير المتوفى حفيده وليس أحد آبنائه أو أحد إخوته ثقة فيه 
من جهة» ورغبة من الجد من جهة أخرى التكفير عمًا أقدم عليه من قتل ابنه وولي 
عهده الأمير محمدء والد عبدالرحمن هذا في Bale‏ تاريخية ذكرتها كتب eal)‏ '. 
وينظر للأمير عبدالرحمن بن محمد على أنه آخر أمراء عصر الإمارة وأول خلفاء 
غطن AAW‏ 
عصر الخلافة: 477-115ه/0-978:١٠1م:‏ 

مثلما كانت سنة ۸١٠ه/‏ ١٠۷م‏ نقطة تحول تاريخية في تاريخ الأندلس فإن 
:25503515 شكاك مفمطفا cya dus Lest‏ فيه النولة الأموية قل 
حكم الأمير عبدالرحمن بن محمد إلى خلافة/ '» وغدا صاحبها يطلق عليه لقب Gadd‏ 
وأمير المؤمنين!*'). ولقد Hl‏ عبدالرحمن ب: الناصر لدين call‏ كما عرف ب: عبدالرحمن 
الثالث. ولقد ظل الأمير فالخليفة عبدالرحمن الناصر يحكم الأندلس مدة خمسين عاماً؛ 
منها ١1‏ عاماً أميراً و4" عاماً خليفة حتى توفي سنة OAV [aos‏ 


وبوفاة الخليفة عبدالرحمن الناصر ارتقى سدة الخلافة وبعهد منه ابنه وولي 
عهده الأمير الحكم» الذي تلقب بالمستنصر بالله» وظل يحكم الأندلس مدة VV‏ عاماً 
حتى توفي سنة ۳١١‏ ه/ 4۷1م '). على أن الخليفة الحكم المستنصر بالله الذي لم 
يكن له من الولد سوى ابن واحد وهو الأمير هشامء غلبته عاطفة الأبوةء وتأثير 
Sally Gays‏ الأمير هشامء وتزيين البطانة المحيطة به عن أن يفكر بنظرة ثاقبة في 
مسالة الخلافة من cous‏ فكان أن عهد لابنه هشام بالخلافة ولم يزل Sab‏ حتى إذا 
أدركت المنية الأب سنة PVA‏ ١۹۷م‏ حسبما ألمحنا قبل قليل؛ نودي على الفور بابنه 
القاصر هشام خليفةء Uy‏ يتجاوز الحادية عشرة من عمرهء وقد تلقب بالمؤيد بالله. 
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وبتولي هشام الخلافة سنة ٣٠١‏ ه/ ۹۷1م دخلت الخلافة الأموية - والأندلس 
معها - طوراً جديداً في تاريخها السياسي؛ كانت أبرز ملامحه: تولي صبي صغير قاصر 
الحكم» وبدء سيطرة المتنفذين في الدولة على مقدرات الأمور» ويمثلهم ste‏ من الحجاب 
والوزراء والقادة» ثم Sally‏ الخليفة حسبما سنفصل ذلك في موضعه بعد إن شاء الله. 
غير أن هذه القوى المحيطة بالخليفة القاصر ما لبثت أن انحسر نفوذها - عدا أم 


Ra ERP اشم رامدو‎ RUC, IC ome aoe SADÎ 
وتلقي بلقب ملكي هو المنصور. ولقد ظل هذا الوضع قائما حتى بعد وفاة المنصور‎ 
caplet ieee SEK ان دان سيط كلم و‎ ga الوذ الى‎ 

SS, ORAK‏ فوا 


وعلى الأثر رفع الخليفة هشام» الابن الآخر للمنصور بن أبى pole‏ إلى سدة 
الحكم الفعلي» ويدعى عبدالرحمنء فعهد إليه بالحجابة وتدبير شؤون الدولة. غير أن 


ظهر البعير هي حمل عبدالرحمن هذا الخليفة على أن يعهد إليه بولاية العهد من بعده؛ 
\V ae 2 5 se ss‏ 5 
وانتهت بمقتل عبدالرحمن بن المنصور في سنة 199ه/8١٠٠م pends‏ وعزل 
الخليفة هشام المؤيد WL‏ وتولى الخلافة أحفاد الخليفة عبدالرحمن الناصرء وهو: 
محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصرء الذي تلقب ب: المهدي بالله. 

وبتولي محمد بن هشام بن عبدالجبار الخلافةء وخلع الخليفة الشرعي هشام 
المؤيد UL‏ قهراً دخلت الدولة الأموية طوراً سياسياً جديداً بالغ الخطورة» أطلق عليه 
المؤرخون المحدثون: عصر الفتنة gay Oc pS‏ العصر الذي امتد من سنة 
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cal 1/455‏ مكلك ancdle‏ العامة ي: القضاء- cual ye‏ 
sala‏ 2 وفقو ك وى liek NI‏ الت اعون الاك وإط راو يان 
الفتنةء والحرب الأهلية بين عناصر المجتمع الأندلسي من عرب ويرير ومولدين 
وخدام القصرء وتسلل أسرة تنتسب إلى الخليفة علي بن أبي طالب إلى سدة الخلافة 

الأموية» ونجاحها في تولي الخلافة لحين من الزمن. 


ويهمنا هنا تعرف الخلفاء الأمويين الذين تعاقبوا على الحكم في هذا العصر. 
فأول خلفاء عصر الفتنة هو كما قلنا الخليفة المهدي بالله الذي تولى الخلافة سنة 
١١6‏ ٠٠م‏ ثم فقدها بعد ذلك لفترة وجيزة من الزمن» ثم عاد فاستعادهاء ولكنه 
ما لبث أن فقدها ثانية حيث عاد الخليفة الشرعي هشام للخلافة وقتل المهدي سنة 
٠غ‏ ه/ 9١٠٠م‏ غير أن الخليفة هشاماً لم يهنأ بالخلافةء إن انتزعها منه أحد أبناء 
عمومته» وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصرء وتولى الخلافة مكانه سنة 
al VV sate‏ وتلقب بالمستعين WL‏ وظل كذلك حتى سنة al VV fa V‏ 
عندما نازعه الخلافة أحد العلويين» وهو علي بن حمود بن علي» ويعود في نسبه إلى 
إدريس الأول بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي lle‏ ولقد نجح علي 
ابن حمود في التخلص قتلاً من الخليفة المستعين بالله وتولي الخلافة Yas‏ عنه. ومنذ 
سنة /ا٠5ه/1١١1٠م‏ خلصت الخلافة لأفراد البيت العلوي هذا دون الأمويين» وظلت 


ia gad‏ ره ا اام 


على أن الخلافة الأموية ما لبثت أن cule‏ إلى الأندلس» فنودي بأحد أحفاد 
الخليفة عبدالرحمن الناصر خليفة» وهو عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار بن 
عبدالرحمن الناصر في سنة 5١5ه/‏ 77١٠م‏ وتلقب بالمستظهر بالله» وهو الخليفة 
الثالث في سلسلة خلفاء عصر الفتنة. غير أنه ما لبث أن قتل على يدي أحد أبناء 
عمومته الذي ثار dele‏ وهو محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالرحمن 
الناصرء وتولى الخلافة Yur‏ عنه» وتلقب بالمستكفي بالله» وهو رابع خلفاء عصر 
الفتنة. على أن المستكفي لم يكن رجل المرحلة بحال من الأحوال. وقد أجمع المؤرخون 
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على أنه لم يل الخلافة أحط dis‏ ولا أنقص. ولقد دفع هذا الأمر أهل قرطبة إلى إعادة 
الخلافة للبيت العلوي» فخاطبوا أحدهم وهو يحيى بن علي بن حمودء فتحرك 
نحوهم. وأدى تحركه نحو قرطبة إلى فزع الخليفة المستكفي بالله» فخرج من قرطبة 
وما لبث أن قتل غيلة سنة 7١4ه/‏ ١٠١٠م‏ بعد فترة حكم ناهزت العامين. ولم تكن 
عودة الأمير للبيت العلوي بأحسن حال فقد اضطربت الأحوال في الأندلس ALIS‏ 
فتنادى سادة قرطبة ووجهاؤها إلى Sule!‏ الأمر للأمويين ثانية» وبالفعل بايعوا سنة 
ه/ ١١٠٠م‏ أحد أحفاد الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي كان بعيداً عن 


حضوره إلى قرطبة حتى سنة ١47ه/9؟١٠١م:‏ ثم دخلها وتولى الخلافة وتلقب ب: 
المعتد بالله. بيد أنه لم يكن رجل المرحلة هو الآخرء فقد تكشف عن شخصية عابثة 
day‏ ساقطة؛ أحاط نفسه ببطانة سيئة؛ الأمر الذي دفع سادة قرطبة إلى اليأس من 
أبناء البيت الأموي جملة فقرروا إنهاء حكمهم فعلياً وإسقاطهم تماماًء وتنادوا إلى 
عزل الخليفة هشام المعتد WL‏ في أواخر شهر ذي الحجة سنة cali ١ [VY‏ 
وسقطت بذلك الدولة الآموية OVLLS‏ وقام في الأندلس عصر cide‏ هو عصر ملوك 
الطوائف الثاني( '). 
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ربات السيرة والنفوذ في البلاط الأموي 

انطلقت الإمارة الأموية التي أقامها الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام في 
الأندلس مننة ANAS‏ من متطاق متطق: العشديزة إلى منتطلق: الدولة كما سلف القؤل: 
ومن SB‏ كان لا بد لها أن تجاري بلاطات الحكم السابقة لها والمعاصرة في الدولة 
الإسلامية في طبيعة تركيبتهال' ") - ولكن مع الفارق بالطبع - كما أن قيامها في 
الأندلس والحرص على إظهار الاستقلالية كان لا بد أن يفرض عليها ابتكار رسوم 
ونظم خاصة بهاء وهو ما حدث بالفعل» ويجانب هذا كان لا بد للبلاط الأموي أن 
تخلون اهن الاك وفحافة”' cll‏ .وق desde‏ ذلك شن LSM‏ السام J‏ 
Os of‏ وكذا الحم من Ble (Maite, quite)‏ عن الخرس pala‏ 

والمستطلع لسيرة المرأة في البلاط الأموي ومن ثم أدوارها في المحدد التاريخي 
الذي تخيرناه إطاراً زمنياً للدراسة أو البحثء الممتد من سنة 77-١17‏ 5هء يلحظ أن 
تلك السيرة ومن ثمة تلك الآدوان قد اخنطلعت به فقات خمس كن وراء تلك السيرة 
والآثار المترتبة على ذلك في الصعد المستهدفة بالدراسةء أي الصعد السياسية 
والاجتماعية والثقافية. والفئات الخمس هي: 
- الإماء أمهات الأمراء والخلفاء aaa gly‏ 
- حرائر الأمراء والخلفاء("). 
- بنات (كرائم) الأمراء والخلفاء 
- آخوات الأمراء والخلقاء. 

أ ااا Gas‏ فى sacl‏ مدق و 


(¥) 


Os) 


- جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم 
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عن als‏ الدولة الأموية في الأندلس» وأسباب اكتفاء الأمير عبدالرحمن الداخل 
وأعقابه بلقب الإمارة دون الخلافةء انظر محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس من الفتح إلى بدايات عهد الناصرء منشورات مكتبة الخانجيء 
القاهرة» ط٤»‏ ۸۹١٠ه/‏ ۹١۱۹م»‏ العصر الأولء القسم الأول» ص١5١-‏ 
,٠1‏ وانظر كذلك إبراهيم ياس خضير الدوري: عبدالرحمن الداخل في 
الأندلس وسياسته الخارجية والداخلية» منشورات دار الرشيدء بغدادء 
7م الفصول الأربعة من الرسالة مع الخاتمة من YOY: Go‏ حيث 
استوعب هذان الكتابان كل ما كتب Ge‏ عبدالرحمن JAIN‏ وتأسيسه لدولته 
التي تناولها المؤرخون القدامى والمحدثون بما فيهم المستشرقون. 


الأشاوة إل عطي الحلانة عا ن عل الي Fey eee‏ ن 
الفتح الإسلامي is‏ سقوط غرناطة EVV-VVN /aAVV—AY‏ ام 
منشورات دار القلم ودار المنارة, دمشق» بيروت» ce AAV / A °۷ VL‏ 


انظر محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدايات عهد 
اللا ا ا ك اة إلى سات تلقيية تاللقيين معا الأول 
باعتباره آول ثلاثة آمراء أمويين في الأندلس يحملون اسم عبدالرحمنء 
والداخل لكونه أول من دخل الأندلس من بني أمية وحكمها. وانظر فيما بعد 
algal lawl asa‏ ار AGIs‏ الأو Say‏ إل Sails assy‏ 
Ball‏ اد كاك اسه عو لوكي 


Cu 


000 


0 
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الجزء الرابع إحسان «Qube‏ منشورات مكتية الثقافة» بيروت» (د.ت)» الجزء 
الثاني» ص/5. 

عن تلقيب الأمير هشام بن عبدالرحمن الداخل ب: الرضا راجع أحمد إبراهيم 
الشعراوي: الأمويون أمراء الأندلس الأولء منشورات دار النهضة العربيةء 
القاهرة» eV AIA‏ ص‌۲۰۹-۱۳۹. 

ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الثاني» ص١5.‏ 
هى Bal‏ الربضء وهو أحد أحياء مدينة قرطبة. انظر للمزيد عن أخبار هذه 
الحادثة ابن عذاري: البيان المغرب» الجزء الثاني» صه 2١-5‏ - المقري 
(ت١5١٠ه):‏ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب» منشورات دار صادرء بیروت» ۱۳۸۸ ھ/ caV AVA‏ ۸ أجزاء. 
الجزء الأول» YANN A Ge‏ 

ابن عذاري: المصدر نفسه أعلاه والجزء الثاني» ص1۸. 

انظر أحمد إبراهيم الشعراوي: الأمويون أمراء الأندلس الأول» ص1/7؟5-/717/1. 
ابن عذاري: المصدر السابق والجزء الثاني» ص١8.‏ 

ينظر عدد من المؤرخين المحدثين إلى فترة حكم الأمراء: محمدء المنذر» عبدالله» 
على أنها الفترة التي شهدت انحسار النفوذ الأموي جراء الثورات الداخلية 
التي عصفت بالأندلس؛ تفككت فيها وحدة الأندلس المركزية ولا سيما في 
عهدي الأميرين: المنذر وعبداللهء إلى الدرجة التي لم يبق للإمارة الأموية سوى 
العاصمة قرطبة وأحوازهاء كما ينظر aig!‏ الفترة على أنها الفترة التي شهدت 
قيام عصر الطوائف الأول عندما استأثرت طوائف الأندلس من عرب وبرير 
ومولدين بحكم النواحي التي يسكنونها منفصلين عن الإمارة» مكونين ممالك 
هى ممالك الطوائف الأولى. عن تقويم هؤلاء الأمراء الثلاثة المتأخرين» ولمعرفة 
e e‏ انفد الأول all E ASE A‏ 
والأندلس» ص ٠۷١-١١۷‏ - محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 
من الفتح إلى بدايات age‏ الناصرء ص ۳۳٤-۲۸۸‏ - السيد عبدالعزيز سالم: 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة 
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وما بعدها. وعن وفيات الأمراء SNES‏ المتأخرين: محمد المنذر» عبدالله, راجع 
انظر تحديداً ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص + VO‏ ويشكك عدد 
لأعدائه» انظر Wis‏ عبدالمجيد نعنعي: تاريخ الدولة الأموية في الأندلس - 
التاريخ السياسى» منشورات دار النهضة العربيةء بيروت» e1‏ ص٦۳۱‏ . 
العا دا و :تازه لكر" By igs 4 ANN)‏ محمد 
بسيوتى» الإسكندريةء AL‏ ام ص : 1١-5‏ حيث الدراسة الجادة 
المرتكزة على النقولات المختلفة من المؤرخين القدامى وحيث التحليل التاريخي 


انظر مثلا: ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص١١٠‏ حيث تنصيص 
ابن عذاري على لقب أمير المؤمنين في تقديم عبدالرحمن الناصر لنا بخلاف ما 
كان ينتهجه من قبل في حق أجداد الناصر من الأمير المؤسس عبدالرحمن إلى 
الأمير عبدالله جد الناصر في الصفحات ١٠١‏ وما قبلها. 

عن عهد الناصر الذي يعد العهد الذهبي للدولة الأموية في الأندلس» انظر 
محمد عبدالله عنان: Uys‏ الإسلام 3 Tye) UME ula‏ والدولة 
العامريةء العصر الأولء القسم الثاني» منشورات مكتبة الخانجيء القاهرة, 
ط٤»‏ 185١1ه/‏ 1933م ص۲۸۲-۳۷۲ حيث أربى فيه على الغايةء وانظر 
عن وفاة الناصرء ابن عذاري: نفسه» NOV se‏ 

ابن عذاري: نفسه والجزء الثاني ص77”. وعن عهد الخليفة الحكم 
المستنضر الذي نفك مدنا را gad‏ أبيه في ملامحه dala‏ راجع محمد 
عبدالله عنان الخلافة الأموية والدولة العامرية» ص5-17/7 ٠‏ 5 حيث أربى فيه 
على الغاية أيضاً. 


عن الدولة العامرية التى قامت في قلب الدولة والخلافة الأمويةء راجع محمد 


Cy 
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عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس - الدولة العامرية وسقوط الخلافة 
الأندلسية (الأموية بالطبع) منشورات مطبعة مصر/ شركة مساهمة 
مصرية؛ ط۱» 115174ه/19548م: NYA=¥ 0G‏ 

مقن سفاة يذلك Bons‏ عبداللة be.‏ الذولة العامرية -وسنقوط اللخلافة 
الأندلسية» ص٤٤٠‏ وما بعدها - عبدالمجيد نعنعى: تاريخ الدولة الأموية في 
الأندلس - التاريخ السياسيء كو م دن 


عن خلفاء عصر الفتنة الكبرى ثم سقوط الخلافة الأموية Lolo‏ راجع: محمد 
عبدالله عنان: الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسيةء الكتاب الرابع» 
ص 171-١55‏ - عبدالمجيد نعنعي: المرجع السابق» ص ٥۳٠-٤۹٩۹‏ ففيهما 
تحقيق تاريخي دقيق للغاية عن هذا الموضوع. 

عن عصر ملوك الطوائف الثاني انظر: أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس» YAE-YV¥ Ges‏ وانظر: محمد عبدالله عنان: دول الطوائف منذ 
قيامها حتى الفتح المرابطي» العصر الثاني عن GUS‏ دولة الإسلام في الأندلس» 
منشورات مكتبة الخانجيء القاهرة» Vb‏ ۱۳۸۹هھ/ 1175م حيث استوفى 
الحديث عن هذا العصر بما يربى عن الغاية اعتمادا على أقوال المؤرخين 
القذامي غريا وكا 

عن abs‏ الدول وتركيباتها انظر ابن خلدون (aA AS)‏ تاريخ ابن خلدون 
الممسمى بديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل Bild‏ 
مراشعة ييل chal! colgat A ISS‏ الأول (القدمة ساح 
انظر: عن تعريف الحريم بعدء الفصل الثاني. 

الحشم: حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبه Uy‏ يصيبه من مكروه؛ 
من عبيد أو أهل أو Spe‏ والجمع: أحشام. إبراهيم مصطفى وأحمد حسن 
الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجار: المعجم الوسيطء منشورات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرةء بعناية دار shal‏ التراث العربي» وأشرف على طبعه 
عبدالسلام هارون» مطبعة المكتبة العلميةء و (cs)‏ 
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وا فات 
“OS‏ 


١ الآداب والعلرت‎ SU» 
م الصراعيد‎ 
حح حح‎ 


الفصل الأول 
سيرة المرأة في البلاط الأموي 
- المبحث الأول - الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم. 
- المبحث الثاني - حرائر الأمراء والخلفاء. 


- المبحث الثالث - بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم. 


- المبحث الرابح - جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 
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الفصل الأول 
سيرة المرأة في البلاط الأموي 


المبحث الأول 
الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم 


لعل من المناسب قبل الحديث عن أعلام أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين 
وأولادهم أن نجذب الأنظار إلى المعنى اللغوي لكلمة الأمة أم الولد. فالأمة والجمع 
إماء: المرأة المملوكة خلاف الحرةء وقد يقال في الجمع: آم بجانب إماء أما المعنى 
الشرعي والاصطلاحي لكلمة الأمة أم call‏ فإنها هي التي ولدت من سيدها في مُلكهء 
وتعتق بذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: Lat‏ رجل وَلَدَتْ 
Gti Go Sai‏ مُعْتقةٌ عَن ads os‏ والعرب لم تكن GES‏ في أمهات الأولادء وكانوا 


يسمون ب الهحناء ومفردها هجين؛ أي ذلك الذي a gil‏ عربى وأمه أعجمية("). 


وإذا أوضحنا المعنيين: اللغوي والشرعي لأم الولد. فإن Goal‏ بنا أن نبداً 
حديث الإماء أبناء أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين وأولادهم اللاتي قدّمتهن لنا 
المصادر بوصفهن أعلاماً لسيدات القصور الأمويةء بالوقوف عند الظاهرة التي طبعت 
الوضع الأسري لهؤلاء الأمراء والخلفاء» لا بل ومعظم أفراد البيت الأموي الأندلسي 
الحاكم. أعني ظاهرة كون أمهاتهم أمهات ولد وكذا زوجاتهم. وفي Gall‏ فإن هذه 
الظاهرة لم يعرفها البلاط الأموي بالمشرق. فلقد كانت بنو أمية لا تستخلق بني 
الإماء وقد اختلف في سبب call‏ فقيل إما: للاستهانة cage‏ وقيل: بل لما وقر في 
نفوس الأوائل من خلفاء بني أمية من أن زوال ملكهم يذهب على يد ابن آم ولد. ومن 
هنا فلم يل الخلافة الأموية المشرقية في عصريها السفياني والمرواني من كانت أمه أم 
ولد سوى اثنين فقطء هما يزيد بن الوليد بن عبدالملك» ومروان بن محمد بن مروان 


الذي سقطت الخلافة الأموية في عهده كما هو معروف. ولقد كان مسلمة بن عبد الملك 
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ابن مزوان وآمه al‏ ولدء أصلح ما يكون علماً وشجاعة وإقداماً وسماحة وسخاءً في 
أولاد عبدالملك7”) ومع ذلك فقد تركوه ربما لسبب من السببين أو بهما Vine‏ 


نعم فقد تنكب الأمويون في الأندلس سير أسلافهم في المشرقء ربما لأنهم 
تقووا بمؤسّس دولتهم الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام الذي كانت أمه جارية 
بربرية تدعى راح أى Flay‏ لربما لآن ما كان أسلافهم يتوجسون منه خيفة قد 
حدث فعلاً لدولتهم المشرقيةء وقد يضاف إلى هذا أن الذهنية العربية باتت تتقبل 
وش أمهات Gly aN‏ لسن اغد uals‏ كان لكر من الصهانة امات ل 
ثم لا ننسى ما أشارت إليه المصادر من أن هناك أعلاماً من رؤساء التابعين كانت 
أمهاتهم أمهات أولاد» وقد شرع الناس يرغبون في أمهات الأولاد عندما ولد GIG‏ من 
أعلام التابعين بل من رؤوسهمء وهم: علي بن الحسين بن أبي طالبء والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديقء وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطابء وكلهم أمهاتهم 
أمهات YG‏ ولعله مما يتعلق بهذا الموضوع أن معظم خلفاء بني العباس في 
دولتهم بالعراق أي من عام 77١-157ه//0/8-155؟١م‏ كانت أمهاتهم أمهات 
Ong‏ 

وإذا وطّأنا لحديث أمهات أمراء وبني أمية وخلفائهم في الأندلس وأولادهم» 
بهذه التوطئة فإننا نقول ومع معرفتنا al Gls‏ الأمير الأموي الأول المؤسس للدولة 
الأموية الأندلسية الفتية» كانت al‏ ولد حسبما ذكرنا آنفاء فإننا نعرف أيضاً أن زوجته 
أم ابنه الذي خلفه في الإمارة» أي الأمير هشام بن عبدالرحمنء أم ولد أيضاً تدعى: 
Oe‏ وقيل OY Slam‏ وهيل OD ge‏ 

أما بقية أولاد("'2 الأمير عبدالرحمن الداخل» وقد أتيح لنا معرفة عددهم إذ 
بلغوا: (١٠؛‏ الذكور منهم: VV‏ والإناث: 7)8*') أقول أما بقية أولاد الأمير(*') 
عبدالرحمن هؤلاءء فإننا لم نتعرف أسماء أمهاتهم. ويتراءى لنا أن أمهاتهم أمهات 
ولد» إذ لم ترشدنا المصادر بما يفيد بوجود عقيلة حرة للأمير عبدالرحمن عدا آم ابنه 
البكر سليمان» كما أن المصادر التي حدّثتنا عن حلل جارية الداخل وأم ابنه الأمير 
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Cy) 


هشام لم تذكر LI‏ هل كان لها أبناء وبنات من الأمير عبدالرحمن غير ابنها الأمير 
ala‏ 


وعندما نتحدث عن الأمير الثاني الأمير هشام بن عبدالرحمنء نجد أن عدد 
أولاده: (١١؛‏ 5 أبناء وابنات)7' '2 ولا ندري ما إذا كانت حرته القرشية الأموية 
الأميرة كنزة بنت عبدالملك بن مروان التي ستلمح إليها في مبحث حرائر الأمراء 
والخلفاء. هي أم لواحد أو AST‏ من هؤلاء الأولاد أم أنها لم تنجب منه؟ لا ندري 
ولكن الذي ندريه يقيناً أن al‏ ابنه وولي عهده الأمير الحكم أم ولد تدعى: يُخرف7"", 
ثم وعندما نتحدث عن الأمير الثالث؛ الأمير الحكم بن هشام نجد نفس الظاهرةء وهي 
أن أولاده الذين بلغ paste‏ )+8 منهم ۱۹ (tis 5١و Ll‏ أمهاتهم كلهن إماء 
أمهات أولاد. على أن المصادر وقد أرشدتنا إلى عدد أولاد الأمير الأموي الثالث الحكم 
الذكور والإناثء لم ترشدنا إلى أسماء أمهات أولاده هؤلاءء اللهم إلا والدة ابنه وولي 
عهده الأمير عبدالرحمنء التي تدعى: OVE Me‏ ثم جاريته عجبء وإن كنا لا نعرف 
اسم gh‏ أسماء أولادها مته( ). 


ويقودنا السياق التاريخي نحو الأمير الأموي الرابع؛ الأمير عبدالرحمن بن 
محمدء المعروف ب: الأوسط والثاني» فنعرف أن هذا الأمير الذي كان AST‏ أمراء بني 
أمية وخلفائهم في الأندلس أولاداً على الإطلاق لم تكن له عقيلة 858 البتةء وإنما كانت 
نساؤه جميعهن أمهات أولاد. وقبل أن نعرض إلى أعلام نساء بلاطه» تنبغي الإشارة 
إلى أن المؤرخين Oly‏ اتفقوا على أن الأمير عبدالرحمن كان أكثر الأمراء والخلفاء 
الأمويين أولاداً إلا أنهم اختلفوا في عددهم. فهذا ابن حزم يقول في كتابه: نقط 
العروس في تواريخ OLN‏ إنهم بلغوا ٠٠١(‏ ولدء منهم ٠١‏ ابناً و00 OM (Gay‏ 
أما في GUS‏ الآخر: جمهرة أنساب OG pall‏ فقد قال: إنهم بلغوا ٠٠١(‏ ولد: منهم 
۰ ابناً و50 بنتاً) وقد سرد في GUS‏ هذا من بقي من أعقاب أولاد الأمير عبدالرحمن 
الذكور حتى وقته هوء أو بمعنى Gal‏ حتى وقت تآليفه لكتاب الجمهرة. 

Li‏ شيخ مؤرخي الأندلس على الإطلاق: ابن حيان القرطبي OP‏ فيقول إن 
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Cre 


أولاد poll‏ عبدالرحمن بلغوا daly AY)‏ الذكور منهم ١٤ء‏ والإناث 7)٤١‏ وأما ابن 
عذاري " فيقول إن عددهم daly AV)‏ الذكور منهم 60 والإناث (EY‏ 


إن كثرة أولاد الأمير عبدالرحمن الأوسط أو الثاني تشير إلى BL] BAS‏ 
محظياته أمهات أولاده من age‏ وترسيخاً - من جهة أخرى - للظاهرة التي 
تصادفناء ونحن نستقرئ سير أعلام ربّات البلاط الأموي في الأندلس في الفترة 
الزمنية موضوع Sal‏ وهي أنهن في معظمهن إماء أمهات أولاد. 

احتفت المصادر بذكر أعلام ربّات بلاط الأمير عبدالرحمن الأوسط اللائي في 
البدء ذكرت لنا أم ابنه ا محمد الذي خلفه 3 الإمارة. فلقد قدّمتها لنا المصادر 
على أنها أم ولد تدعى: تهتزا" "2 وقيل بل: OY) ng‏ وقد ماتت في حياة زوجها الأمير 
عبدالرحمن» وخلفت ابنها الطفل الوحيد الأمير محمد فرعته زوجة للأمير 
عبدالرحمن هي الشفاء. ورصدت المصادر لنا - أيضاً - ذكر زوجة حظية ثانية لا بل 
أبرز حظياته وآثرهن عنده طروب» وهي آم ولد. ولقد دلّتنا المصادر على أنها عرفت 
بأم الأمير Valine‏ ولا ندري هل أنجبت من الأمير عبدالرحمن غيره من البنين 
والبنات أم لا؟ ثم هذه نوجة ثالثةء هي حظية كذلك عنده. Gi‏ الشفاء وقد أنجبت له 
ابنها الأمير المطرف” " ولا ندري - AS‏ - هل أنجبت غيره من البنين والبنات al‏ 
th ail, oy‏ الطنانى عل أن الام قد اقا كم دروكا HH‏ زوجة رابعة هي: 
فجرا' ') وتسميها مصادر أخرى: فخرا"") ولقد ذكر ابن الأبار القضاعي في AUS‏ 
التكملة لكتاب الصلة ‏ أنها al‏ ولد وهي أم الأمير أبي الوليد: بشر بن عبدالرحمن 
oul‏ الحكم Lost Sy‏ شاغرا 


ثم هذه زوجة خامسة تدعى: مؤمرة» وهي أم ولده الأمير المنذر ‏ ثم أخيراً 
هذه زوجة سادسة تدعى: اعتزازء وهي أم ولده الأمير المغيرة ") وهكذا نرى - في 
ختام حديثنا عن الأمير عبدالرحمن الأوسط - أن المذكورات المنجبات من أمهات 
UNI‏ لاسر غود از as‏ اک نهدا 3 او فك ا ت وکر الختا 
من تعرف بقيتهن؛ إذ يستحيل - بداهة - أن GS‏ - أعني هؤلاء الإماء الست - 


es ع‎ I اراب‎ OL 


تهات a) uae‏ الاو Gaaplluc‏ الذكور: والإتاكة زم يدري لرا ENA CET‏ 
الال ليزه وان Gale‏ اكباع :هن هذا el‏ ولع Bet ass‏ 
الآن؟ 


أنا الأمان الكاممن :فق سلسلة G Lyall gale at‏ فضي SS GL‏ 
ابتداء الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي كانت عنده عقيلة ya‏ هي ابنة عمه LAS‏ 
الأميرة آم سلمة بنت محمد بن الحكم. ولا ندري هل أنجبت من زوجها poll‏ محمد 
آم لا؟ مع ما تثيره كنيتها من إشكالية. 

وإذا ما تركنا هذا فإن المصادر سخت علينا بذكر والدتي ابنيه اللذين خلفاه في 
الإمارة على التعاقب» أعني الأمير المنذر بن محمدء والأمير عبدالله بن محمد. ald‏ 
الأمير المنذر أم ولد تدعى: OUR‏ وأما أم الأمير عبدالله فهي - كذلك - أم ولد 
تدغى: عشان» sy‏ ذكز الخعيدي أن عشارا Jib oda‏ عمرها إلى cls Gf‏ في إمازة 
ابنها الأمير عبدالله وقبل وفاته المعروفة تاريخياً لنا (أي سنة ١٠٠ه)‏ بسنة 
وشهر ‏ ولقد قدّمتها لنا مصادر GAT‏ غير الحميدي بأسماء مختلفة» فالضبي 
يقول في بُغية ملتمسه " هي: أشار. وواضح هنا أن الاسم محرف عن عشارء وابن 
Oe Jae‏ يقدّمها لنا تحت اسم: بهار وإن كان قد أردف فقال: قيل: عشار. 


ا ne‏ يت ب لأبيه الأمير 
عبدالرحمن» إل أنه لم يكن قليل الأولادء فقد أرشدنا ابن عذاري(" ؟؟ إلى عددهم فقال: 
إن عدد أولاده )£08 منهم (Gis ۲١و dl TY‏ واكتفى ابن حزم“ بالإشارة إلى 
الذكور منهمء وقال إنهم بلغوا: WES‏ وثلاثين ٠"‏ . ومرة أخرى نؤكد أن المصادر سخت 
علينا بذكر sue‏ من زوجات الآمير محمد الإماء أمهات الأولاد - وقي هذا ما يكس 
الظاهرة التي ذكرناها واستوقفتناء وهي أن معظم الأمويين في الأندلس: أمراء وخلفاء 
وغيرهم كانت أمهاتهم أمهات ولد - أقول سخت علينا المصادر بذكر عدد من زوجات 
الأمير محمد بجانب أثل وعشار أمّي الأميرين المنذر وعبدالله. فهذه أمة TUE‏ كانت 
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والقاسم والمطرف/ ٠‏ وهذه al‏ ولد رابعة هي: فينان وكانت هى الأخرى حظية جداً 
)£2( 


يبقى أن نقول في ختام حديثنا عن الأمير 
محمد بن عبدالرحمن إن ذكر أمهات أولاده الأربع إضافة إلى عقيلته القرشية الأموية 
ابنة عمه لم يرو غليلنا لمعرفة أعلام نسائه, وما نبتغيه بالإضافة إلى ذلك من معرفة 
أدوارهن على كافة الصعد التي Ld‏ بهاء أي الصعد السياسية والاجتماعية 


والثقافية. 


عندة» وهی al‏ ولده pol‏ الأصبغ 


BLY الدولة الامو ق عضي‎ ol pel اشامن فق سلسلة‎ voll إل‎ JEU, 
أعني الأمير المنذر بن محمد بن عبدالرحمنء فنجد أن المصادر تذكر لنا أن الأمير‎ 
غير أن‎ OY (ellis أبناء و۸‎ ٥ ولداً؛ منهم:‎ VV) المنذر بن محمد كان له من الأولاد:‎ 
Hogs aul عشن لم ترشدنا إلى‎ BG pod! اولان‎ sud المضادن مع تتضيضتها‎ 
زوجات الأمير اللائي - في واقع الظاهرة التي ذكرناها - نكاد نقطع أنهن كن أمهات‎ 
why 

Lily‏ الأمير السابع في سلسلة آمراء الدولة الأموية الأمير عبدالله بن محمدء 
فقد عرفنا ابن عذاري بوالدة ابنه الآكبر: محمد - والد عبدالرحمن الناصر - الذي 
قتل على يدي أبيه LS‏ سلف القول في التمهيد - إذ قال: هي al‏ ولد تدعى: در“ كما 
تسميها المصادر العربية» أى ونقة بنت فرتون بن غرسية البشكنشية كما جاء في 
المضادق“ EN Talal‏ 


LS,‏ عرّفنا ابن عذاري ب: أم الأمير محمد بن عبداللهء الابن الأكبر للأمير 
الأموي السابع الأمير عبدالله بن محمدء وأنها al‏ ولد تدعى درء فقد عرفنا بأسماء 
الإماء أمهات بقية أولاده - في حالة تكريسية لظاهرة اتخاذ الأمراء والخلفاء الجواري 
الإماء أمهات لأولادهم - بل وعرّفنا بأسماء أولاد الأمير عبدالله تفصيلاً» وهو 
تفصيل انفرد به ابن عذاري وحده. 

Lil‏ عدد أولاده جملة فهم (٤۲؛‏ منهم: ١١‏ ابناً و١ OP (tas‏ وإذا ما تركنا 
yas‏ اشفا cll‏ لوضهه-ق Gust Hall‏ به فإذنا معنيون هذا يسرك plist‏ 


OL‏ اراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


> 


إماء الأمير أمهات أولاده بالتفصيل الذي أورده اين عذاري. هذه أم ولد ثانية = 


ثالثة تدعى: غزلان» وهي Bally‏ الأميرين: المطرف وسليمان. وهذه أم ولد رابعة تدعى: 
شأن» وهي أم الأمير عبدالرحمن. وهذه أم ولد خامسة تدعى غزلان - غير تلك المار 
ذكرها آنفاً - وهي والدة الأميرين عبدالرحمن وعبدالملك وعدد من البنات. وهذه أم 
ولد سابعة تدعى: هشيمة» ويبدو أنها لم تنجب من الأمير عبدالله سوى ابنة وحيدة 
هي الأميرة: قَرّيش. وهناك أم ولد ثامنة تدعى: ols‏ ويبدى أيضاً أنها لم تنجب من 
الأمير عبدالله سوى ابنة وحيدة هي الأميرة أسماء. وهذه آم ولد تاسعة تدعى: cells‏ 
ويبدو أنها هي أيضاً لم تنجب من الأمير سوى ابنة وحيدة هي الأميرة حكيمة. وهذه 
أم ولد تدعى درء لا ندري هل نقول إنها عاشرة أم لا؟ ذلك أن ابن عذاري يقول عن 
در هذه إنها أم الأميرة البهاء بنت عبدالله. ولا ندري هل هي بهذا شقيقة الأمير 
محمد بن عبدالله - why‏ الخليفة عبدالرحمن الناصر؛ آمهما در والتي تسميها 
المصادر الغربية ب: وقنة كما سلف القول أم لا؟ ولعلنا - في غياب المعلومة الدقيقة 
نقول: إننا نميل للقول إنها شقيقة للأمير محمد لا الموضوع وحدة الاسم لأميهما معاً 
- أعني الأمير محمداً والأميرة البهاء فحسب - ولكن لأن ابن عذاري نص في بداية 
حديثه على معلومة هي في غاية من الأهمية» وهي أنه فرق بين من ولد للأمير عبدالله 
قبل أن يلي الإمارة» ومن وُلِدَ له بعد أن تولى الإمارة» فأشار إلى أن الأمير محمداً 
والأميرة البهاء ولدا للأمير عبدالله قبل توليه الإمارة. ومن هنا قلنا إننا نميل إلى أن 
والدتهما هي درء جدة الخليفة الناصر لأبيه. 


Li,‏ أمهات أولاد الأمير عبدالله بعد توليه الإمارة سنة AVVO‏ ف: مستظرف»› 
وهي ai‏ ابنه الأمير العاصيء ثم أم ولد ثانية تدعى: خَدِيع وهي al‏ ابنه الأمير 
عبدالرحمن. ثم آم ولد ثالثة تدعى: dale‏ وهي al‏ الأميرين: محمد الأصغر وأحمد 
الأصغر - لما Se‏ بنا بالفعل من وجود آميرين بهذين الاسمين - ثم هذه آم ولد رابعة 
تدعى هي الأخرى: ملحة» وهي أم الأميرتين: رقية وزينب. ثم هذه آم ولد خامسة 
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تدعى: ماجن» وهى أم الأميرة فاطمة - وهى للمناسبة غير الأميرة فاطمة gill‏ سبق 


لابن عذاري الإشارة إليها بقوله إنها أسن ولد الأمير عبدالله بن محمد - وأخيراً هذه 
أم ولد تدعى در - أيضاً - ولا ندري هل نقول إنها أم ولد سادسة: أم أنها - أعني 
در - التي ختم ابن عذاري بها حديث الإماء أمهات أولاد الأمير عبدالله» هي ذاتها أم 
الأمير البكر محمد والد خليفتنا عبدالرحمن الناصر والآميرة البهاء؟. على كل حال فآم 
الولد هذه: درء ذكر ابن عذاري أنها أم الأميرة فاطمة. ووضعنا ابن عذاري بذلك في 
ذات الإشكاليةء فهل الأميرة فاطمة - وهي الثالثة في بناته التي تحمل اسم فاطمة - 
هي شقيقة كل من الأمير محمد والأميرة البهاء آم لا؟ وثمّة ملاحظة تستوقفنا هناء 
ولعلها تثير إشكالية أخرى هنا - وهي وجود SSI‏ من pel‏ أو أميرة يحملون الاسم 
نفسه كما مر بنا قبل قليل» ولا نجد تفسيراً لهذا إلا باحتمالين لا ثالث لهما: أولهما 
أن الآباء يكررون الاسم ذاته في أولادهم إذا مات أحدهم» May‏ شيء شائع ذائع» 
والاحتمال الثاني أن العرف الاجتماعي السائد في الدولة الإسلامية وقتذاك كان 
يسمح بذلك ويفرق بينهما في الكنى والألقاب» وهذا شائع ash‏ . 


ونطوي حديث أعلام سيدات البلاط الأموي من الإماء أمهات أمراء الدولة 
الأموية في عصر الإمارة وأولادهم بالوقوف عند أعلام سيدات البلاط الأموي في 
عصر الخلافة من الإماء أمهات الخلفاء وأولادهم. على أن الحديث عن هذا المبحث لا 
يستقيم له معنى ولا يطّرد له قياس إلا بالتذكير بما سبق أن قلناه من قبل وهی أن 
النظرة التي ننظر بها إلى عبدالرحمن الناصر أو CV SI‏ هي أنه أول الخلفاء 
الأمويين» وهذا لا يتعارض مع كونه في الحقيقة آخر أمراء عصر الإمارةء وهو الأمير 
الثامن فيهم. ولمًا كان خليفتنا عبدالرحمن هو ابن الأمير محمدء الابن AST‏ للأمير 
عبدالله بن محمد الذي قتله أبوه كما ذكرنا من قبلء فإن السياق يفرض علينا 
الحديث عن والدة الخليفة عبدالرحمن الناصرء فهي - تكريساً للظاهرة التي 
استوقفتنا سالفة الذكر - al‏ ولد تدعى: مُزنة حسبما تسميها بذلك المصادر 
sbyall G leant Ly CV dey‏ الأسيانية- المغاضرة cellist‏ فيو Lobe‏ 
Mariya‏ 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


CH? 


أما زوجات الخليفة عبدالرحمن الناصرء فإنه فيما عدا ابنة عمه الأميرة فاطمة 
بنت المنذر بن محمد بن عبدالرحمن؛ al‏ ابنه الأمير المنذرء فقد كن جميعاً إماء أمهات 


أولاد. في البدء ها نحن أولاً نجد ابن حيان يذكر لنا في مقتبسه أن أم ولده وولي عهده 
الأمير الحكم الذدي سيتولى الخلافة ويلقب بالمستنصر فيما بعدء هي أم ولد تدعى: 
PV GLa ys‏ وقد حظيت عنده بمكانة عالية جداً حتى غدت تعرف ب: السيدة الكبرىء 
دون زوجاته وحظياته كلهن. وقد أنجبت مرجان - كذلك لسيدها الناصر - أبناء 


وبنات هم: عبيد الله وعبدالعزيز وهند 55 OVEN‏ 


ولنصخ إلى ابن حيان - وعنه ينقل الناقلون - يحدد لنا ملامح المكانة الكبيرة 
التى بلغتها عند سيدها ومولاها الخليفة الناصر لدين الله بعد أن أزاحت بكيدها 
ودهائها ضرتها الحرة القرشية الأميرة فاطمة بنت المنذر ابنة عم الخليفة وحظيته 
الأثيرة عن طريقهال' *) فخلص لها قلب الأمير. 
حدد لنا ابن حيان") ملامح تلك المكانة لمرجانة التي عمت فطمت وذاعت 
- (فهي الزائدة الحظوة على جماعة نساء الناصر لدين الله). 
al oe‏ أكرم ولده الذكور؛ الحكم ولي عهده» وشقيقيه: عبيدالله وعبدالعزيز). 
- (وهي الفائزة منه - تأسيساً على الفقرة أعلاه - بثلث العدة المتكاملة من بنيه(2”) 
المتميزة بولادة الحكم بكره والحاظى بولاية sige‏ ووراثة سلطانه من بعده). 
- (وهى التى رقاها مولاها الناصر لدين الله بمتانة أسبابها ومَزية رجحانها فوق 
مرتبتهن جميعهن - أي نسائه - وسماها السيدة الكبرى دونهن). 
- (وهي التى تفردت بِالأدّرة والقيادة - بعد إقصاء الخليفة الناصر عقيلته القرشية 
الأموية). 
- (وهي التى ظلت باقية الأثّرة شامخة الغْرّة منفردة بأيسر السيادة حتى وافتها 
المنية في حيازة زوجها الخليفة). 
- (وهي التى كانت من السّريات المفضلات» لفضل أدب كان لها ورشاقة حركة 
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ا Gaal a go‏ الله igs‏ قاذ كذال A‏ سكديا كرا سحن 

بخدمتهاء ويكثر تقريبهاء وتعجبه لباقتهاء وقد كانت أوتيت من اللبابة!" ”) والفطانة 

واللطف وحلاوة الخليقة أفضل ما أوتيته أنثى). 

OT st (es‏ ا 53 5 ا 

- (وهي - تبعاً لذلك ونتيجة له - المستهدفة من صواحبها! ١‏ ها ذلك 

ويتافسشتها فيه؛ فتتقوئ باستعمال ذلك ٠‏ وتترقى وداد به she‏ الذاضن دين 

الله حظوةً إلى أن عزلتهن جميعاًء واعتلت على عظيمتهن الحرة القرشية!"') فنالت 

ذروة السيادة وتفردت بأثرة الخليفة مولاها). 


- (وهي التي اتخذها الخليفة - بعد أن S95)‏ بوجهه عن ابنة عمه - سيدة نسائه 
وكبرى حظاياه وقيّمة قصره» وآلقى إليها بمقاليده» ووثق بها في سره وجهره). 
- (وهي التي أخذت منزلتها عنده تتزايد حتى ملكت زمام قياده). 
- (وهي التي كانت كرائمه” ` وحظاياه لا يصلن إلى مطالبهن ورغباتهن منه إلا 
بشفاعة مرجانة لهن إليه وتوسلهن بها لديهء للطف منزلتها وغلبتها على قلبه). 
- (وهي التى كان الخليفة إذا وعك أى طرقه SLi‏ ') لا يقيم إلا عندها ولا يمرّضه 
Vy daa‏ سكن اال garde‏ دولا يديب ر إلا بمداواتها و 
Ys‏ ذلك اتن ليذه التحارية 'يمكيدة دبرا لضرتيا الحزة Tut al‏ الأموية 
الأميرة فاطمة بنت المنذر. على أن حق الإنصاف لهذه السيدة - أعني مرجانة - 
يقتضي القول إنها لم تستغل هذه المكانة القصية في ممارسة دور أو أدوار سياسية 
في بلاط زوجها الناصر لدين الله Shey‏ دورها - وهو مبعث سعد وتوفيق لها - في 
us‏ لهرت اتعكاساته gag dS iy (nd‏ ما سقف عذده' فق موشعه يعدت إن شنا 
الله - في حديث مظاهر النفوذ الاجتماعي لجواري أو إماء الأمراء والخلفاء. 


(1Y) 


ونجد Lab‏ - في سياق الزوجات أمهات الأولاد - LSS‏ لزوجة هي al‏ ولد 
تدعى «Glide‏ وهي آم أصغر GLI‏ الأمير: المغيرةء وكانت ذات حظوة عنده» كما كان 
E LA E NEY‏ 

ويقول ابن حيان!' " إن الحظوة التي نالتها مشتاق حظيت بها بعد وفاة 


es )ع‎ I ازراب‎ OL 


مرجانة Bully‏ ابنه الحكم المار ذكرها آنفاً. وقد غلبت مشتاق على أمر الخليفة آخر 
عمره غلبة Bas‏ 


ونترك حديث زوجة الخليفة عبدالرحمنء الجارية الزهراء وكانت أثيرةً حظية 
(Masi‏ نتركه لموضعه بعد؛ لأننا لم نجد نصاً صريحاً على أنها أنجبت من الخليفة 
عبدالرحمن» وهي بهذا - في نظرنا وبحسب تبويبنا - من جواري المتعة لا من 
الجواري أمهات الأولاد. والأمر نفسه يقال عن الجارية التي كانت حظية عند الناصر 
- ولم يتسن لنا معرفة اسمها - وفقدت من بعد مكانتها Mose‏ إذ لم نجد نصاً 
صريحاً على أنها أنجبت منه» وهو الخبر الذي سنقف عنده - إن شاء الله - في 
مبحث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 


قن اننا وتخ الهو Sly Sa glen alls‏ عن يعون أز لاب phat Wad GREW‏ 
الناصرء وهي أنهم بلغوا: VV)‏ ولداً؛ منهم: ٠١‏ ابناً وه بنات) لا نعرف أمهات بقية 
أولاده الآخرين من البنين والبنات. فإذا تركنا الأمراء: (الحكم وعبيدالله وعبدالعزيز 
والأميرات: هند وولادة وهم جميعاً أولاد حظية الناصر: مرجانة» حسبما مر سابقاً) 
وإذا:فركنا الاين oath‏ ووا الكمارة ا ينك Ao: ll‏ مخت وال Sail‏ 
ووالفكه مشكاق عنام من da all es Gas Ma Se hs‏ 
الآخرين (الأصبغ وعبدالجبار وعبدالملك وسليمان OY (atlases‏ 
Valine‏ ثم الأميرات (سنية وسلمة)( لكننا على يقين 
أنهن إماء أمهات أولاد لم تفصح المصادر التي بين أيدينا عن ذكر أسمائهن ومكانتهن 
لدى سيدهن الخليفة عبدالرحمن الناصر. 


V۷ 5 
وان‎ 


(VY) (VY 


والأميرة (عائشة) 


وإذا كان للخليفة الأموي الأول عبدالرحمن الناصر هؤلاء الزوجات اللائي 
ذكرناهنء فإن ابنه الخليفة الثاني: الحكم المستنصر لم يكن له سوى امرأة واحدةء 
هي جاريته aly‏ ولده: صُبح المعروفة ب: صُبح البشكنشية ‏ نسبة إلى إقليم الباسك 
أو البشكنش كما تطلق عليه المصادر الإسلامية7” "» وصبح هذه التي سنقف عندها 
من بعد وقفة طويلة كانت حظية lig‏ عند زوجها وسيدها الخليفة الحكم المستنصر. 
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GD 


ولقد أنجبت له ابنين أولهما: عبدالرحمن؛ وقد مات Sb‏ وثانيهما هشام "2 الذي 
تولى الخلافة بعد وفاة أبيه الخليفة الحكم المستنصر سنة AY VT‏ وتلقب ب: المؤيد 
بالله. ولقد دفع شغف الخليفة الحكم بجاريته هذه إلى أن أطلق عليها اسم أى لقب 
OO) dae‏ ولا ندري ما دلالة ذلك عنده» إذ لم ترشدنا المصادر إلى السبب في إطلاق 
هذا الاسم أو اللقب عليها؟ هذا مع علمنا ومعرفتنا بالمعنى اللغوي لكلمة جعفر. 
فكلمة جعفر تعني في اللغة : النهر عامة وقيل النهر الملآن - وقيل النهر الكبير 

vA Site Fu 5 ~‏ 5 عدم wc‏ 5 
الواسع» وقيل بل النهر الصغير فوق الجدول“ ولا ندري هل ثمة GUS‏ ها هنا 
أرادها الخليفة الحكم المستنصر المثقف ثقافة عالية؟7* "2 وهل يريد الخليفة الحكم أن 
يقول إن Gal‏ الأثيرة لديه أم ابنيه: عبدالرحمن وهشام: صُبح البشكنشية هذه التي 
كانت ذات جمال رائع» كانت تتدفق شباباً تدفق النهر الملآن أو النهر الكبير الواسع 
tle‏ عذباً قراحاً متدفقاً؟. 


04 


وا الخليقة QUI og yo‏ هكا all Gl‏ الا تول الخلا Ss‏ اف 
E Bie)‏ موة لامسة Ay et‏ الاقم كا ملت القول وا ا 
)* 


الدراسة» فقد كان رجلاً صرورة7 ') أي أنه لم يتزوج قطء وقد انقرض ولا عقب له 


ولا لأبيه» وهي عبارة ابن حزم في جمهرته للأنساب بنصها وفصّها!'". 


وتحل الفتنة بالأندلس فتدخل بها ومعها معتركاً صعباً للغاية» بدأت فيه 
مؤشرات انحلال الخلافة وتردي الأوضاع على كافة الصعد تظهر وتتسارع» ويتولى 
الخلافة المتأرجحة عدد من أحفاد الخليفة العظيم عبدالرحمن الناصر حسبما ذكرنا 
من قبل في التمهيد. ويهمنا هنا أن نشير إلى استمرارية الظاهرة التي رصدناها من 
قبلء المتمثلة في أن أمهات أمراء بني آمية وأمهات خلفائهم في دولتهم بالأندلس 
وأولادهم» ES‏ إماء أمهات أولاد. نعم ثمة استمرارية لتلك الظاهرة التي رصدناها. 
وغل كل .حال 'فإذا has‏ تفلي صفحات الان Ges‏ فن أعلام دات القصدور 
الأموية في البلاط الأموي بالأندلس من الزوجات إبان تلك الفترة التي انتهت بسقوط 
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Cw) 


الدولة والخلافة الأموية معاً سنة 77 5ه في ظل الظاهرة نفسها يمكننا القول ابتداء 
إن كل أمهات خلفاء الفتنة» gay‏ المصطلح السياسي الذي استقر للدلالة على الخلفاء 
الأمويين الذين تولوا الخلافة في تلك المرحلة السياسية الصعبةء وكانوا بتكويناتهم 
وخلفياتهم السياسية والإدارية سبباً رئيساً فيها حسبما أشرنا في التمهيد» كانت 
أمهاتهم آمهات آولاد. نقف مع أول خليفة من خلفاء عصر الفتنة الخليفة محمد بن 
هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصرء الذي خلع ابن عم أبيه الخليفة هشام 
المؤيد بالله» وتلقّب بالمهدي» فنجد أن أمه pl‏ ولد تدعى: مُزنة cally‏ ب كبارة» وتعرف 
بالعرجاء لعرج كان بها" ومع أننا عرفنا اسم والدة الخليفة المهديء إلا أننا لم 
نفلح في تعرف اسم زوجة أو زوجات هذا الخليفةء مع أن ابن ase‏ يذكر لنا أنه 


كان له ابنة وابن قتل - أي الابن - من غير عقب. 


كم :ها LN SRN‏ معن غاا عضر الف الك لمان ن الك ين 
OF as‏ 


على أننا - مع الخليفة المستعين بالله - قد حظينا بمعرفة اسم زوجة له - ولا 
ندري لعلها تكون الوحيدة - وتدعى: OGLE‏ ويسميها ابن الأبار في الحلة 
السّيراء: OV Gia‏ وقد أنجبت من الخليفة المستعين ابنة تدعى: حبيبة» وتكنى ب: أم 
الحكم» وهي التي خطبها من بعد الخليفة الأموي الثالث من خلفاء الفتنة الخليفة 
عبدالرحمن المستظهرء ولا تتعارض الإشارة إلى معرفتنا بوجود ابنة للخليفة 
المستعين مع ما ذكره ابن حزم في جمهرته للأنساب"“ من أن الخليفة المستعين 
بالله قد انقرض عقبه. فالمقصود هنا - فيما يبدو لنا - هو أن عقبه الذكور قد 
انقرض بمقتل ابنه محمد الذي عرّفنا به ابن حزم في جمهرته - OM La‏ - وإن لم 
يسم لنا أمّهء وبالتالي لا ندري هل هي مشنف والدة أخته حبيبة أم لا؟ - أقول نعم لا 
تعارض بين الخبرين. 

وأما الخليفة الأموي الثالث من خلفاء الفتنة» وهو عبدالرحمن بن هشام بن 
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CD 


اهار مخ an ihe‏ لخادو وق كلقي د pple atl‏ كنا شتلك لق فتك ن 
al‏ ولد تدعى OLE‏ ومع أننا نعلم أن الخليفة المستظهر قد خطب ابنة عمه: حبيبة 
Gesell LE eds‏ اه إلا أننا لا ندري هل زواجه بها 1 أن الأحداث 


(4) 


ne ون ال‎ ESE 
رابع خلفاء الفتنة الأمويين» وهو محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن‎ Lily 
عبدالرحمن الناصرء وقد تلقب ب: المستكفي بالله» فنجد أن أمه أم ولد تدعى:‎ 
حوراء"") ولعل من محاسن الأخبار أننا مع الخليفة المستكفي بالله نجد ذكراً‎ 
لزوجة له تدعى بنت سكرى الموروية7"') ولقد قدّمها لنا ابن عذاري تحت اسم‎ 
المروزية7” ') وفيما يتعلق بوجود عقب له» فإن معظم المصادر تؤكد لنا انتساب‎ 
وسنقف عند حديثنا عن بنات أمراء بني‎ OI! الأديبة الأندلسية المشهورة ولادة‎ 
أمية وخلفائهم وأخواتهم وقفة متأنية حول ما ذكر من تشكيك في انتساب ولادة إليه‎ 
من جهة» وعدم وجود عقب له من جهة أخرى.‎ 
أما آخر خلفاء الفتنة» وهو الخليفة الخامس في سلسلة هؤلاء الخلفاءء أعني‎ 
الخليفة هشام بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصرء وقد تلقَّبٍ ب: المعتد باللهء‎ 
BY فأمه أم ولد تدعى: عاتب ولا نعرف ما إذا كان ثمة زوجة أى زوجات له آم‎ 


وكل الذي نعرفه أنه مات ولم يعقب(""). 


هل كان لأمراء بني أمية وخلفائهم OY) yf ys‏ غير أمهات الأولاد؟ 
ونحن نختم حديث أعلام سيدات البلاط الأموي من الزوجات في الفترة 
الزمنية المحددة في بحثناء مع ما استوقفنا من أن معظمهن إماء أمهات أولادء لا يمكن 
لنا أن نغفل الحديث عن جانب أسري آخر لأمراء بني أمية وخلفائهم في الأندلس. ذلك 
هو أننا مع معرفتنا بأسماء كثيرات من سيدات البلاط الأموي من حرائر وإماء أمهات 
اولض لذ lal ets‏ بزاح colye LS‏ ما ری IS‏ كيش gs‏ بلاطا 


الأمراء والخلفاء. فإذا كانت الشريعة قد أباحت التسري ووطء الإماء لقول الحق عز 
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oth + & an 2 

meal لك‎ ۶ 1 oes “Je إل‎ © obs nee oA cali وجل‎ 

Cash a fe “fb‏ 5 © وإذا كان المناخ a‏ السائد في الدولة الأسلامية 

5 شائعاً 5 في الوسط pene‏ الإسلامى» فكيف به في البلاطات الملكية التى 

تتوافر فيها كل موجبات التمتع بالسراري: col All‏ والسلطان» وتقبل الوسط النسائي 

في البلاط الأموي لذلك باعتباره جزءاً من الوسط النسائي للمجتمعات 
Oa asus‏ 


oil‏ فنحن لا نشك أبداً في وجود أعداد ضخمة من السريات اللائي لا أولاد 
لهن في قصور أمراء بني أمية وخلفائهم غير الإماء أمهات الأولاد اللائي أشارت 
إليهن المصادر حسبما أوردنا من قبل. ولعل حالة تلك الجارية التي ذكرناها ونحن 
نتحدث عن جواري الخليفة عبدالرحمن الناصر واحدة من الحالات التي تؤكد على 
وجود سريات للأمراء والخلفاء لم يكن لهن أولاد. نعم نحن نبني موقفنا هذا على 
الظن وعلى أن مقتضيات الأوضاع في المجتمع الإسلامي وقتذاك تسرغ الخروج بذلك 
الظن. نعم نبنيه على الظنء أما المصادر فلم ترشدنا في حقيقة الأمر لذلك. ولا يعني 
هذا أن ذلك لم يكن حادثاً واقعاً في البلاط الأموي» أي أن كون المصادر لم ترشدنا إلى 
وجود السريات في البلاط الأموي لا يعني عدم وجود ذلك بالفعل. فكم من أمور 
وقضايا غابت عناء ثم إن المصادر إذا كانت قد شحّت علينا بعدم ذكر أمهات أولاد 
العديد من الأمراء والخلفاء الأمويين الذين عرفوا BASS‏ الأولاد - من غير اللائي 
Gab Si‏ - فإن من الطبيعي أن نتوقع حدوث هذا هنا في موضوع السريات المتخذات 
أصلا للمتعة. ونعود فنؤكد هنا أن الأمير عبدالرحمن الأوسط التي اشتهر بالميل إلى 
النساء كان له ٠٠١‏ ولداً في حد الرواية الأعلى أو ٠٠١‏ في حدها الأدنىء ومع ذلك لم 
Guach‏ لذا سوي مغرفة يضع انسوة له واحتشكتاك قصون الحكام في مشترق الدولة 
الإسلامية ومغربها بالإماء والسريات أمر يعبر عن طبيعة العصرء بل يمكن القول إنه 
ليست قصور الحكام هي التي عرفت ذلك فقط وإنما قصور كبار المسؤولين 
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ببلاطاتهم» بل لعل المقتدرين في المجتمع الإسلامي بعامة كانوا يفعلون ذلك ما دام 
الشرع يجيزه من Age‏ ووجود المقدرة المالية من جهة OST‏ ومن هنا فلا 
يمكن لنا أن نستغرب وجود الإماء والسريات في قصور أمراء بني أمية وخلفائهم في 
الأندلس» ولا سيما أن بعضهم اشتهر بولعه بالنساء كالأمير عبدالرحمن الأوسط 
حسيما ذكرنا وابنه الأمبر محمد إلى حد ما. 


هل شكّل كون أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين من عنصر واحد ظاهرة ؟ 

أما الإجابة فنعم. فلقد جاء حديثنا عن أعلام سيدات القصور الأموية من 
الإماء أمهات الأمراء والخلفاء اللائي شكلن بوضعيتهن الشرعية والاجتماعية ظاهرة 
تاها rants Wats‏ متكويق أن Gut‏ كن leigh‏ و der Gales‏ 
الحكم في عصري الإمارة والخلافة في الدولة الأموية بالأندلس Leif‏ هنَّ أمهات أولادء 
وكذا abbas‏ أولادهن. أقول جاء حديثنا سابق الذكر ليؤكد ذلك. ويجانب هذه الظاهرةء 
ثمة ظاهرة ثانية وتتمثل في أن جميع أمهات الأمراء والخلفاء أولئك» وكذا أمهات 
معظم أولادهمء هن إماء أسبانيات» ولا نستثني منهن سوى الأمير الأول المؤسس 
الذي كانت أمه جارية بربرية من قبيلة نفزة7” ' ') تدعى (راح) كما سلف أن ذكرنا في 
صر هذا المبحث الأول من الفضل الأول فالحقيقة أن الأمراء :والخلفاء الأمويين 
بالأندلس تخيّروا جواريهم اللائي اتخذوهم جواري لذة ومتعة من أقاليم أسبانية ك: 
البشنكنش أو الباسك7” ' © أو OO Gade‏ وهذا في الأغلب» وقد يتعدى ذلك إلى 
خارج أسبانيا كإقليم غاليسيا في فرنسال OO‏ ولا ندري ما سبب هذا الحرص» هل 
هى بسبب ميل ذاتي لما عرف عن الجواري الأسبانيات والأوروبيات عموماً من 
صفات جسمانية تجذب الأنظار لهن كبياض البشرة وشقرة الشعر وتلوّن العيون؟ 
ربما يكون هذا ميلاً شخصياًء ولربما يكون الأمر ذا بعد سياسي القصد منه تكريس 
معاني التسامح التي تميّز بها المجتمع الأندلسي بخاصة الذي تشكله عناصر إثنية 
«عرقية» مختلفةء ومع ذلك كان مجتمعاً متجانساً من الناحية الاجتماعيةء ثم لا 
ننسى ازدهار سوق الرقيق في الأندلس Ley‏ يجيش به من جوارٍ ES‏ يجلبن من كافة 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


أنحاء أسبانيا وغربي أوروبا. وأخيراً ثمة دور مهم في هذا الصدد للغزوات التي كان 
وما كانت تفرزه تلك الغزوات من حمل السبايا الأسبانيات وبيعهن في سوق الرقيق 
حتى لقد ذكرت مصادرنا الإسلامية أن هذا السوق قد عرف تكاثر الجواري 
yo: ٠. » 5 1۰۷ 5 E:‏ 5 00 5 
الفرنجيات والصقلبيات" O‏ كثرة واضحة في age‏ المنصور بن أبي عامر» حتى 
رخصت فيه أسعارهن رخصا يتيح للفرد العادي أن يشتري في حدود إمكاناته المالية 
ما يريد من أولتك الجواري7*' ') ولقد استوقف المستشرقين ميل الأمراء والخلفاء 
الأمويين للجواري الأوروبيات بما هن عليه من الصفات الجسمانية التي حبّبتهن 


.)' ' وذهبوا في تفسيرات هذا الأمر مذاهب شتى لا يعنينا الوقوف عندها هنال"‎ cagl 


وكما استوقف المستشرقين ميل أمراء بني أمية وخلفائهم في الأندلس إلى 
الجواري الأوروبيات واتخاذهن أمهات أولاد لهم» فقد استوقفهم واستوقف الباحثين 
العرف: pga gee Oph‏ ارا SEL Ny‏ من GE‏ اعا عر ofS‏ 
gles‏ لغوية عذبة لجواريهن. وقد مر بنا ذكر العديد من الجواري أولئك اللائي حملن 
هذه الأسماء العربيةء مثل: Sle HA)‏ حوراء» رُخرف» حلاوة» عجب» طروب» فجر» 
غزلان» db‏ مدثرة» أثل» فينان» calle OS‏ فتيان» مُزنة» مرجانة» الزهراء مُشتاقء 
صُبحء مُشنفء غاية» عاتب... إلخ). ولقد مر بنا من قبل أن هذه الأسماء هي غير 
أسماء الجواري الأسبانيات هؤلاء الأصلية التي عرفن بها في المدونات الأسبانية 
وارب عموماً. :وق old‏ الاق دكن WO Wes,‏ ”من قلغن دن دة الخليفة 
غد ارهن gust‏ لأبيةه وان اسمها فقي المدوتات كلك ونقة: وركذا Dida‏ والناة الخليفة 
عبدالرحمن الناصر نفسه التي عرفت في تلك المصادر ب: ماريا. وترى باحثة عربية 
OO Brae‏ أن أولتك الجواري الأسبانيات أمهات الأولاد قد اتخذن الأسماء العربية 
تلك من تلقاء أنفسهن. ولعلنا لا نميل إلى ذلك. فسادتهن في ظني هم الذين يطلقون 
تلك الأسماء على جواريهم» وكذا الألقاب التي يضفونها عليهن. وقد So‏ بنا من قبل 
تلقيب الخليفة الحكم المستنصر لجاريته: صُبح ب: جعفرء الاسم الذي يعني النهر. 
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وما ذاك إلا للثقافة العالية التي كان عليها الأمراء والخلفاء والتي يشيعونها في 
قصورهم حتى في الجانب الأسري هذا. 

وقد شكلت الظاهرة الثانية هذهء أي كون كل أمهات أمراء بني أمية وخلفائهم 
إماء أسبانيات أى فرنجيات ما عدا أم الأمير المؤسسء التي هي جارية بربريةء أقول 
شكلت هذه الظاهرة ظاهرة ثالثةء وهي اكتساب الأكثرية الساحقة من هؤلاء الأمراء 
sR LEN,‏ وهو مدان ease‏ ا ريمع سات pgp‏ اعا 
نزوعاً إلى العرق الآري ''ء وقد نص ابن حزم الأديب المؤرخ الفقيه إلى هذا في 
ككانةكطوق الا JUGS‏ حدق oka aad gal‏ الظاهؤة —: Lily)‏ جاع غاا 


مروان — رحمهم الله - ولا سيما ولد الناصر - يعنى الخليفة عبدالرحمن الناصرء 
ورأينا من aay‏ من لدن.دولة التاصر إل الآن فما متهم إلا اشقن :تزاعاً إل أمهاتهة: 


حتى لقد صار فيهم ذلك ON (GLa‏ 
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المبحث الثاني 
حرائر الأمراء والخلفاء 
عرفنا من قبل في حديثنا عن أعلام أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين وأولادهم 
أن أكثريتهن الساحقة كن إماء أمهات أولاد. وهذا يعني أن ثمة ندرة في وجود 
حرائرا ''2 في القصور الأموية» لميل الأمراء والخلفاء إلى اتخاذ الإماء والسراري 
زوجات لهم» وهو الأمر الذي شكل ظاهرة طبعت الوضع الأسري لهؤلاء الأمراء 
والخلفاءء عرفناها وحللناها من قبل. ولعل من المناسب قبل التحدث عن أعلام حرائر 


الأمراء والخلفاء الأمويين وسيرهن أن نقف عند ثلاث نقاط تبدّت لنا وفرضهن 


السياق الموضوعي: 
- النقطة الأولى: مناقشة وضع المرأة الحرة في المجتمع الأندلسي مقارنة ب: الأَمَة أو 
الجارية. 


- النقطة الثانية: مناقشة مساة امتلاء قصور الأمراء والخلفاء بالخدم من الجنسين. 
- النقطة الثالثة: توافر بواعث النفوذ النسوي في البلاط الأموي» وما Gab‏ به - 
تأسيساً على ذلك - من توافر مناخ المكائد والدساكس بين المتنفذات في القصور 
الأموية» ويستوي في ذلك: الحرائر والإماء؛ نزوعاً إلى اشتمال (الجبلة النسوية 
الضعيفة على الرمي بالكيد والمكر) حسبما ذاع وشاع من (مغالاة وجور وتحيف 
وتعصب على ODM‏ 
ولنبدأ الحديث عن النقطة الأولى بالقول: إنه ومع قلة وجود معلومات مؤكدة 
لدينا عن وجود حرائر كن في عصمة الأمراء والخلفاء الأمويين لا يمكننا أن نهمل 
الجو العام الذي كان سائداً في المجتمع الأندلسي في نظرته للحرة. وفي الحق إننا إذا 
كنا لا نذهب إلى تأييد مبالغات بعض من الباحثين المحدثين من عرب وأجانب في 
تصوير حياة الحرة في المجتمع الأندلسيء وإظهارها بمظهر تبدى فيه مقيدة الحرية, 
سلبية الإرادة» إلا أننا في المقابل لا نستبعد أنها كانت محكومة بحكم طبيعتها بالتزام 
سلوك مُحافظي - أمام حالات التحررء وريما التفلت - التي كانت تحياها الأمة أو 
الجارية. نعم لم يعرف البلاط الأموي في الأندلس كثرة وجود الحرائرء ولكننا نرى أن 
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ما كان معروفاً في المجتمع الأندلسى من نظرة للحرة لا يمكن لنا أن نغفله هنا؛ حيث 
العنوان العام هو: حياة محافظة تتمسك فيها الحرة بأهداف القيم والتقاليد» وتبتعد 
ge‏ تبذلات التفلت والتحرر في القول OOD Jost y‏ 


النقطة الثانية: أن U gall‏ الأموية الأندلسية وقد استغلظ Lasse‏ على 3S‏ الأيام 
لفن واف جى Ayal pec‏ واستتكلمة تصوحتها الاقتصنادية فق عهوه افراع oda‏ 
الدولة OM Us,‏ ورغب أمراؤها وخلفاؤها في التُّسي ببلاط خصومهم 
العباسيين في المشرق» كان من الطبيعي أن تظهر آثار ذلك - على الأقل فيما يتصل 
بموضوع بحثنا - في حشد أعداد جمّة من الخدم والحشم من الجنسين في ذلك 
البلاط. إزاء هذا لا يعد أمراً مستغرباً أن يكون في قصر الخليفة الأموي الأول مثلاً 
أكثر من )٠٠٠١٠١(‏ غلام وجارية من مختلف الجنسياتء عدد النساء منهم 1۷٠٠١‏ 


او 


كاشيسا عل هذا يفكننا إذق أن وطن القن عل yale yay‏ أن SSG‏ 
الثالخة التى تداخانا بها قبيل الحديث عن أعلام حرائر الأمراء والخلفاء وسيرهنء 


أعنى حتمية حدوث صراع بين المتنفذات في البلاط الأموي من Shall‏ والجواري. 


والآن وبعد أن مهدنا لحديث حرائر الأمراء والخلفاء الأمويين بالتمهيد 
السابق» يقتضي السياق الحديث عن أعلام الحرائر أولئك. بالطبع نقف ابتداء عند 
أول أمير من أمراء دولة بني أمية في الأندلس؛ الأمير المؤوسس عبدالرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبدالملك بن مروان. مقلبين صفحات المصادر بحثاً عن حرائر ES‏ في 
عصمته» وهو هدف أول من أهداف بحثناء ثم لنبحث عن آثار نفود لهن على الصعد 
السياسية والاجماعزة والثقافية كهدف تان حى يه leds lh May‏ المصادن 
bay‏ عن ذكر سيرة ES tla‏ في عصمة الأمير الأول الأموي عبدالرحمن الداخل 
إيان إمارته الممتدة من سنوات ۸١١-۷۲١ه‏ فلا نجد ما يسعفنا بذلك. نعم نستدرك 
فنقول إن المصادر أشارت إلى حرّة كانت في عصمة الأمير عبدالرحمن الداخل قبل أن 
يدخل الأندلس» هي أم ابنه الأكبر: سليمان ASU‏ ب: أبي أيوب التي اكتفت المصادر 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


RAO \Y Je. ae ate vA. a 5 5 5‏ 
عينها بالقول إنها OL‏ من ولد حاطب بن أبي بلتعة/ OT‏ ولم تسمّها OU‏ 
والمصادر إن تسرد لنا هذاء فإنها تسكت عن أخبار هذه الحرة؛ فلا نعلم هل ماتت 
قبل أن يدخل زوجها عبدالرحمن الأندلس آم أنه طلقها؟ لا نعلم ولكن الذي نحن على 
ثقة منه أنه لم يكن لها ذكر في حياته في المشرق» فضلاً عن دور ما لها في إمارته 
) 


لكا حاصرته قوات العباسيين فهرب منهم 


1١ 0 
ا‎ 


07( أوصى أن يُتبع بولده أبي 
Slasher gay‏ اين عدم انزف ها معني لكا GS: pl‏ بر و Biull‏ 
رابطة زوجية وقتهاء فلربما ماتت كما قلنا قبل قليل أو ربما طلّقها وإلا فا معقول أن 
يوصي الأمير عبدالرحمن Gb‏ تُلحق به كما أوصى بشأن ابنه سليمان» وكما أوصى 
شان الكتيه:: Quoi al‏ وام الرحدن كنا قال Gols‏ الأخبار OY Mad de gent‏ 


يبقى أن نشير في سياق حديثنا عن الأمير عبدالرحمن الداخل إلى قضيتين 
تتصلان به: القضية الأولى تتمثل في أن آخر وال للأندلس قبل مجيئه سنة NYA‏ 
hays‏ بن لاکوی م Kya olgal (bl‏ دار Jas GAN‏ 
Gul‏ رشع اسا بخان على pail Bh gs‏ له إل oh‏ جر fe‏ عبد رجي 
أن يصهر إليه» آي يزوجه GUI‏ مقابل أن يتخلى عن الدعوة لنفسه»ء وأرفق عرضه 
بهدية مادية وعينية إلا أن عبدالرحمن قَبلَ الهدية واعتذر عن التزوّج من ابنة يوسف 
eg eal‏ ق مل dl GAN weg ie Gas‏ حا و 
A) ote‏ 

a ea‏ كه ال Salat Aig ee‏ إلى sang ke‏ فى عفان 
sae‏ كوم a‏ للق sla asl Geis Ea al‏ 
يقول فيهاء إن عبدالرحمن الداخل لكا دخل الأندلين كانت as) dae TE) dace‏ بنت 
سليمان بن هشام بن عبدالملك بن ly col gre‏ قد تزوجها في الأندلس في إطار سردية 
أدبية شائقة ماتعة كان للخيال الأدبي بعد واسع فيها. نقول: لا عبرة ولا التفاتة لم 
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جاء في هذه الرواية الأدبية. وإلا فإننا لم نجد في المصادر المشرقية - بل ولا المصادر 
المغربية والأندلسية - ما يؤكد هذه المعلومة. ولقد عدت إلى ترجمة سليمان بن هشام 
في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم فلم أجد ذكراً لزينب هذه» كما عدت إلى 
المصادر نفسها فلم أجد ذكراً لميمونة بنت عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس التي 
كانت - بحسب الرواية - هي وزينب تتنازعان أيهما تظفر بعبدالرحمن. ونميل إلى 


و الوك إن ا كن لان و مزه ل CUS‏ 
(Vv)‏ 


وإذ ينتهي حديث حرائر الأمير عبدالرحمن الداخل بالتأكيد على أننا لم نظفر 
سوى بذكر حرة واحدة له» نجد الأمرنفسه يتكرر فيما يخص ابنه هشاماً إذ أوردت لنا 
المصادر ذكراً لعقيلة 554 قرشية أموية كانت في عصمته؛ هي الأميرة كنزة بنت الأمير 
عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم الذي جاء إلى الأندلس بعد أن نجح الأمير 
عبدالرحمن الداخل في تأسيس الدولة الأموية بهاء ولقد أبدى الأمير عبدالملك بن عمر 
ابن مروان وأبناؤه للأمير عبدالرحمن الداخل كل ضروب الإخلاص والتفاني والحب. 
abby‏ الأمير الداخل حباً بحب» وأسبغ عليه وعلى أبنائه مكانة ونفوذاً كبيرين علاوة 
على الإصهار إليه بتزويج ابنه الأمير هشام من كنزة بنت عبدالملك هذا" أما الأمير 
الثالثء أعني الأمير الحكم بن هشام فإننا لم نجد ذكراً لعقيلة حرة كانت في عصمتهء 
والأمر نفسه يقال عن الأمير الرابع عبدالرحمن بن الحكم. أما الأمير الخامس محمد بن 
عبدالرحمن فقد أرشدنا ابن حزم الأندلسي مؤرخ الأندلس الكبير Gale‏ كتاب: 
جمهرة أنساب العربء إلى أن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن الحكم تزوج من ابنة عمه 
«لحا» وتدعى آم dels‏ ولا ندري هل تزوج الأمير محمد بن عبدالرحمن من ابنة عمه 
أم سلمة بنت محمد بن الحكم قبل أن يلي الإمارة أم بعد أن وليها؟ لا ندري ولكننا 
ندين لابن حزم الذي دلنا على هذا الخبرا”' '' ونعود إلى ذكر تسلسل أمراء بني أمية 
ف Gadel‏ عضن LY‏ الأموية كلذ تهد :نكر A al‏ كن oii Gael dues‏ 
بن محمد وهو الأمير السادسء وعبدالله بن محمد وهو الأمير السابع. 
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أما عن حرائر الخلفاء الأمويين فإن الظاهرة التي استوقفتنا في عصر الإمارة 
المتمثلة في أننا لم نجد ذكراً لحرائر أمراء ذلك العصر حاشا الحرة اللخمية al‏ الأمير 
سليمان بن عبدالرحمن الداخل؛ الابن الأكبر للأمير عبدالرحمنء ثم الحرة القرشية 
الأموية كنزة بنت عبدالملك بن مروان زوج الأمير هشامء وكذا الحرة القرشية الأموية 
ai‏ سلمة بنت محمد بن الحكم زوج الأمير محمد بن عبدالرحمن بن الحكم» تتكرر 
هناء فلا تجد ذكرا Bla!‏ كن يعصمة خلفاء الدولة الأموية عضر الخلافة بحاشا 
حرة واحدة في الذؤابة من الشرف والمحتد؛ كانت عقيلة لأول خلفاء بني أمية 
وأعظمهم طرا كما سنقصل القول فيه. 


وعلى Ui‏ حال» يقتضي الأمر التذكير بما سبق أن قلناه في التمهيد؛ أي النبذة 
aes‏ عن AEE Sect gall she)‏ كفي Bas clase pal bel‏ ين 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن على عرش جده أميراً في عام ۳۰۰ 
GS,‏ قام بعد ذلك في سنة ١ه‏ تحديداً بالتسمي بالخلافة» وتحولت الإمارة 
الأموية من ثم إلى خلافة؛ الأمر الذي يقتضي النظر إلى عهده وسنوات حكمه من حيث 
صرمه لأكثر من ثلثي سني حكمه الممتدة من سنة --500ه فيما لم تزد BAS‏ 
حكمه أميراً عن ١7‏ عاماً على أنه خليفة. نقول هذا لكي لا تكون معالجتنا لموضوع 
البحث: عنواناً ومباحث ونقاط متفرعة عن المباحث الرئيسة» معالجة موضوعية 
محكومة بهذا التحليلء ومن ثم ينظر إلى عبدالرحمن الثالث - كما أسلفت - بوصفه 
أول الخلفاء الأمويين» ويندرج الحديث في كل ثنايا البحث وفق هذا التحليل. 


USS‏ قبل قليل أن Ud‏ عقيلة رة الخليفة عيدالرحمن الناضر هي :في النؤابة 
ن ارف روا تحص فلقة يلها EN al‏ عا حدق “Sli‏ كافك Gy‏ عه 
الأميرة فاطمة بنت المنذر بن محمد بن عبدالرحمن7"" ') وهي بهذا ابنة عم أبيهء 
وكانت أثيرة hs‏ عنده حتى حدث Sula‏ آفقدها (gills‏ عنده» وهي بهذا dul‏ عم 
A‏ كانه SpA‏ جه ee‏ عقي جلي ندا نيه انقو ها Ns‏ غد و من 


هذا في موضعه بعد إن شاء الله. ولقد قدّمتها لنا المصادر على أنها السيدة ابنة 
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عمه7 OT‏ وكذا السيدة الكرّة ابنة عمه ١''‏ وقد أنجبت الأميرة فاطمة بنت المنثر 


ولداً ذكراً من الخليفة عبدالرحمن؛ هو الأمير GA‏ ويعرف ب: ابن القرشية"'. 
وفيما عدا الخليفة عبدالرحمن الناصر لا نجد في تقليبنا للمصادر التي تحدثت 
عن خلفاء الدولة الأموية بالأندلس ما يفيدنا عن وجود حرائر BES‏ عصمتهم. وإذا ما 
LSS‏ الحرة اللخمية زوجة الأمير المؤسس عبدالرحمن الداخلء والأميرة كنزة بنت 
عبدالملك المرواني زوجة الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمنء والأميرة أم سلمة بنت 
محمد بن الحكم زوجة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن الحكم؛ حيث لا نملك معلومات 
عن سيرهنء فإن للأميرة فاطمة بنت المنذر حديثاً عندنا يأتي متوافقاً مع معطيات 
النقطة الثالثة التي تداخلنا بها في التوطئة لحديث حرائر الأمراء والخلفاء هذا 
في البدء يعود الفضل لابن حيان7""') الذي حدّد لنا في كتابه المهم جداً: 
المقتبس - وعنه ينقل الناقلون - ملامح السيرة والمكانة التي كانت لهذه العقيلة 
الحرة في قلب زوجها الخليفة عبدالرحمن الناصر ودولته» ثم ما لبثت أن ذبلت وبادت 
وانضوت تماماً. لنقف مع ابن حيان وهو يقول: إنها هي: 
sal!) -‏ في نسائه - السيدة الشريفة/ السيدة الكريمة). 
- (المجتباة - لقرابتها - الممتّعة بالحظوة عنده والكلف بها). 
- (المعجبة بنفسها والمزدهية بشرفها). 
- الواثقة بابن عمها - أي الخليفة الناصر - المتعاظمة بأبيها). 
- (السرية7” "' في النساء). 
- (المدلّة في نساته» وهو الذي تزوجها بقضر الخلافة"'). 
- (المنكمة بعطف عمها الأمير عبدالله بن محمد الذي كفلها بعد وفاة أخيه الأمير 
المنذرء وأسكنها معهء وأحسن إليها). 
- (المحظية عنده - أي الخليفة الناصر - الذي نكحها بعد أن صار الأمر إليهء 
وأولدها ابنه أبا الحكم المنذر المعروف ب: ابن القرشية هى ونسله). 


- (الكريمة في عقائل بني dad‏ وأسراهم). 


(\¥e) 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


بيد أننا ومع هذه المكانة للأميرة فاطمة بنت المنذر في فؤاد زوجها الأمير 
فالخليفة عبدالرحمن الناصرء لا نلبث أن نراها ضحية للنقطة الثالثة التي سطرناها 
من قبل عن توافر مناخ المكائد والدسائس بين المتنفذات في القصور الأموية» وهو أمر 
صدقته الأيام وكرّسته الأحداثء والحق أن القصور الأموية بالأندلس ليست loss‏ في 
ذلك» وإنما كان ذلك واقعاً قائماً في قصور الخلافة في المشرق» وتعرفه قصور الحكام 
gary dagahed <7 Vaile‏ :ذلك ata‏ مق النساء geod SU hg‏ 
على قلب رجلها الحاكم» وعوامل الغيرة المتأصلة في نفس المرأة» كلها تؤكد حتمية 
وجود ذلك المناخ. 


وها نحن أولاء الآن أمام حالة واقعية. فهذه الأميرة فاطمة بنت المنذر» وهي 
من هي Spb‏ وغلبة وتمكناً من قلب زوجها الخليفة كما قلنا من قبلء تفقد هذا كله 
جراء دسيسة حاكتها لها ضَرّة من ضرائرها هي السيدة مرجان أى مرجانة والدة 
الأمير الحكم بن عبدالرحمن الناصر أكبر أولاد الخليفة المرشح للخلافة من بعده. 
وكم هو رائع مؤرخ الأندلس الكبير ابن OO Gb‏ وهی يسرد لنا بأسلوب BLE‏ 
تفاصيل المكيدة التي حاكتها الجارية مرجانة لضرتها الأميرة فاطمة عندما ابتاعت 
منها ليلتها التي خصّصها لها الخليفة بطلب منه بمبلغ من المال. وحدث ذلك البيع 
بحضور سيدات القصر الخلاقي من كرائم الخليفة وأمهات أولاده. وبدأت المكيدة 
بشيء من Sai‏ والمزاح» ثم ما عتم أن استحال إلى موقف جدي تسلمت الأميرة 
فاطمة خلاله ALM‏ المتفق عليه عدا ونقداً من ضرتها - مقدرةً - أي الأميرة فاطمة أن 
gis‏ نذا ميقل فى رطان veo yee)‏ وين يهنا SE‏ ينا مدر كنا متها زد 
يجري ذلك عند زوجها الخليفة ابن عمها (مجرى أعباث النساء المضحكة) ولم تكن 
تدري أنها بفعلها ذلك قد سقطت من عين زوجها الذي رأى فيه انتقاصاً لكرامته, 
Hey‏ عن ذلك بقوله لجاريته مرجانة التي ابتاعت الليلة: (وّريت بك زنادي يا مرجان» 
فأبشري ثم أبشريء ربحت تجارتك وزكت صفقتك» ودللت على شرف نفسك وصدق 
مودتك» وتبت يدا ابنة عمي التي جهلت حقي وباعتني بالثمن الخسيسء زهداً في» 
والحق أولى بي فيك فاقتاديني إلى قصرك» فإني طوع يمينك وحبيس هواك). 
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هذا ملخص القضية» أما النتيجة فقد وضحت ب: اتضاع ‏ منزلة الأميرة 
فاطمة لدى الخليفة التي لم (تشكقل Wide‏ لديه آخِرَ حياتهاء وأقسم ألا يدخل إليهاء 
ate lat! OLA,‏ الأرحاء والامتؤال مك Causes‏ "إن ت TAU pau‏ 
lal‏ لديه إلى أن هلكت في حياته؛ تلو مرجان» لا سماء بكت عليها ولا أرضء وفازت 
Ys‏ مرجان بالفضل OT) (pigs‏ وما أروع ابن حيان7: *') - أيضاً - يقول وقد 
5S‏ على أنها - أي الأميرة فاطمة - كانت من أكرم عقائل بني أمية وأسراهم (إلا 
فيما لا تسلم النساء فيه من ضعف الرأي OO) (eat Bley‏ 


es ع‎ I اراب‎ OL 


Cr? 


المبحث الثالث 
بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 

مع أن Lud Se‏ القداسى قن استقضوا آخبان الآمبر الآموئ: عبدالراهمن ين 
معاوية بن هشام بن عبدالملك مذ كان شاباً يافعاً يدرج في بلاط خلافة آبائه المشرقية 
حتى تأسيسه لدولة عريضة في الأندلس له ولذريته من cosas‏ فإنهم لم يتوسعوا 
كثيراً في ذكر الجانب الأسري له. نعم لقد رصدوا لنا معلومات على غاية من الأهمية 
OS Aly‏ وأبناء عمومة ' إلا 
agi‏ في جانب تبيان حقائق العلاقة مع GL]‏ وإناث آل بيته قد ضنوا علينا بذكر تلك 
الحقائق. ولكن - ومع أن الحال كذلك - فإن وطابنا لم تخل من معلومات مهمة - 
على قلتها - في هذا الصدد. مر بنا من قبل أنه كان للأمير المؤ#سس: عبدالرحمن 
الداخل تسع oly‏ ظفرنا فقط باسم واحدة منهن؛ هي الأميرة عائشةء أمها جارية 
اشتريث للأمير إبان دخوله الأندلس ونزاعه مع آخر ولاتها: يوسف الفهري OO‏ 
نعم وثمة ابنة ثانية للأمير عبدالرحمن ذكرها محمد بن الحارث الخشني في كتابه: 
في إطار ترجمته لقاض من قضاة الأندلس؛ هو القاضي المصعب 
ابن عمران الهمداني» حيث أشار محمد بن الحارث الخشني إلى ذكر ابنة للأمير 
عبدالرحمن الداخل وإن لم يورد اسمها كانت قد ولدت بالشام ثم لحقت بأبيها في 
الأندلس وعاشت بها حتى ماتت وإن كنا لا ندري متى حدث ذلك؟ أقول حتى ماتت 
ودفنت بمقبرة تدعى مقبرة الربض OGL‏ نعم وثمة ابنة ثالثة للأمير 
عبدالرحمن ذكرها ابن الفرضي في كتابه: تاريخ علماء OP) als‏ إطار ترجمته 
لعالم قاض من علماء الأندلس؛ هو عمرو بن عبدالله بن لبيب المعروف بالقبعة» حيث 


)١55( (VEY) 


عن علاقته بال بيته: أبناء وأبناء إخوة 


قضاة قرطبة! 


oho‏ اي :إل eh‏ ا العام عاد موق الود يثاك اي عا بن 
gles‏ :ون كنا لم SSG ad ape‏ يشب من Vlg apa‏ كافك Gale‏ 
شحت Sis‏ أسماء ols La‏ الأمير المؤسس SL AT‏ - عدا من ذكرنا — فإنها 
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شخت cloud Si Lad‏ انهاقين: Wy‏ ندري هل هؤلاء call‏ الق اللا خلفين 
لمش الرس Seals NIE‏ هن فقا لزاهن ASI of‏ من ON Gl‏ الاير بع ةلوحم 
الذكور البالغ عددهم أحد عشر uly‏ ذكراً أم لا؟ هذا مع List‏ لم نظفر - حسبما مر 


بنا سابقاً سوى بذكر والدتي الأميرين: سليمان وهشام حيث عرفنا وقتها أن أم 


الأول كانت عقيلة حرة والثانية كانت al‏ ولد. Lib‏ أخوات الأمير المؤسس عبدالرحمن 
الداخل فقد دلتنا المصادر إلى وجود ثلاث أخوات له هن: al‏ الأصبغء والثانية تدعى: 
Lads |‏ يتصل 
بالأمير الأموي الثاني؛ الأمير هشام بن عبدالرحمن الذي خلّف LS‏ ذكرنا من قبل 


ست بنات فإننا لا نجد ذكراً لأسمائهن فضلاً عن عدم معرفتنا بأمهاتهنء ولا ندري 


أمة الرحمن بنت معاوية ‏ والثالثة هي: أم العباس بنت معاوية(' ‏ ' 


هل هؤلاء البنات الست شقيقات لواحد أى أكثر من أبناء الأمير هشام الرضا بما 
فيهم ولي العهد الآمیر الحكم al‏ لا هذا مع علمنا باسم آم الآمیر الحكم وأنها تدعى 
زخرف. كما أن المصادر قد بخلت علينا بالإشارة إلى علاقة الأمير هشام ببناته الست 
وأخواته التسع بنات الأمير عبدالرحمن الداخل. أما الأمير الأموي الثالث الأمير الحكم 
gd‏ مهام الذى كل esa)‏ وعشروةديتتا فلا feat dat‏ من اوخن 33 ela!‏ 
بذكرهن اللهم إلا ما ذكره محمد بن الحارث الخشني في كتابه: قضاة قرطبة سالف 
الذكر في إطار ترجمة القاضي المصعب بن عمران - أيضاً - من الإشارة إلى ابنة 
للأمير الحكم تدعى: ككوية. وقد أطلق الأمير هذا الاسم الذي لا يعرف معناه!"*") 
على ابنته إعجاباً باسم ابنة قاضيه الأثير: المصعب بن عمران التي كانت تحمل الاسم 
| ولعل الإشكالية التي واجهتنا في حديثنا عن أمهات بنات الأميرين 
عبدالرحمن الداخل وهشام الرضاء تتجدد هنا فلا نعلم شيئاً عن أمهات بنات الأمير 
الحكم اللائي بلغن - كما سلف القول - إحدى وعشرين بنتاً. ونتساءل هنا - أيضاً 
- هل هؤلاء البنات كن شقيقات لواحد أى أكثر من أولاد الأمير الحكم الذكور البالغ 


مرليات ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


Vor) og, 


Cr 


عددهم تسعة عشر ولداً ذكراً بما فيهم ولي عهده الأمير عبدالرحمن أم Lele $Y‏ بأننا 


قد عرفنا اسم al‏ الأمير عبدالرحمن من قبل وأنها تدعى حلاوة. أما عن علاقة الأمير 
الحكم بأخواته الست اللاتي ذكرناهن قبل قليل فإننا لم نتعرفهنء إلا أن ثمّة خبراً 
أوردته المصادر عن إحداهنء ويتمثل ذلك في أنه في إطار الصراع على الإمارة الذي 
نشب بين أبناء الآمير عبدالرحمن الداخل الثلاثة: سليمان وهو الابن الأكبرء ثم هشام 
وهو الثاني الذي آلت إليه الإمارة» وعبدالله الذي عرف ب: عبدالله البلنسي نسبة إلى 
مدينة بلنسية الأندلسية/ ) ثم موت هشام بعد فترة حكم قصيرة وتولى ابنه الأمير 
الحكم مقاليد الإمارة ومنازعة عميه: سليمان وعبدالله البلنسي cal‏ ثم انتهاء الصراع 
بمقتل سليمان واستسلام الأمير عبدالله وجنوحه للطاعة. أقول إننا وجدنا خبراً لدى 
المصادر يشير إلى أن الأمير الحكم في إطار سعيه لاحتواء doe‏ عبدالله البلنسي زوج 
شقيقة من شقيقاته - لا نعرف اسمها - إلى ابن عمه LES‏ عبيد الله البلنسي الذي 
اضطلع بدور سياسي وعسكري في دولة ابن عمه الأمير الحكم بن هشامء وكان يلقب 
ب: قائد الصوائف7”* ' وبالتأكيد فإن هذا الفعل يأتي في إطار الرغبة في جمع كلمة 
البيت الحاكم. 

ونمضي قدماً نحو الأمير الأموي الرابع الأمير عبدالرحمن بن الحكم المعروف 
ب: عبدالرحمن الأوسط وعبدالرحمن الثاني فنجذ ثبتاً بأسماء بناته اللائي اختلف في 
عددهن بين قائل إنهن بلغن: iy ٠٠‏ وقائل ثان إنهن بلغن ١٤ء‏ وقائل ثالث لا بل 
هن EY‏ بنتاً. أقول نجد ثبتاً مفصلاً بأسمائهن حيث رصد لنا ابن حيان!' * ') أسماء 
هؤلاء البنات. gay‏ أسماءء عاتكةء عائشة الغالب عليها عيشونةء آم الأصبغء 
هشام» فاطمة الغالب Yale‏ فطيمةء عبدةء عبدة (أخرى) أمة العزيز: al‏ كلثوم: 


م 


م 


كما 


2 


r 


pace‏ 8« زينب» أم هشام (آخری)»› عبيدة» Sb‏ قسيمة عتيكة, SSS‏ عزیزة» م 
حكيم» Lie‏ ولادة» al‏ أبين» ولادة (أخرى)» أمة cola gll‏ ظبيء أمة الرحيم» رقيةء al‏ 
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السيدة cdg) gs‏ تملال» «coil‏ حكيمة, pa alas al‏ ام السيدة علية, أميةء cBlge‏ فهو لاء 


iy £0 عتدقك إل‎ ae 

على أن ابن عذاري7"”') يورد لنا اسم أميرة جديدة» وهي البهاء بنت 
عبدالرحمن» وعلى هذا فإن عدد بنات الأمير عبدالرحمن الأوسط يصل إلى EV‏ بنتاًء 
ولقد عمّرت الأميرة البهاء حتى أدركت عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر وماتت في 
عهده سنة 5١٠7ه/117م‏ كما يقول ابن عذاري Laat‏ ولم يتسن لنا معرفة أسماء 
aa‏ ا اجن AU Lagi‏ ان baba Gal Say‏ جوزت 
لأنساب OPS a)‏ إلى ٠١‏ بنتاً. 


م 


ولا ندري هؤلاء البنات ال: 5٠‏ 3 أقصى تقدير لعددهن شقيقات مَن من 
الأمراء أبناء الأمير عبدالرحمن البالغ عددهم ١٠١‏ ابناً في أعلى تقدير لعددهم حسبما 
عرفنا من قبل. أولئك الأمراء الذين عرفنا بعضهم وعرفنا من ثمَّ أمهاتهم؛ ولا سيما 


ai‏ خليفته من بعده الأمير محمد من أن اسمها: تهتز أو AG‏ أى بهير. نقول لا ندري 


2 


شقيقات مَن Ge‏ أبناء الأمير عبدالرحمن هؤلاءء وأنهن بالفعل كذلك» al‏ نهن أو بعضا 
منهن تحديداً هن بنات إماء للأمير عبدالرحمن غير اللائي أشرنا إليهن من Usd‏ ولم 
Glaus‏ عباتن Pyassis‏ ولا Ie‏ 0 کل علينا هذا لقم Se‏ 
SGN Go CALA Ga Mie‏ تعدا كيرا کا لم ميق اليه غترة من اسه إن 
الأندلسء ولم يلحقه كذلك به غيره من خلفائه من بني أمية في الأندلس. 

LA‏ علاقات الأمير عبدالرحمن الأوسط بشقيقاته ال: ١؟‏ واللائي لم نعرف 
سوى اسم واحدة منهنء» وهي ككوية حسبما ذكرنا من od‏ فلم ترشدنا المصادر إلى 
طبيعة Sib‏ العلاقة: 

وإذا pe ES Sila‏ لرا هبه الزحمق انعط NEN eS SON‏ تعمد 
ابن عبدالرحمن» وهو الأمير الأموي الخامس في سلسلة أمراء بني آمية فاتنا أن نقول 
إننا من أسف لم نعثر - مع معرفتنا بعدد بناته» حيث LSS‏ من قبل أن عددهن بلغ 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


١‏ بنتاً - على ذكر لهن» سوى على خبر واحد من أن ثمة ابنة له تدعى: رقية» توفيت 


سنة 705٠ها*”')‏ ولا ندري شيئاً عن أمهات هؤلاء البنات ومن منهن شقيقة للأمراء 
أبناء الأمير محمد البالغ عددهم ۳۳ ابناً كما مر بنا سابقا ولا نكاد نستثني من 
أمهات Vs‏ الأمير محمد بن عبدالرحمن غير المعروفات لنا سوى Sally‏ الأميرين: 
المنذر حيث عرفنا من قبل أن آمه تدعى Si‏ والأمير عبدالله حيث عرفنا من قبل - 
كذلك - أنها تدعى عشار. وأخيراً لا ندري شيئاً عن طبيعة العلاقات بين الأمير محمد 
ابن عبدالرحمن وشقيقاته الكثيرات جداً اللائي GAL‏ في أقصى تقدير لهن ٠٠‏ بنتاً 
كما سلف القول. 


Lily‏ الآمير السادسء الأمير المنذر بن محمد بن عبدالرحمن فإننا وقد وجدنا 
التنصيص على عدد بناته وأنهن Gab‏ ۸ بنات حسبما ذكرنا من «Jad‏ فإننا في الحقيقة 
لم نتعرف إلا ابنة واحدة له» هي الأميرة فاطمة التي تزوجها ابن عمها الأمير 
فالخليفة - فيما بعد - عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر وفق ما سطرنا من قبل. 
ولا ندري مَن Ge‏ البنات الثمان هؤلاء شقيقة للأمراء أبناء المنذر البالغ عددهم 
خمسة؟ كما لا ندري شكل أو طبيعة علاقة الأمير المنذر بن محمد مع شقيقاته 
الأميرات بنات الأمير محمد بن عبدالرحمن البالغ عددهن كما قلنا آنفاً ٠١‏ بنتاً اللهم 
(:'') من ذكر شقيقة من شقيقات الأمير لم يسمها لنا 
ا اک دور اا تلاط كنيو الأمين التي ا Caer eae Wes‏ يعد 
إن شاء الله؟ 


Si‏ امنا امنا يه اين الأبار 


وأما الأمير الأموي السابع في سلسلة أمراء الدولة الأموية في عصر BLY‏ 
عت الامو فداه من .مهي ين قبةالزحين فاا تملك كينا معدن ات wal‏ 
اللائي بلغن ٠١‏ بنتاء ويد GU‏ تزجى لابن OV ce de‏ الذي سرد لنا أسماء هؤلاء 
البنات وأمهاتهن» وهؤلاء البنات هن: السيدة» عائشةء السيدة (أخرى) وأمهن al‏ ولد 
تدعى غزلان» وهي غير غزلان المار ذكرها من قبلء ثم هشيمةء وأمها تدعى: قريش» 
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وأسماء وأمها تدعى فتيان» وحكيمة. celle y‏ والبهاء dg‏ وفاطمة, وهی سن ولده. 
وكلّ هؤلاء البنات ولدن للأمير عبدالله قبل توليه الإمارة» LA‏ بعد توليه فقد ولد له 


الأميرات: رقية» زينب» فاطمة (أخرى)» زينب (أخرى)» فاطمة الصغرى (وهي ابنة 
ثالثة للأمير عبدالله تسمى بهذا الاسم) وكما يعود الفضل لابن عذاري في تعريفنا 
اسم بنات الأمير عبدالله ال: ١١ء‏ وبالتوضيح الجيد في معرفة من ولد منهن قبل توليه 
الإمارة ومن ولد منهن بعد توليه الإمارة فإن الفضل يعود إليه كذلك بشأن توضيح 
ثالث» إذ عرفنا ابن عذاري بأمهات هؤلاء البنات من جهةء ومَن مِنِهنَّ شقيقة للأمراء 
أبناء الأمير عبدالله البالغ عددهم ١١‏ ابناً من جهة أخرى. فالأميرات: السيدة» Lisle‏ 
السيدة (وهي غير الأولى) أمهن أم ولد تدعى غزلان» وهي غير غزلان والدة كل من 
الأميرين: المطرف وسليمان حسبما مر بنا من قبل. والأميرة هشيمة أمها آم ولد 
تدعى: قريشء والأميرة أسماء أمها al‏ ولد تدعى: فتيان» والأميرة حكيمة أمها al‏ ولد 
تدعى: calle‏ والأميرة البهاء أمها al‏ ولد تدعى: درّء ولعلنا نميل - ظناً - إلى أنها 
شقيقة للأمير محمد بن عبدالله الأكير للأمير عبدالله. ووالد الخليفة عبدالرحمن 
الناصر. ونعود لذكر بنات الأمير عبدالله» فنشير إلى الأميرة فاطمة التي قال ابن 
عذاري إنها أسن ولد الأمير عبدالله» بيد أنه لم يرشدنا إلى اسم والدتها. ولعل هذه 
هي الحالة الاستثنائية التي لم يرشدنا فيها إلى اسم والدة بنت من بنات الأمير 
عبدالله. وعلى كل حال فهؤلاء البنات اللائي ذكرناهنء وذكرنا أمهاتهن وأشقاءهن 
ولدن للأمير عبدالله قبل توليه الإمارة. 


ونواصل حديث الأميرات بنات الأمير عبدالله» فنجد أن الأميرتين رقية وزينب 
هما بنتان لجارية الأمير عبدالله المعروفة باسم: ملكة. وينتابنا شك في أنهما شقيقتان 
للأميرين: محمد الأصغر وأحمد الأصغر اللذين عرفنا من قبل في حديثنا عن أمهات 
الأمراء والخلفاء وأولادهم أن أمهما تدعى ملحة. ثم هذه الأميرة فاطمة (وهي البنت 
الثانية للأمير عبدالله تحمل اسم فاطمة) هي بنت أم ولد تدعى در» ونميل - ظناً - 
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إلى أنها ربما تكون شقيقة للأمير محمد بن عبدالله الابن الأكبر للأمير عبدالله ووالد 


الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي عرفنا أن al del‏ ولد تدعى: درء وكذا الأميرة البهاء 
التي ذهبنا - ظناً أيضاً - إلى أنها Lay‏ تكون شقيقة للأمير محمد بحكم كون dal‏ 
تدعى: در. 


Sls اللاي‎ CULE يق ولي‎ BDA و طريعة‎ JE شري‎ Y Li sills sane 


دى وعشرين قدا كما سق Gs tht‏ إل :هذا Cas‏ 


هذا حديث أعلام ols‏ أمراء الدولة الأموية في عصر الإمارة وأخواتهم» أما 
حديث أعلام بنات خلفاء الدولة الأموية في عصر الخلافة وأخواتهم فالواقع أنه لا 
تلف ds‏ من حبك قله وفرة العلوفات عق gine adil‏ الإمازة"ق هذا الصدد 
يمكن القول ابتداءً إنه ومع أن عدداً من مؤرخينا حفلوا كلما بدؤوا حديثهم عن أمير 
من cl pal‏ الدؤلة الآموية في عضن الإمازة of‏ موه" © بذكن :عند whl‏ الأمراء 
ذكوراً أى إناثاً فإنهم لم يفعلوا الشيء نفسه مع خلفاء عصر الخلافة بدءاً بالخليفة 
المؤسس عبدالرحمن الناصرء ولذلك عبثاً نستطيع تعرف هذا الجانب. بيد أن جهد 
التقصي حول هذه الجزئية لم يجعل وطابنا - مع ذلك - خاليةء فهذا الخليفة 
عبدالرحمن الذي خلّف VY‏ ولداً ذكراً حسبما ذكرنا من قبلء يترك © بنات هن اللاتي 
سبق لنا أن ذكرناهن عند حديثنا عن أمهات أولاد الخلفاء. ولعله ليس من مكرور 
القول أن نعود إلى ذكرهن هنا في هذا المبحث الذي هو ألصق وأدعى بداهة مع أن 
السياق هو الذي فرض علينا في ميحث أمهات أولاد الخلفاء أن نذكرهن هناك. على 
كل حال فلقد ترك الخليفة عبدالرحمن الناصر ١‏ بنات كما قلنا آنفاً؛ هن الأميرات: 
س :انلع كولاه مهت cally‏ عرفا اتذاك: أن Ra‏ مدا SAY Gy‏ امهم السيدة 
الكبرى مرجان Bully‏ كل من الأمراء: الحكم» عبيد اللهء عبدالعزيز. آما الأميرة: سنية 
التي دلّنا عليها ابن حيان في مقتبسه حسبما ذكرنا OL‏ فلم نتعرف للأسف 
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على اسم أمها. أما الأميرة الخامسة ولم يشر Yall‏ ابن حيان LS‏ ذكرنا سابقاًء فقد 
أشار ابن عذاري7” ' ') Gull‏ وزاد فسمّاها لنا فقال إنها الأميرة عائشة» ورصد وفاتهاء 
فقال إنها حدثت سنة ٠١5‏ هه وإن لم يذكر لنا اسم والدتها. ولا ندري - في ظل غياب 
المعلومة - هل كان للخليفة عبدالرحمن الناصر شقيقة أم شقيقات؟ ويبدو أن 


الأحداث السياسية لم تمهل والده الأمير محمداً فقد فاجأه مقتله على يدي أبيه 


1١1 0‏ 
وارك د و 


وإذا ما تركنا الخليفة عبدالرحمن الناصر للحديث عن خليفته من بعده 
الخليفة الثاني الحكم المستنصرء فإننا نقول وباطئمنان إنه لم يكن للخليفة الحكم 
المستنصر من زوجته الوحيدة صبح سوى ولدين ذكرين أحدهما توفي Mab‏ وهو 
الأمير عبدالرحمنء وثانيهما هو الخليفة من بعده - أي الحكم المستنصر -: هشام 
المؤيد بالله حسبما تكرر ذكره آنفاً. أما عن علاقة الخليفة الحكم المستنصر بشقيقاته 
أى أخواته لأبيه وقد عرفناهن جميعهن OLS‏ فلا ندري ما طبيعتهاء وإن كنا نعتقد 
اعتقاداً يصل إلى الجزم أنها لا بد أن تكون ذات العلاقة المعهودة المألوفة بين CM‏ 
وآخواته. 

أما الخليفة الثالث في سلسلة خلفاء بني أمية في الأندلسء أعني الخليفة هشاماً 
المؤيد بالله» فقد طبقت المصادر على أنه كان صرورة لم يتزوج قط حسيما أشرنا إلى 
ذلك من قبل. ومن الطبعي أن لا نجد ذكراً لشقيقات له في ظل معرفتنا الأكيدة بأن 
أباه الخليفة الحكم لم ينجب إلا ولدين ذكرين هما: هشام المؤيد بالله نفسهء وأخوه 
عبدالرحمن الذي مات طفلاً حسيما مر بنا آنفاً. 

وتقوننا الاق اق حلفا عصير اة ت فلي هات اة أو Abs‏ 
الخليفة محمد بن هشام عبدالجبار والملقب بالمهدي بالله بحثاً عن ذكر بنات له 
وشقيقات» فلا نجد سوى ما سطره لنا ابن حزم في جمهرته7 ' ') من أنه كان له ابنة 
واحدة تزوجها ابن عم لها. ولا نعلم - في ظل غياب المعلومة - اسم هذه الأميرة 


es ع‎ I ازراب‎ OL 


وكذلك اسم والدتهاء LS‏ أننا لا نعلم هل هي شقيقة UU‏ الابن الذي ذكرناه من قبل 
للخليفة المهدي بالله ومات ولم يعقب» فانقرض نسل المهدي حسبما عرفنا بهذا ابن 
حزم في جمهرته Lal‏ '). وكم لابن حزم من فضائل ومحامد! فلقد زودنا بأخبار 
لم نجدها عند أحد غيره كما مر بنا سابقاً. ونعود لذكر بنات أول خلفاء عصر الفتنة 


وشقيقاتهم؛ الخليفة محمد بن هشام المهدي Ld said die abil‏ عن 'شقيةة dada‏ 
المهدي تدعى اناغ تزوجت من أحد أدياء الآندلس المعروفين وقتذاك› هو أحمد بن 


.)' ere er 


أما الخليفة الأموي الثاني من خلفاء عصر الفتنة وهو الخليفة سليمان بن 
الحكم الملقب بالمستعين UL‏ فقد مر بنا سابقاً أن له ابنة تدعى وتكنى ب: أم Sali‏ 
وقد خطبها ابن عمها - وإن لم يكن لحا -: عبدالرحمن بن هشام الذي تولى الخلافة 
فيما بعد وتلقب ب: المستظهر بالله. ولا ندري هل هذه الابنة شقيقة لابن الخليفة 
سليمان المستعين؛ الأمير محمد الذي كان أبوه قد ولاه ouge‏ " وإن كان الأمر لم 
يتم للاب فضلاً عن الابن في ظل الفتنة الكبيرة التي عصفت بالأندلس آنذاك آم لا؟. 
ثم لا نعلم للمستعين أولاداً غيرهما al‏ لا؟. علماً بأننا نعرف Bally‏ الأميرة حبيبة بنت 
المستعين» كما ذكرنا آنفاًء إذ هي الجارية أم الولد: مشنف أو شنف حسبما عرفنا ذلك 
في حديثنا عن الإماء أمهات أولاد الأمراء والخلفاء الأمويين. أما عن شقيقات الخليفة 
المستعين بالله فلم نجد لدى المصادر ما يفيدنا في هذا الموضوع. 

أما الخليفة الأموي الثالثء وهو عبدالرحمن بن عبدالجبار بن هشام الملقب ب: 
المستظهر بالله المار ذكره قبل قليل» والذي عرفنا من قبل أنه شقيق للخليفة الأول 
من خلفاء الفتنةء أي الخليفة محمد بن هشام المهدي calls‏ فلم نعثر على ما يروي 
غلتنا من وجود cl SL!‏ ولعل حتفه لم يمهله أن يتمم زواجه من ابنة عمه حبيبة التي 
خطبها(: OY‏ كما أننا عرفنا خلال حديثنا عن شقيقه الخليفة محمد المهدي WL‏ أنه 
لم يكن لهما شقيقة أى شقيقات. 
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وأما الخليفة الأموي الرابع من خلفاء عصر الفتنة؛ محمد بن عبدالرحمن بن 
عبيد الله بن عبدالرحمن الناصرء الملقب ب: المستكفي بالله فقد وجدنا lose‏ كبيراً من 
لون الا A‏ ا کل 
المشهورة شهرة طاغية: ولادة التي ينعتها بعض المؤرخين ب: ولادة ابن زيدونء ذلك 
الشاعر الأندلسي المحلق المشهور - هو الآخر - شهرة طاغية الذي كان مولعاً بها 
oped ob day‏ ا کر کا مما فا میا فر يقفا 0 
قلت إن LAS‏ من المؤرخين القدامى والمحدثين يشيرون صراحة إلى انتساب ولادة 
للخليفة المستكفي بالله هذا. ترى هل استخدامنا لكلمة انتساب تعني أن ثمة شكاً في 
هذا الانتساب للمستكفي؟ الإجابة: نعم. إذ وجدنا أحد الباحثين المحدثين» وهو أحمد 
خليل جمعة يشكك في انتساب الأديبة ولادة إلى البيت الأموي والمستكفي بالله 


تهديدا. لا بل يذهب نشا کرت أنها شخصية وهمية لا وجود لهاء وأن سيرتها 
re: ‘ 5 :‏ كلا 
ضرب من الخيال» وهي أقرب إلى الأسطورة منها إلى OY Boll‏ 


Gell uate! ual,‏ عل Sigil‏ دمن المؤرشين القن Vignal‏ ولادة أ وكاتوا 
قزيباً من عصرها: وهه :ابن aye‏ التوفئ سلية 65 وى ق»جمهرة» لأنسان العرب: 
الذي قال إن المستكفي كانت له ابنة واحدة تزوجت ولم يذكر اسمها أو شيئاً عن 
حياتها أو مكانتهاء ولو كانت ولادة بالفعل ابنة للمستكفي لذكر ابن حزم ذلكء ولا 
ضرب عنها صفحاً على حد قول الباحث أحمد خليل جمعة. ثم - وقد عاد السياق إلى 
ذكر المؤرخين الذين لم يشيروا إلى انتساب ولادة للخليفة المستكفي - بحسب ما 
يقول أحمد خليل جمعة - يورد الباحث المذكور قولاً مفاده إن الحميدي صاحب 
GUS‏ جذوة المقتبس المتوفى سنة 8/8 4ه لم يذكر أن للمستكفي ابنة تدعى ولادة 
وأن المستكفي مات ولم يعقب. ويضيف أحمد خليل جمعة قائلاً: إن الضبي المتوفى 
سنة 2044 ذكر في بغيته للملتمس أن المستكفي لم يكن له ode‏ ويردف أحمد خليل 
جمعة SUL‏ إن عبدالواحد المراكشي صاحب GUS‏ المعجب في تلخيص GUST‏ المغرب 
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ذكر أن المستكفي مات ولم يعقب. ويورد أحمد خليل 
جمعة أخيراً قولاً للنويري صاحب GUS‏ نهاية الأرب في فنون الآدب المتوفى سنة 
٣ه‏ مفاده - كذلك - أن المستكفي مات ولم يعقب(*"١).‏ 


(VT) 


المتوفى بعد سنة  AVY‏ 


ولادة للخليفة المستكفى بالله علاوة على أنه يستيعد أن يصدر من ولادة الحسيية 
النسيية ما نسب إليها من استهتار وعبثية وخدش ola sh‏ التصاون والعفاف» وهو 
أمر شكك وعاب حدوثه - إن حدث - من ولادة مؤرخان من مؤرخي الأدب والتراجم 
الجزيرةء ثم ابن بشكوال NG Gad RELY ches OM as “ts pale‏ 
يتكئ عليه في استبعاد انتساب ولادة للخليفة المستكفيء وهو أنه لم يبق للخليفة 
المستكفى ميراث من الخلافة أو المال يتركه لابنته الملتصقة Cay‏ 


وليسمح لنا الباحث الكريم أن نناقشه فيما ذهب إليه. نقول ابتداء: إن مجرد 
قول ابن حزم في جمهرته لأنساب العرب: إن المستكفي خلف ابنة - وإن لم يسمها - 
يعزز الاقتناع Ob‏ هذه الابنة Lay‏ تكون ولادة نفسها. هذا مع العلم بأن قولة ابن 
حزم يشوبها الغموضء فهو يقول: Leis)‏ عبيدالله فمن ولده: المسمى بالخلافةء الملقب 
بالمستكفي» ولي سبعة عشر شهراًء وهو أبى عبدالرحمن: محمد بن عبدالرحمن بن 
عبيدالله بن الناصرء وقتل أبوه أيام هشام المؤيد في طلب هذا الأمر؛ وابن doc‏ لحا 
ولي عهده سليمان بن هشام بن عبيدالله بن الناصرء انقرضا جميعاً من غير عقب 
Lege oct Lal‏ هة puso aly Ge caldia cll unas‏ يق الك 
as‏ 0 
(All Lage gail Lala.)‏ قهل الاينتان Glade Cs Lea‏ بن af alia‏ :يننا 
المستكفي وسليمان معاً؟ ونظن أن الباحث أحمد خليل جمعة قد ارتكز على هذه 
العبارة وإلا فالحقيقة أن ابن حزم لم يشر نصاً على (أن المستكفي قد أعقب ابنة 
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واحدة تزوجت ولم يذكر اسمها... إلخ) أما مسالة أن ابن حزم لم يذكر شيئاً عن 
حياتها أو مكانتهاء ولو كان لها شهرة لذكر ابن حزم ذلك فإننا نقول: لعل استياء ابن 
حزم من خروج المستكفي على الخليفة عبدالرحمن المستظهر الذي che‏ ابن حزم 
وزيراً من OM BL Gy‏ ونجاحه في تولي الخلافة وهو الخليفة المتهافت سيئ 
OM”)‏ قد شمل ابنته ولادة فلم يشأ أن يشرفها بذكرها في كتابه الجمهرة. 

وربما يعود سبب إغفال ابن حزم الإشارة إليها - كذلك - أنه لم يكن راضياً عما 


الأحدوثة 


نسب إليها من استهتار ولا مبالاة. ثم إن ثمة شهيرات من سيدات البلاط الأموي في 
عصري الإمارة والخلافة: حرائر» وأمهات أولاد» وبنات» وأخوات لم يذكرهن ابن 
حزم وهو يسلسل نسب الأمويين من أعقاب الأمير المؤأسس عبدالرحمن الداخل» 
eal eS‏ ركه" Gig Gee Nace‏ و اكير eae‏ ولت SiN‏ رك شمف 


وأما اتكاء الباحث أحمد خليل جمعة على أقوال الحميدي والضبي وعبدالواحد 
المراكشي ثم النويري ومفادها أن المستكفي مات ولم يعقب» فيقابله كذلك إثبات 
صحة انتساب ولادة للمستكفي من عدد من المؤرخين ممن لهم مكانة مرموقة في 
الدراسات الأندلسية» وفيهم من كان قريباً من عصر ولادة» نذكرهم هنا بحسب قرب 
وفياتهم. نعم أشار إلى انتسابها للمستكفي ابن خاقان صاحب كتاب قلائد العقيان في 
محاسن الأعيان المتوفى سنة 579ه(: *') كما ذكر انتسابها للمستكفي: ابن بسام 
المتوفى سنة ”5 5ه في ذخيرته!' 2١”‏ وهو - للمناسبة - ينقل عن ابن حيان القرطبي 
et Peer pee‏ اکر ٠ ee re‏ او ك ااا کا 
للمستكفي: ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة المتوفى سنة ٥۷۸‏ ه٠‏ كما ذكر 
انتسابها للمستكفي: ابن دحية الكلبي صاحب GUS‏ المطرب من أشعار أهل المغرب 
المتوفى سنة OMAN‏ وذكر انتساب ولادة للمستكفي: ابن سعيد المغربي 
صاحب كتاب المقرب في حلى المغرب المتوفى سنة Sag OA AVA0‏ آخيراً المقري 
صاحب كتاب نفح الطيب المتوفى سنة a NAA‏ و من كل 
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هؤلاء المؤرخين آندلسيون آو مغاريةء وقد جاراهم في ذلك من جاراهم من مؤرخي 


الشتوق اقداي وا لخدن a pa june Gaus Gall‏ 
أما قول الباحث الكريم: إن عبدالواحد المراكشي GUS Gabe‏ المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب كما هى معروف الذي قال إن المستكفي مات ولم يعقب قد ذكر 
ولادة في كتابه لكن لا على أنها ابنة المستكفي وإنما ابنة المهدي("*') فإننا نرى أن 
عبدالواحد المراكشي الذي كتب كتابه اعتماداً على الذاكرة في المشرق كما جاء في 
مقدمة كتابه قد خانته الذاكرة فخلط بين الخليفة المهدي والخليفة المستكفي. ولعل 
ذكره هنا لولادة وإن قال إنها ابنة المهدي يعضده أقوال من قال إنها ابنة المستكفي 
ممن سبق عبدالواحد المراكشي أى عاصره. 
Lely‏ قول الباحث الكريم: إنه لم يبق للخليفة المستكفي ميراث من الخلافة أو 
المال يتركه لابنته الملتصقة به فيخيل Gull‏ أن هذا قد لا يصح أن ينهض دليلاً على 
عدم انتساب ولادة للمستكفي. فالظروف السياسية التي تولى فيها المستكفي 
الخلافةء ثم تهافت شخصيته وتهلهلهاء وهو أمر أجمع عليه المؤرخون كما قلنا من 
قبل» وتدهور الأوضاع على كافة الصعد ولا سيما الناحية المالية لا تسمح بوجود 
ميراث من المال يذكر للخليفة المستكفي يتركه GLY‏ ولادة. هذا شيءء والشيء 
الآخر أن عدم إشارة المؤرخين لقضية وجود ميراث للخليفة المستكفي يتركه لابنته 
هى أمر شائع وذائع. فخلفاء الفتنة قبله وخلفاء الفتنة بعده هم معه في ذلك cel gus‏ 
إذ لم ترشدنا المصادر إلى ثرواتهم التي تركوها لأسرهم. بل إن الأمر يتجاوز 
هؤلاء إلى بقية أمراء الدولة الأموية وخلفائها بالأندلس» فلم نجد نصوصاً صريحة 
تدل على تركهم ثروات محددة لورثتهم. هذا مع أننا لا نغفل Gal‏ آنهم قد تركوا 
مواريث لذرياتهم. إن ما نقصده هنا هو أننا لم نجد تنصيصاً على أنهم تركوا 
لذراريهم القدر الفلاني من المال للابن هذا أى للابنة تلك. وهكذا فإننا نستميح 
Sell‏ الكريم Ibe‏ في Gad YG‏ إلى ما ذهب eal‏ :ومن فة نسير مع القاظين 
بانتساب ولادة للمستكفي alll‏ وإن لم نتعرف اسم والدتها. ويقول محمد عبدالله 
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عنان - دون أن يورد سنده - 


(\AA) 


إن والدة ولادة آم tly‏ وهي جارية أسبانية» 
كما يقدم لنا - دون أن يذكر سنده كذلك - وصفاً للصفات الجسمانية لولادة من 
آنا كانت تاصعة الحا ipl acetal BUS‏ الشعره زاقفة الكش Laing ٠‏ 
TLL a‏ كرفت A Beds ia EAN Gly‏ درفي لد 
ENE Hs ah‏ ما 

يتبقى أخيراً من حديث هذا الجانب الأسري للخليفة المستكفي بالله الذي 
وقفنا معه هذه الوقفة الطويلة كما وعدنا من قبل أن نشير إلى أننا لم نعثر على ذكر 
شقيقات له» وهو أمر يدخل في نطاق هذا المبحث؛ أي: ميحث بنات الأمراء والخلفاء 
وأخواتهم. 

ونقف أخيراً عند الخليفة الأموي الخامس من خلفاء الفتنة وهو الخليفة: 
هشام بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر الذي تلقب بالمعتد بالله حسبما 
مر بنا من قبلء فقد أخبرنا ابن حزم" أنه لم يكن له عقب البتةء كما أننا لا 
نعرف شيئاً عن وجود شقيقة أى شقيقات للخليفة هشام المعتد هذا وأخيه 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن ناصر الذي بويع له بالخلافة في بعض أنحاء 
الأندلس - دون العاصمة قرطبة - ali‏ الفتنة بويع له بالخلافة في بعض أنحاء 
الأندلس - دون العاصمة قرطبة - أيام الفتنة الكبرى وتلقب ب: المرتضى بالله ولم 


(\4Y) 


يتم له الأمر 


es ع‎ I اراب‎ OL 


المبحث الرابع 
جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم 


يحسن بنا قبل أن نلم بأعلام هذه الجزئية أن نشير إلى أن العرف الاجتماعي 
إن شئت قلت: ورسوم قصور الأمراء والخلفاء على مستوى الدولة الأموية كانت 
تفرق في وصف الجواري أو الإماء. والمستطلع لكتب الموسوعات الأدبية التي 
يشكل: ale‏ العرب لحمتها وسداهال”*'! وكذا المستطلع للكتب التي ألفها باحثون 
محدثون في الحضارة الإسلامية من مستشرقين وباحثين عرب" يلمس أن الذوق 
الاجتماعي أى لنقل ذوق المجتمع على مستوى الدولة الإسلامية فرق - مبكراً - بين 
الجواري أو cL Yl‏ فثمة جواري خدمةء وثمة جواري متعة» وثمة جواري استبضاع 
ee)‏ 
Sly‏ جذبنا الانتباه إلى هذا الأمر بوصفه مدخلا بين يدي الحديث عن أعلام 
جواري خدمة الأمراء والخلفاء الأمويين بالأندلس فإن مما يحسن الحديث عنه - 
كذلك - بين يدي مبحثنا هذاء هو القول: إن ظاهرة بروز هذه الوضعية للجواري في 
البلاط الأموي بالأندلس لا يعد أمراً مستغرباً في ظل اجتماع الموجبات المسببة لهذه 
الظاهرة من: انفساح سلطان واتساع ثراءء وترامي حياة متأنقة مترفة» زد على ذلك 
إباحة شرعية مقننة ومنضبطة لتملك الخدم ذكوراً وإناثاً بعد توافر الرغبة والقوة 
الشرائية. ولعل جولة قراءة نجريها في كتب المصادر الأندلسية التي ألفت عن 
الأندلس: تاريخاً وأدباً كفيلة أن توضح لنا مقدار ما بلغه المجتمع الأندلسي بعامة 
والبلاط الأموي بخاصة من احتشاد بيوتهم وقصورهم بالخدم من الجنسين ٠‏ 
على أنه ليس من غرض بحثنا التحدث عن ظاهرة الخدم بوصفها ظاهرة من ظواهر 
الحياة الاجتماعية إلا بالقدر الذي يخدم أغراض بحثنا أي الحديث عن أعلام 
الجواري sh‏ الإماء في قصور الأمويين» ومن ثم أدوارهن على الصعد السياسية 
والاجتماعية والثقافية مدار البحث ومناطه. على أنه تجدر الإشارة فقط - لتأكيد ما 
نحن بصدده - أن قصر الخليفة عبدالرحمن الناصر كان يجيش ب: 1٠١١‏ امرأة 
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وجارية OM Esa‏ على أنه يخيل إلينا - أن الدولة الأموية مع ما نعرفه من بلوغها 
درجات سامقة الذرا من التقدم والرقي والازدهار» ولا سيما في عصر الأمير 
عبدالرحمن الأوسط وعصر الخليفة عبدالرحمن الناصر بالذات لم تبلغ ما بلغته 
الدولة الإسلامية في ظل العباسيين» مع أنه أمر طبعي بداهة. وحسبنا هنا أن نشير إلى 
ما ذكرته المصادر من احتشاد قصر الخليفة العباسي المتوكل بالله بن المعتصم 
(AYEV-YYY)‏ بعدد هائل من السريات فقط!*""). 


يبقى من الحديث عن مبحث: جواري أمراء الدولة الأموية وخلفائها بالأندلس 
وقهرماناتهم ووصيفاتهم» الوقوف عند نقطتين مهمتين يكتمل بهما حديث المدخلء 
أولاهما أن الدولة الأموية بالأندلس وهي التي أهدت للإدارة الإسلامية نظماً ورسوماً 
غاية في Va‏ لم Jas‏ - كما نظن bb‏ - عبقريتها عن استحداث pba‏ 
إذازية خاضة بالمزاة. وتقول كظن GY Gb‏ لا تملك سوئ مغلومات Spas‏ ق هذا 
الصددء هي التي جعلتنا نذهب إلى أن العبقرية الإدارية الأموية قد أهدت Lil)‏ خططاً 
إدارية تتعلق بالمرأة في القصور Lyell‏ ومن يدري فلربما توافرت حقائق ومعلومات» 
ولكنها في عداد ما لم نعثر عليه من التراث الأندلسي. والنقطة الثانية تتمثل في أننا 
ونحن الذين عقدنا مبحثاً للحديث عن أعلام الإماء أمهات أولاد الأمراء والخلفاء 
الأمويين» وهن جواري استبضاع الولد» ثم ونحن الذين أكدنا وجود الأنواع الثلاثة 
للجواري بحسب الذوق الاجتماعي- بل وريما بحسب الرسوم الإدارية - GLAS‏ أن 
يشمل مبحث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم» وهو المبحث الرابع 
من الفصل الأول» الحديث عن جواري المتعة وجواري الخدمة. 


Li‏ جواري المتعة فالمقصود بهن أولئك الجواري اللائي أشارت إليهن أو 
ليعقكين المضارنة Loud‏ اشفا Mec Soc y‏ ولكثها لم شقن صراخة إل gil‏ إماء 
أمهات أولاد. من هنا لم نشا الإشارة إليهن ضمن حديث الإماء أمهات الأولادء 
ورغبنا أن نتحدث عنهن هنافي مبحث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم 
ووصيفاتهم» هذا مع أننا لا نستبعد أن Mage ESs‏ للذة الحسية (الجنسية) بجانب ما 


OL‏ ازراب I‏ ار ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


GS 


اشتهر عنهن من أنهن جواري متعة لا حسية (معنوية). Lely‏ جواري الخدمة 
(القهرمانات7' ' "2 والوصيفات (CO‏ فالمعلومات التى وردتنا عنهن - Gly‏ كانت 
يسيرة - فإنها وضحت لنا اقتصار عملهن على تدبير القصور الأموية وخدمتها 


بشق din Gf‏ الد 


لا يبقى لنا بعد هذا التوضيح إلا أن نتتبع حديث أعلام جواري الآمويين 
وقهرماناتهم ووصيفاتهم في عصري الإمارة والخلافة. بادئ ذي بدء نمر مع صاحب 
أخبار مجموعة7" ' '' مروراً Lule‏ نحو ذكر جارية سوداء مدنية - لعل المقصود أنها 
منسوية إلى المدينة المنورة -» كانت قيمة ') لدى الأمير المؤسس عبدالرحمن 
الداخل. ولئن كان صاحب أخبار مجموعة لم يورد اسم هذه الجارية القيمة فإنه قد 
أوقفنا على دور مارسته في بلاط سيدها الأمير عبدالرحمن الداخلء وهو ما سنقف 
عنده لاحقاً إن شاء alll‏ على أن وطابنا لم تخل من Si‏ جاريتي متعة لا حسية 
(معنوية) كانتا للأمير المؤأسس عبدالرحمن الداخلء أولاهما الجارية العجفاء» وكانت 
جارية مغنية حملت إلى الأندلس من المشرقء واستقر بها المقام أخيراً جارية مشتراة 
للأمير عبدالرحمن”” ' "". والجارية الثانية هي المعروفة ب: الدعجاء ‏ وقد هام بها 
الأمير عبدالرحمن جداً. ومع أن هذه الإشارات اليسيرة لا تعني بالضرورة أن بلاط 
الأمير المؤوسس الذي حكم سنوات طويلة من سنة (58١-175ه)‏ كان عرياً من 
مظاهر فخامة الملك وبهرجته. بيد أن آكد الأمور أن الأمير عبدالرحمن والذي كان على 
موعد مع ما ادخره المولى عز وجل له من تحمل مسؤولية التأسيس لدولة فتية عتيدة 
ربما لم يكن منصرفاً إلى جوانب المتعة الحسية والمعنوية انصراف الحكام الآخرين 
الذي وتوا :ملكا :مهدا وة و مستدر 5 وذاك هو فر القادة الو مه 
CON‏ 

Li‏ الأمير الأموي الثاني الأمير هشام الرضاء فإن المصادر لم تحفل بتبيان 
طبيعة الحياة في قصر الأمير هشام لا من حيث حياته الأسرية ولا من حيث الحياة 
الملكية JS‏ ما تتطلبه من بهرج وتأنق ‏ ثم إن قصر مدة حكمه التي لم تزد عن 
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ثمان سنوات لعلها قد تعد Sle‏ إضافياً مع ما ذكرناه. وأما الأمير الثالث» الأمير 
الحكم بن willy ala‏ كان عهده عهداً طويلاً نسبياً إذ حكم الحكم كما هو معروف 
من سنة ١٠١٠۲۳۸-۲ه.‏ وقطعت U gall‏ الأموية في Pe‏ شوطاً كبيراً من الانفساح 
الحضاري» هو جزء من التقدم الذي بلغته OO) al‏ بيد أننا - مع ذلك - نفتقر 
إلى معلومات عن المبحث الذي يهمنا أعني مبحث جواري أمراء بني أمية وخلفائهاء 
وقهرماناتهم ووصيفاتهم. على أننا نستدرك فنقول إننا قد عثرنا على خبر بوجود 
خمس جواري متعة ES‏ للأمير الحكم7 OO‏ وأغلب الظن أن الجواري الخمس كن 
جواري متعة فراش. على أن صاحب الأخبار المجموعة الذي نقلنا عنه هذا الخبر كما 
وثقناه في الحاشية أغفل الإشارة إلى أسماء الجواري الخمس أولئك. 


ويظلنا age‏ الأمير الأموي الرابع عبدالرحمن بن الحكم المعروف بعبدالرحمن 
الأوسط حيناً والثاني Ghai‏ ذلك الأمير الذي انفسحت الدولة الأموية في عهده أيّما 
انفساح حضاري والذي (وصل البلاط الأموي في عهده إلى درجة لم يسبق لها مثيل 
من الروعة والحضارة والتقدم» وبدت «الأرستقراطية العربية» في أبدع صورهاء 
وسطعت الفروسية الأندلسية» وتجلت خلالها الباهرة التي غدت فيما بعد مثلاً 
يحتذى في مجتمعات العصور الوسطى وبصفة خاصة في آوروباء كما أنه كرس نفسه 
لخدمة تقدم الفنون والآداب والعلوم والمعارف (dale‏ الأمير عبدالرحمن الأوسط 
الذي شبهت سنوات حكمه الممتدة من سنة 7177-5158ه بأيام CO) Ga gall‏ نقف 
عند الأمير عبدالرحمن الأوسط وعهده ونحن نمني أنفسنا أننا سنجد معلومات B58‏ 
عن هذا الجانب الشخصي في dle‏ أي جانب جواري الخدمة وجواري AAU‏ 
Glas‏ أن زادنا من ذلك زاد يسير. نحن بالطبع لا نتحدث Ge‏ الجواري أمهات 
الأولاد» فذاك حديث سبق أن وقفنا عنده ولكننا نستدعي إلى العرض هنا ما عرف 
عن ميل الأمير عبدالرحمن الأوسط إلى النساء وشغفه البالغ بهن» ثم نستحضر ما 
أثنى المؤرخون به على الأمير عبدالرحمن من عقلية إدارية منظمة أهدت د علم 
الإدارة صنوفاً من التنظيمات» وعلى رأسها تنظيم الوزارة'. 
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معاً لنبحث عن أعلام لجواري متعة وجواري خدمة يتماشى مع ما عرف عن ميل 
الأمير عبدالرحمن للنساء من جهةء وعبقريته الإدارية من جهة أخرىء فلا نجد إلا 
اليسير كما قلنا آنفاً. هذا مع آننا على دراية تامة بعهد الأمير عبدالرحمن الأوسط 
سواء ما أمدتنا به القطعة التي وقف عليها المستشرق إميليو غرسية غومس ونشرت 


بدون تحقيق سنة 111١م‏ بمدريد» وتحتوي أخبار age‏ الأمير عبدالرحمن الثاني من 


سنة 7١7‏ - حتى بداية سنة 777ه أى تلك القطعة التي تحتوي أخبار سبع سنوات 
من حكمه (من سنة 9178-5175ه)57'') وهي التي عني بها تحقيقاً محمود علي 
مكي وضمنها القطعة الثانية المنشورة من المقتبس. هذه القطعة التي تضمنت - 
كذلك - معظم سني حكم ابنه الأمير محمد بن عبدالرحمنء وتحديداً السنوات الممتدة 
من سنة O°? (aW-YYA)‏ والمعلوم أن مدة حكم الأمير محمد قد امتدت بعد 
سنة AY‏ إلى سنة AVY‏ وهي السنة التي توفي فيها. 


نعود إلى أعلام جواري المتعة وجواري الخدمة في النزر اليسير الذي جادت 
به علينا المصادر لنقول ابتداء فيما يخص جواري المتعة للأمير عبدالرحمنء هاهنا 
('') ولا نعرف عنها أبعد من هذاء ثم Gale‏ الجارية: 
mR a‏ دو كن متا rent Capra re earn Vl Parsee Cpt‏ ا (OA ten‏ 
as G a Sia Lohse‏ وعد إن شناء Lely calf‏ صنل Gl) deus,‏ الى 
ونقصد بها متعة التأنس الأدبي والتذوق الفنيء فها هنا ثلاث جوار أعلام GA‏ 
(فضل وعلم (ales‏ احتللن مكانة مرموقة في قصر الأمير محمد ونفسه لما 
امتزن به من أدب بالغ وذوق موسيقي رفيع. وسنقف معهن في هذين الحقلين لاحقا 
إن شاء الله. 


أما جواري الخدمة - وحديثهن نزر يسير كما عرفت - فإليك خبر قهرمانة 
شار إليها ابن حيان في مقتبسه في إطار حديثه عن المؤامرة التي دبرتها حظيته 
الغالبة على أمره طروب al‏ ولده عبدالله التى كانت تريد إسناد ولاية العهد لابنهاء 
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walls Ces‏ سارف كدر Aird silage eel pal is‏ شق 
بإفشال المؤامرة» وكانت وسيلتها في ذلك هذه القهرمانة التي لم يورد ابن حيان 
SE ny eee pee Pe‏ تمده N cre‏ علمها وكسياق Pe ren‏ 
واحدة من كثيرات من جواري الخدمة كانت تجيش بهن دور الأمير عبدالرحمن ودور 
حظياته من زوجات وجواري متعة  '‏ وهذا شيء طبعي فيستحيل ألا يجيش بلاط 
الأمير عبدالرحمن بجواري الخدمةء وبلاطه قد بلغ تلك المكانة الرفيعة التي ذكرها 

المؤرخون ونظروا لها وإليها بنظرة التقدير والإعجاب. 


AN‏ إرشتانها إل كين هذه Bh ga‏ توما مطل الكين م gies‏ :له 


الذي أخبرنا بهذا وأخبرنا أيضاً عن خطة إدارية نسوية كانت مرعية في بلاط الأمير 
عبدالرحمن الأوسطء تتمثل في تخصيص جارية خدمة AB‏ على رأس الأمير في 
dundee‏ من co peed‏ وف GILT‏ ليها تنعت الراشدة LAL‏ على راس OOS‏ 
وهذا خبر مثيرء فهو يدلنا على أن ثمة خطة إدارية نسوية كانت موجودة مرعية في 
البلاط الأموي تضاف لرسوم الأمويين التي تتبعها عدد من الباحثين المحدثين 
بالوصف والتحليل!' ""). 

وكمة ندا SG ais‏ تق "هوا SILI‏ قا لذا اين كران bake‏ يرشينا إن 
جارية خدمة للأمير عبدالرحمن. ولك أن تعدها: قيمة أو قهرمانة أو وصيفة» كانت 
تدبر أمر ملابس الأمير. ولعل الطريف في الأمر أن ابن حيان وهو يشير إلى هذا الخبر» 
قدم لنا هذه الخادمة - وإن لم يذكر اسمها - على أنها (خزانة الكسوة) في بلاط 
الأمير. وبالتالي هل بوسعنا القول إننا أمام خطة إدارية نسوية ثانية؟. الإجابة 
بالتأكيد: نعه؟"""). 

ونترك عهد الأمير عبدالرحمن الباذخ الفاره إلى age‏ ابنه الأمير محمدء وهو 
عهد يعد امتداداً لعهد الأمير عبدالرحمن الأوسط على كافة الصعدء بيد أنه - مع ذلك 
- هو العهد الذي تزاوجت فيه عوامل البناء مع عوامل BOGE‏ هذا الصدد 


es ع‎ I ازراب‎ OL 


Cr? 


يمكننا القول إن الدهشة التي أصابتنا ونحن نتحدث Ge‏ أبيه الأمير عبدالرحمن 
أصابتنا هنا - وإن كان بدرجة أقل - أعني انعدام الإشارة إلى جواري المتعة 
وجواري الخدمة في بلاطه. وما نجد سبباً لذلك إلا فقداننا صفحات كثيرة من التراث 
الأندلسي. إن هذا القول لعله هو الذي يفسر لنا انعدام الإشارة إلى هذا الجانب 


الحياتي من سيرة الأمير محمد بن عبدالرحمن. ومع ذلك ظفرنا عند ابن حيان 
نفسه " ') بخبر عن جاريتين للأمير محمد بن عبدالرحمن؛ إحداهما جارية متعة كان 
الإ as‏ بن عازن شقوفا Lys‏ قبل أن Goss‏ الإمازة» وقد كلقن بها اعد 
طلب تلك الجارية من أخيه الأمير هشامء فحملها إليه مع كل ما كان لها عنده من 
وكانت فيما يبدو مسؤولة عن الناحية المالية لحظيات الأميرء إذ يشير ابن حيان إلى أن 
هذه القهرمانة هى التى تولت حصر ما جاءت به جارية المتعة التى استوهيها الأمير 
أخاه - كذلك - مما حمله له من كسوة الجارية وحليها علاوة على عشرة آلاف دينار 
كك الجا 


وتسكت المصادر - على شح وندرة ما رفدتنا به في هذا الجانب - تسكت 
المصادر فلا نملك آية معلومات عن جواري متعة gi‏ جواري خدمة في قصور بقية 
أمراء عصر الإمارة الأموية؛ أعني الأميرين: المنذر بن محمدء وعبدالله بن محمد. 
ولعل استغرابنا لا يقل هنا عن استغرابنا الذي أبديناه من قبل عن عهود الأمراء 
السابقينء وإن كنا نرى أن السبب الذي ذكرناه سابقاً عن ضياع صفحات من التراث 
الأندلسي قد تكرر هنا. 

ويقودنا الحديث عن أعلام جواري المتعة وجواري الخدمة في البلاط الأموي 


في عصر الإمارة لننتقل إلى مثيله في عصر الخلافة. بالطبع لا بد لنا أن fas‏ حديثنا 
بعهد الخليفة الناصرء ولعله لم يفارقنا بعد خبر احتشاد قصر هذا الخليفة العظيم ب: 
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٠‏ امرأة وجارية خدمة. وإذا كان مخزون معرفتنا بعدد زوجات الخليفة وبناته لا 
يتجاوز العشر من خلال ما عرفناه سابقاً في مبحثي: الإماء أمهات أولاد الأمراء 
والخلفاءء cling‏ الأمراء والخلفاء وأخواتهم فإن مساحة الدهشة تزداد اتساعاًء ذلك 
أن جهد التقصي الذي أجريناه لم يسفر إلا عن أخبار نزرة يسيرة لجواري الخليفة 
هقر لوخم الاي وواد و gl‏ شاف إشتارة Sails‏ لدت 
OTS at‏ ل: سرية للخليفة الناصر وإن لم يسمها لناء مفادها أن هذه السرية ماتت 
WL cil,‏ فرجته جاريته الزهراء أن يبني لها بهذا المال مدينة تسمى باسمها 
فوافق الخليفة» فبنى بالفعل لها مدينة الزهراء"". 


YYo) 


وثمة جارية متعة جنسية ثانية أخبرنا عنها ابن حيان في مقتبسه(""") 
يتحدث عن معايب الخليفة الناصر التي عرفت die‏ فلقد أشار ابن حيان إلى أن جارية 
حظية للخليفة الناصر ضاقت ذرعاً من طريقته في لثمهاء الأمر الذي أغضبه فعاقبها 
بعقاب بدني شنيع أذهب محاسنها ثم نفسها لاحقاً. على أن ابن حيان وهی يورد هذا 
الخبر ويعده من فظيع سطوات الخليفة الناصر التي رصدها ابن حيان في 
acts‏ هتاك خير جارية أخرئ للناصن لا تعرقت إذا Le‏ كانت جارية متعة ab‏ 
جارية خدمة» غضب عليها الناصرء فأمر سيّافه بضرب عنقها على كثرة استعطافها 
إياه.ولم يورد ابن حيان - كذلك - اسم هذه الجارية. وأخيراً أمدنا ابن حزم في كتابه 
نقط العروس بخبر امرأة - وأغلب الظن أنها كانت جارية متعة - تدعى رسيسء قال 
عنها ابن حزم" إنها كانت yal‏ رفيعة مهيبة حظية عنده. 


ا کا خد جرا اه ال لتويك ea pa‏ الخ (iis‏ 
خبراً عند ابن حيان - أيضاً - في مقتبسه OT‏ عن وجود وصائف للخليفة (قوّامات) 
كن يضطلعن بمهمة المراسلة بين الخليفة الناصر ونسائه. وقد أشار ابن حيان إلى 
واحدة من هذه الوصائف وإن لم يذكر لنا اسمها كانت رسولته إلى زوجته الأثيرة 
dish ots Saad‏ عم Spal‏ قاطن تمده Gah‏ ى مخت رها asl‏ 
الخليفة زيارتها في دارهاء وهي الرغبة التي أفضت تداعياتها إلى فقدان الأميرة فاطمة 
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حظوتها عند الخليفة جراء الدسيسة أو المكيدة التي حاكتها ضرتها Bally‏ الأمير 
الحكم - ولي العهد - حسبما ذكرنا من قبل. وفي ذات سياق هذه القضية لا يمكننا 
STN‏ تمر ورا عادر عن BL ise‏ كانك تول امن الذاحية الالية'للكمزة 
فاطمة زوج الخليفة. ولعله ليس مستغرباً وجود ذلك فهو أمر لا تخلو منه دار لزوجة 
من زوجات الأمراء والخلفاء ليس في الأندلس فحسب وإنما في قصور الحكام على 
ةوف Mae al gh‏ 


وما زال حديث جواري الخدمة للخليفة الناصر موصولاً ممدوداًء فهذه جارية 
كانت كاتية TUE‏ الناضر تدعى:مزّتة: وقد Gi)‏ إلنها Sta Sul‏ وقد ذكر 
أنها توفيت سنة a OA‏ ولقد أطلق عليها ابن عبدالملك المراكشي في كتابه: الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة: اسم مزن ". وهذه جارية ثانية للخليفة 
الناصرء وتحمل اسمين هما: راضية ونجمء وقد توفيت سنة 51 5ه عن سن عالية 
بلغت ٠١1‏ سنوات/ ". وهذه جارية ثالثة تدعى كتمان وإن لم يسمها ابن عبدالملك 
المراكشي في كتابه: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة(”"). 


هؤلاء هن أعلام جواري المتعة وجواري الخدمة اللائي أطلعنا على أخبارهنء 
بيد أننا لا يمكننا البتة التسليم بأنه لم يلمع من ال 77٠٠١‏ امرأة وجارية SU‏ كن في 
بلاط الخليفة العظيم عبدالرحمن الناصر - أعظم حاكم أموي بلغت الأندلس في عهده 
ذروة تقدمها الحضاري واستقرارها السياسي - سوى نفر يسير من الزوجات 
وأمهات الأولاد وحظيات المتعة وجواري الخدمة لا يتجاوز العشرين. ولن نسأم من 
ترداد ما قلناه سابقاً من أن الذي عثرنا عليه من التراث الأندلسي هو الذي سمح لها 
بهذه المعلومات والحقائق. ومن يدري فلربما يسهم جهد التقصي في البحث عن 
التراث الأندلسي الضائع في سد هذه الفجوة. كما أننا لا نبالغ في إظهار دهشتنا كثيراً, 
لأنه حتى التاريخ الحيوي أو التاريخ للحياة الأسرية لكثير من قصور خلفاء بني 
العباس في المشرق لم يكن معروفاً لدينا. ولعل هذا يؤكد القول الذي يتردد دائماً وهو 
أن اهتمام الكثرة الكاثرة من مؤرخينا يتركز على الجانب السياسي» وما تفلت من 
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EP Ee pyre Ses ees انا ناك‎ E gg E a 
للجانب السياسي. ولعل ما يصدق على حياة المجتمع يصدق على الجانب الأسري‎ 
الخلفاء العاسيوي» اللهم إلا ما تفلف من‎ Teal لأمزاء الدولة الإسلامية:ويكلفافها؛‎ 
slg خف وو فن مواق‎ alah البلاظ‎ GS ان واوا عن اة‎ 

هذا فل فظن WES eat‏ راف (لاستهران والدهشة: 


ونترك عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر لنتحدث عن عهد ابنه الخليفة الحكم 
المستنصر الذي يعد عهده امتداداً لعهد أبيه الخليفة الناصر لدين الله منقبين مفتشين 
عن أعلام لجواري متعة وجواري خدمة فلا نجد - أيضاً - إلا النزر اليسير. أما 
جواري المتعة بشقيها: الجنسي والمعنوي فإن طبيعة تركيبة شخصية الخليفة الحكم 
المستنصر الجادة التي تركزت حول العلم والثقافة لخ تضوفة dl‏ هذين 
OY uta‏ وإضافة إلى هذا إن الخليفة المستنصر الذي تولى الخلافة وهو في سن 
الكهولة mer‏ له أبوه خط Gla‏ الجادة بعيداً عن دواعي اللذة الجنسية 
والمعنوية pag OM‏ ما يؤكد قولنا هذا أن الرجل لم يتزوج في حياته سوى امرأة 
واحدةء هي صُبح al‏ ابنه وولي عهده هشام المؤيد all‏ وما عرفنا له سريات كان 
يفضي إليهن» al ILS‏ نعثر على خبر لجواري متعة معنوية» ونقصد التمتع بأجواء 
الأدب والغناء التي كان يشيعها جوارٍ دربن ووجّهن لذلك» وهو أمر شائع ذائع عرقه 
البلاط لدى العديد من الحكام المسلمين في الدولة الإسلامية على امتدادها منذ قيام 
الدولة الأموية المشرقية وخليفتها الدولة العباسية. 

على أننا عثرنا على معلومات وأخبار عن وجود جواري خدمة للخليفة الحكم 
المستنصر. ولا تأخذنا الدهشة عندما نجد ما تسرب من معلومات عن جواري 
الخدمة أولئك» يدور حول جوار ES‏ كاتبات للخليفة المثقف الحكم المستنصرء مثل: 
الجارية: أبنى وقد توفيت سنة 71/5ه(*""), ثم هذه جارية ثانية كاتبة دلّنا عليها ابن 
عبدالملك المراكشي ‏ وإن لم يسمها لنا. 

وننتقل إلى age‏ الخليفة الأموي الثالث: هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر 
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فنجد إشارة إلى جارية له تدعى: Ved‏ ثم إشارة غامضة وردت عند ابن 
أيضاً لجاريتين للخليفة هشام المؤيدء وإن لم يسمهما لنا ابن عذاري. 
ويمدّنا ابن عبدالملك المراكشي OP‏ بخبر مهم عن جارية للخليفة هشام المؤيد تدعى 
cals‏ رق جزمت دور ساسا كرون dai ge‏ معد إن LE‏ الله agg US‏ أبن 


١ : 
(vé Mee Jie 


وكا allt‏ انها کو Sees ele‏ اع eo OP‏ في lage St‏ سا 
في الأحداث الجسام التى واجهها الخليفة هشام المؤيد ali WL‏ الانقضاض عليه 


وخلعه على يد ابن عمه محمد بن هشام بن عبدالجبار المهدي بالله» وهو ما سنقف 


AWW cL من يعد اف موضعه إن‎ auc 


أما أعلام جواري المتعة وجواري الخدمة لخلفاء عصر الفتنة» ومعولنا في 
أخبارهن ابن عذاري. فالبداية بالطبع هي مع الخليفة الأول» وهو محمد بن هشام بن 
عبدالجبار الملقب بالمهدي بالله. لقد وجدنا ذكراً لنسوة ES‏ حول هذا الخليفة الطائش 
مارسن أدواراً عبثية» سنتحدث عنها في موضعها بعد في الصعيد السياسي. ولم يرشدنا 
ابن عذاري إلى أسماء هؤلاء النسوة وصفتهن: هل هن جواري متعة al‏ جواري 
خدمة؟ وأغلب الظن أنهن جواري متعة عابثات. أما الخليفة الأموي الثاني في سلسلة 
خلفاء عصر الفتنة وهو سليمان بن الحكم المستعين بالله» فقد أرشدنا ابن عذاري إلى 
ذكر ثلاث جواري متعة كنَّ لهذا الخليفة» كان شغوفاً Gey‏ وإن لم يسمهن لناء وسنقف 
معهن في الحديث عن مظاهر النفوذ الثقافي للمرأة في البلاط الأموي. 


أما الخليفة الأموي الثالث من خلفاء عصر الفتنة: عبدالرحمن بن هشام بن 
عبدالجبار الملقب بالمستظهر WL‏ فيبدى أن مدة حكمه القصيرة جداً (Lass EV)‏ 
واضطراب الأحوال في الأندلس في ذلك الوقت» ثم خلو وفاضه المالي لم يمكنه من أن 
Lips‏ دعائم بلاط ملكي كما هو معلوم. والأمر نفسه يقال عن الخليفة محمد بن 
عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالرحمن الناصرء الملقب بالمستكفي وهو الخليفة الرابع 
مع أن فترة حكمه أوسع من فترة حكم الخليفة عبدالرحمن المستظهر بالله حيث حكم 
Lge 1 bas‏ إن الم sas‏ ذكرا تموازى فة :و وار Led‏ كن يحطن به 
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وأما الخليفة الأموي الخامس والأخير: الخليفة هشام بن محمد بن عبدالملك 
ابن عبدالرحمن الناصر الملقب بالمعتد بالله» فقد أمدنا ابن عذاري بخبر عن وجود 
جواري قينات مارسن دوراً Lhe‏ في بلاطه. وسنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً في 
موضعه بعد من بحث مظاهر النفوذ السياسي للمرأة في البلاط الأموي““. 
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الهوامش 
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجار: 
E SL‏ 
ابن dale‏ (ت (AVVO‏ سنن ابن Gia dale‏ نصوصه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه, وعلق عليه محمد فواد عبدالباقى» منشورات دار إحياء التراث 
العربى» القاهرة 6ه( VIVO‏ جزءان» الجزء الآأول» كتاب الفتن» باب 
ال يريا :فق أقوال العلماء ار اة ها ONES‏ ين كرف UTED OR‏ 
ان ابن ake‏ ره( 5 ae 0١‏ القزيه dias GES‏ ميك العريان: 
متشورات دان Sa‏ القاهوة ٤ (crs)‏ مجلذات في 8 آجزاء» الجزء السابع: 
SLAY! due VV G0‏ إلى هذا وميك ll‏ من العلونات عن Bilge‏ العرب 
من elit‏ ات الأو لاد و الم عن الى ce pall‏ ”لام EN Ly‏ أبن LAS‏ 
(ت ١17ه):‏ المغنيء تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد 
الكل مكشورات: سكن الفاغ والنشر والح ap dey‏ القاهر ةم Ali‏ 
VE A‏ جزءاء الجزء SII‏ عشي GUS Js)‏ عتق أمهاث 
الأولادء ص ۱۰۸-٥۸۰‏ . 
أ ادن عد ويه الد الكو ال الان حو ا 
أطقف كن الان عل تكرن هذ ا لا وک ا فو می وا 
ga‏ الذفين )© (AVE /aVEE‏ مين اقلا الفلا Gy‏ عل تحفيقة 
وضيط نصوصه محمد شعيب الأرناؤوط› منشورات الرسالةء بيروت» AL‏ 
اهار )لير VO‏ موادا Gey‏ الكو etl gE‏ الان EN Vga‏ 
Gus 299‏ قولة الذهدي old‏ كان اول lus ye MAIL‏ )498 
عن هذا كله انظر: اين عيد ربه: المصدر السايق Ga call,‏ ۱۲۹-۱۲۳ . 


الضين أت 0044( Gas‏ القن اي تاريخ «adsl Jal flay‏ تفقيق 
إبراهيم الأبياري» منشورات دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني» 
AAA EE 1 o A Goud copy Bali‏ 
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جزءان» الجزء الأول» ص۲۲ - ابن الأبار (ت /15ه): الحلة السيراء حققه 
وعلق على حواشيه حسين مؤنس» منشورات الشركة العربية للطياعة والنشرء 
القاهرة, AL‏ كام جزءان» الجزء الآأول» ص VO‏ 

ابن عبد ربه: نفسه والجزء. ص٤‏ ۱۲۹-۱۲ . 

انظر مثلاً لذلك: السيوطي (ت ١١٠ه):‏ تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محيى 
الدين عبدالحميد» منشورات المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. ط٤»‏ ١۸١١د‏ / 
EVV-YO Te al 414‏ حيث يتضح أن الثمانية والثلاثين خليفة عباسياً لم 
هارون الرشيد - الخليفة السادس - فحسب. 

ابن القوطية (ت 11"ه): تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
منشورات دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانى» القاهرةء بيروت» ضمن 
سلسلة المكتية الآندلسيةء. الجزء الثاني» Vb‏ ١٠5١ه/1986م,‏ ص۰٥۰‏ 
المقري: المصدر السابقء المجلد الأول» ص5 VV‏ 

الخميدي (ت 8/8 5ه): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» منشورات دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانى» القاهرةء بيروت 
ضمن سلسلة المكتبة الأندلسية.ء ط۲» ١٠5١1ه/1185مء‏ جزءان: الجزء 
الآول» ص۳۹ - الضبى: بُغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء الجزء 
الآول» ص۳" . 

الأولاد في اللغة: جمع ولدء والولد: JS‏ ما Aly‏ ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى 
والجمع. أما الأبناءء وهى جمع ابنء فلا يطلق إلا على الولد الذكرء انظر: 
«إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء الجزء الثاني ص75١٠»‏ عن 
انظر المقري: نفسه»ء الجزء الأول» NYY Ge‏ 


تطرق ابن حزم (ت 451ه): جمهرة أنساب العربء راجع النسخة وضبط 
GENS‏ ل ge‏ اللحلماء. اشوافت altace EW‏ .دان “الكقن: ale‏ 


Cu 


— 

= 
5 
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بیروت» Ge AAT AV EY Vb‏ 40-98 إلى ذكر أسماء أولاد الأمير 
عبدالرحمن الداخل الذكور فليراجع هناك. 

(17) راجع ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني ص١1‏ وهو الوحيد الذي 
انفرد بهذاء وإن كان ابن حزم: المصدر السابق أعلاهء 0 55-5 قد أشار إلى 
الذكور منهم وسماهم لنا. 

(VV)‏ الحميدي: جذوة المقتبس» الجزء الأول» ص VA‏ - الضبي: بغية الملتمسء الجزء 
الأول» ص5” - ابن عذاري: المصدر السابق» ص۸1 - المقري: المصدر 
الفبايق؛ اليذه EAE a ces‏ 


(VA)‏ ابن عذاري: نفسه. ولئن كان ابن عذاري لم يسردهم لناء فإن اين حزم: 
جمهرة Lust‏ العرب» ص/58-51 قد سرد لذا أسماء الذكوى متهم وإن قال 
إنهم VA‏ ولداً ASS‏ لا 19 كما قال ابن عذاري. أما المقري: نفسه, الجزء 
الثالثء ص١٤‏ فيؤكد أن عدد أولاد الأمير الحكم بن هشام ٤٠١‏ منهم A ٠١‏ 
وا 

)14( الحميدي: المصدر نفسه والجزء» ص۲۹ - الضبي: المصدر السابق نفسه 
والجزء» ص٠٠‏ - ابن عذاري: نفسه» الجزء الثاني» ص١۸.‏ 

(0؟) مؤلف: مجهول (من رجال القرن الثالث الهجري): آخبار مجموعة في فتم 
الأندلس» وذكر أمرائها رحمهم call‏ والحروب الواقعة بينهمء تحقيق إبراهيم 
الأبياري» منشورات دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني» القاهرةء بيروت» 
ضمن المكتبة الأندلسية: ط؟, ١٠14ه/1945م: ١6-1١١ Eye‏ 1. 

(١؟)‏ نشر فصلة Ge‏ شوقي ضيف في مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة لاحقاً) المجلد الثالث عشرء الجزء الآول» مايوء ١1515١م: Nps‏ 

B ك انط ابن سطين المقزيى ارت 045 ا لرن‎ Lindl من‎ VO ge bil (YY) 
Byala tell Sho اد‎ syle کے شرف كيف ل‎ asst كل‎ 
الجؤء الر لسن : حيث يوافق ابن حزم في عددهم: ثم انظر‎ VATE Vb 
المقري: نفسهء الجزء الثالث» ص٠۲۲ حيث يجاريهما هو أيضا في ذلك.‎ 

AAge (YY) 
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)78( انظر الدراسة الواسعة والجيدة التي سطرها محمود علي مكيء وهو يقدم 
للقطعة التي حققها من كتاب ابن حيان: المقتبس من آنباء آهل الأندلس - 
gt‏ کت :ابت حيان مطلقاء وهي القطعة الثانية من الكتاب» ص۷-۷١٠ء‏ ثم 
اكظاز خن 2-19 ؟ كت ce al‏ التحقق فاق انكر ن اقا 
والمحدثون في حق ابن حيان. 

(T°)‏ انظر ص YO‏ من القطعة الثانية بتحقيق محمود علي مكي. 

)1( المصدر السابقء الجزء الثاني» ص١۸.‏ 


(VV)‏ الحميدي: المصدر السابق» الجزء الأول ص٠٤‏ آما الضبي: المصدر السابقء 
ail ys pe 4S ead Yl Ladd ye «LB adel‏ الین أنها آم 
al‏ 

AY Ge ll الحو‎ duds ice Ibe Gd (YA) 

)74( ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» Wye‏ - ابن حيان: القظعة الثانية من 
المقتبس بتحقيق محمود علي مكي» ص ٠١‏ . 

(Ye)‏ لبخ NiO yh eats ula ace E‏ مع 
الجواقني: 

2 قامس‎ gad الفط الثانية كن‎ Syke gl (FN) 

oul (VY)‏ شياخ القطعة LO‏ من القن اعلا فى +1 ولق علق المحقق مون 
علي مكي في التعليق رقم )08( ص١٠٤‏ قائلاً: إنه وجد ترجمة لفجر هذه في 
كتاب التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعي (ت /15ه) في الطبعة التي 
تعهّدها كل من المستشرق بالنثيا والمستشرق ألاركون. على أننا لم نجد لها 
ذكراً في الطبعة التي حققها إبراهيم الأبياري ضمن سلسلة المكتبة الأندلسية 
التي نشرتها دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانيء القاهرة» بيروت» ط ١ء‏ 
٠١‏ ه/ ۱۹۸۹م (انظر المقدمة) أقول لم نجد لها ذكراً في هذه الطبعة. مما 
يعني أن هذه الطبعة لم تستوعب كل GUS‏ التكملة لابن الأبار؟ 

١‏ انظر التعليق رقم )8( الذي عقده محقق القطعة الكانية من المققيس متحمود 
علي مكي في هامش ص۳۲٤‏ حيث يذكر أن ابن القوطية: المصدر السابق؛ آي 
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تاريخ افتتاح الأندلس قد سماها بذلك. وف الحقيقة أثنا لم نجد في الطبعة التي 
حققها إبراهيم الأبياري ونشرتها دار الكتاب المصري ودار الكتاب لاني 
كدي مطشلة الكقة اكاكين کا اشوا ن و فی مخت ر اال بهذا 
- أيضاً - هل هذا يعني أن نسخة دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني 
cand‏ كن EN pal BY al OS‏ 
i‏ التعليق aay‏ 1ن )صن 5 سنن اللقطقة الثانية من لفقي لايق حيان 
بتحقيق محمود علي مكي» حيث ينقل عن نسخة المستشرقين بالنثيا وآلاركون 
لكتاب التكملة لكتاب الصلة لابن OLY‏ 
كلق Ae IGN a‏ اق لالد من GSN Aa‏ 
الا القون الكاسن اليحرئ) لكات Sheree Wall gee‏ الس 
الغربية Zsa‏ القاهرة: pV ANY [AV EVN Vb‏ صل UE ONO‏ عن مكبر 
مخطوط للقاضي أبي الأصبغ عيسى المعروف ب: ابن سهلء وهو مخطوط 
اكا الكبرى:"مودون Bat‏ الفا اباط /التغرت: زمن لمك آنه له 
يقدر لي الاطلاع على هذا المخطوط. 
انظر محمد عبدالوهاب خلاف: تاريخ القضاء في الأندلس» ص OAS‏ وقد ورد 
اسمها عنده مرة: اعتزاز» ومرة اهتزاز. ويبدى أن الأصوب هو اعتزاز كما ورد 
في كتابه قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري 
pn eal as cell SONS e SS Sal cy shea‏ 
cal ٠٤4‏ ص58 حيث ينقل عن مخطوطات لم يقدر لنا الاطلاع [gale‏ 
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adil (£7)‏ الزائد على غيره» والزائد على العقد من واحد إلى ثلاثة. انظر إبراهيم 
مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء الجزء الثاني» AVY a‏ 

)£6( ابن حرم Gob‏ الحمامة في الألفة والألافه حققه وصوبة وقهرس له حسن 
كامل الصيرفيء addy‏ له إبراهيم الأبياري» ص٥‏ - ابن حيان: المقتبس في تاريخ 
الأندلس» القطعة الخاصة يعهد الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
(١۲۷-٠١٠٠ه)‏ تحقيق وشرح وتعليق إسماعيل العربي» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» الدار البيضاءء Vb‏ ١١51١ه/‏ 1140م ص١٤‏ - المقري: 
المصدر السابقء الجزء الثالث» OAV ee‏ ويكتفي بالقول إنها al‏ ولده - أي 
الأمير محمد بن عبدالرحمن - الأمير ا 

)£9( ابن حيان: القطعة الثانية من المقتبس بتحقيق محمود علي مكي» ص١١؟-‏ 
ve‏ 


)£1( ابن عذاري: المصدر السابق» ص١١٠‏ . 

.١5١ص ابن عذاري: نفسه» الجزء الأول»‎ (EV) 

(£A)‏ انظر عبدالواحد ذو النون: مقال بعنوان قيام الممالك الأسبانية وعلاقتها مع 
ص۹۷-۹1 مع الحواشيء وانظر saat‏ مختار العبادي: الإسلام في أرض 
الأندلس» أثر البيئة الأوروبية» مقال بمجلة alle‏ الفكر الصادرة عن وزارة 

)£4( انظر ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» NOV AYN eo‏ 

)+0( نضرب Wis‏ بحالة واحدة تاريخياًء فالخليفة العباسي الأول المشهور ب: 
السفاح اسمه: عبدالله» ويكنى ب أبي العباس» والخليفة العباسي الثاني 
المنصور اسمه عبدالله هو الآخر ويكنى ب: أبى جعفر - كما لا خفاء ويلقب 
تاضور كما ك تخفاء” Lei‏ 

)0١(‏ انظر ما قلناه قبل عن هذا التقسيم. 
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)07( الحميدي: المضدن السابق” الجزء الأول» ص۶۲ + الضبي: المصدن السابقء 
الجزء الأول» ص۲۹ ی اين عذاري: المصدر السايق» ص١‏ ه ١‏ 

Uys gle Me tone bil (01)‏ الإسلام ق الأنيلس:< Lapel LI‏ والدولة 
الا Ws aay VV ps‏ کے بر فتسال: ار ا الأنبلامية 
من eal aa‏ الخلافة a (VN VV NN) Ga a‏ الأسيافة: 
مدني كما زنيا Ae at Seal GME GO A Sage‏ 
المجلس الأعلى المصري للثقافةء القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

)06( القطعة الخامسة بنشر شاليمتا وفردريكى كورينطي ومحمود صيح, 
Vue ca) ۹۷7۹‏ وانظر كذلك الحميدي: المصدر السايق» الجزء الأول» ص ”ع 
چ الضبى: المصدر السايق» الجزء الأول» ص cht‏ وقد قدمتها لنا مصادر 
مهرجان» فيما أطلق عليها المقري: المصدر السايق» الجزء الأول» ص ۲٦۰‏ - 
aca‏ 


)00( انظر: ابن حيان: القطعة الخامسة co deh‏ ص/ا-5. 

)24( إلى هذا - نصا - أشار ابن حيان: القطعة الخامسة من المقتبس بنشر شا ميتاء 
ص١١18-1.‏ 

.١7 217 A A القطعة الخامسة من المقتبس بتحقيق شال ميتا» ص۷‎ (0V) 

(0A)‏ ذلك أن عدد أبناء الخليفة الناصر LUI VY‏ فهى بهذا قد ظفرت منه بثلث عدد 
أبنائه علاوة على أنها أنجبت منه ابنتين؛ هما هند وولادة كما عرفنا في CAM‏ 
آنفاً. 

)94( اللبابة من لب GLI‏ صار ذا عقلء فهو لبيب والجمع PLS‏ إيراهيم مصطفى 
وآخرون: نفس المعجم السابقء الجزء الثاني» ص١١/.‏ 

)٠١(‏ أي ضراتهاء ومع ذلك فلم تقصر هي ذاتها في كيد ضرتها الحرة الأميرة 
فاطمة كما تردد من قيل. 
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)11( لا ندري ما المقصود بكلمة: استعمال اللهم إلا أن يكون المقصود: استغلال أي 
استغلال حسد ضراتها وما ينفسن عليها من حب الخليفة لها بالإمعان في 
استغلال حبه في تحقيق ماريها. 

(1Y)‏ الأميرة فاطمة بنت المنذر المشار إليها أعلاه هنا في الهامشء وكذا في المتن 

(VY)‏ الكرائم مفردها: da S‏ وكريمة الرجل: ابنته وإن كان من العامة من يعني بها 

أيضا: الشقيقة. عن أن الكريمة هى ابنة الرجل انظر إبراهيم مصطفى 

وآخرون: المعجم السابق نفسه الجزء الثاني» ص NA+‏ 

الالتياث: الضعف والاسترخاء. إبراهيم مصطفى وآخرون: نقفسه» ص Ao:‏ 


)3 
)١ )‏ انظر يعد مبحث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 
)11( القطعة الخامسة من المقتبس» ص2. 

0 

(4A) 


انظر لاحقاً مبحث: جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 

)14( إلى هذا - أي الإشارة إلى أسماء الأمراء المذكورين في المتن - أشار ابن حيان: 
القطعة الخامسة نفسها أعلاهء ص5 7١-١‏ ويلاحظ أن ابن حيان الذي قال في 
ص7١‏ من القطعة الخامسة أعلاه إن عدد أبناء الناصر ١١‏ ابناء لم يشر إلا 
إلى ٠١‏ منهم فقطء هم: (الحكم عبدالعزيزء عبيدالله» المنذرء المغيرة» عبدالله» 
الأصبغء عبدالجبار» عبدالملك» سليمان)» كما أشار إلى هؤلاء الأبناء العشرة 
ومن ترك عقباً منهم» ابن حزم: الجمهرة: ص١٠ .١٠١1١-١‏ 

(V+)‏ إلى هذا الابن الحادي عشر وأعقابه من بعدهء أشار ابن حزم: الجمهرة نفسهاء 
Ais‏ 

(VY)‏ إلى هذا الابن الثاني عشر المكنى بأبي الوليدء أشار ابن عذاري: المصدر 
السابق: الجزء الثاني»ء ص78١.2‏ ومع انفراده بهذا pall‏ فقد وضعنا في 
إقفال :فو يفوك Sl‏ هذا الابن call‏ توف ga ه٠ ١۲ Ta‏ يكن cally‏ 
عبدالرحمنء في الوقت الذي نجد ابن حيان وهوقريب عهد بعهد الخليفة 


es ع‎ I اراب‎ OL 


الناصرء وكذا ابن حزم وهى أيضا قريب عهد بعهد الناصر يقولان إن الحكم 
هو بكر أولاد الخليفة عبدالرحمن الناصر. 


.١8ص ابن حيان: القطعة الخامسة نفسهاء‎ (VY) 


sles eee 1خ‎ aa Sh gs i ein Sete (Ve) 
a Vero la ct Cell uae Jie a — کو‎ Seal 

(Bosques Sp. vascones) عن إقليم الباسك (البشكنش في المصادر الإسلامية)ء‎ (VO) 
بمغرافية‎ (at AV) ce AW همال .شرق اسان انظ‎ Gade الذئ‎ 
المسالك والممالك — تحقيق عبدالرحمن علي‎ GES الأندلس وأورويا - من‎ 
AL الحجيء منشورات دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»‎ 
VA ھهھ/ 1574م ص‎ ۷ 

)۷1( انظر اين عذارى: نفسه» الجزء الثانى» YOY <Yo\ VV OU‏ 

105 نظن انق غا فة ا العاف نش ار Wor‏ 

00 لطن الأ ا (AV Na‏ سان ا قشو راك دان ال ذا خا 
برت Lined (Cos)‏ عضن سكلا الله cgay‏ صن NEV‏ 
كزع كقافة aI‏ ادكه ود تعره العم SS‏ رقنا pid yal‏ 
Asters‏ 

RA Boal (A)‏ ی لم تقوم و US‏ كان fe‏ لم وه 
وللفؤيد اجن DWE, yy pall Slee‏ اللغوية: ول col‏ فور liad‏ 
الوت لعن ثرا هن Gey‏ 

eA 

85« ا ا ا او ال كه < ال الصيور اا 
الجزء الأول» ص ه ع _ اين عذاري: المصدر السايق» الجزء SSE‏ ص ١‏ 6. 
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Ve الجمهرةء ص۲‎ (AY) 


165 لعن نيد دن 4 yl‏ سدارى: مه القالكه ن 

isl اذى #الفكيرة ورمحاسن ادل الكزيرة تكن‎ By dha O) 
عياس» 3 أقسام, ويقع كل قسم 3 مجلدين» منشورات دار الثقافة للطباعة‎ 
.6 © الجزء الأول» ص‎ a VAVA [ANY A4 AL بيروت»‎ cass sill والنشر‎ 

EOS 

V+ Yue iil (AY) 

(AA)‏ الصفحة ذاتها 

اكه 


الجزء الأولء ص1٤‏ - ابن عذاري: المصدر السايقء الجزء الثالث» صا °. 
)+4( الحميدي: نفسه؛ الجزء الأول» ص۷٥‏ - ابن الأبار: الحلة السيراء الجزء 
الأرل» NV Ge‏ 

A Nye الجر‎ 5s ايخ‎ )61( 

)47( الحميدي: نفسه»ء الجزء الأول» ص58 - الضبي: نفسه»ء الجزء الأول» ص٥ ٠‏ 
- ابن عذاري: نفسه» الجزء الثالث» ص١5 .١‏ 

)41( ابن بساة:الشخيرة في Gules‏ آهل الجزيرة؟ EVN Ge gil ball‏ ولق قال 
المحقق إحسان عباس في حاشية عقدها في هامش الصفحة إنها نسبة إلى 
مدينة: مورى الأندلسية» وهي إحدى مدن الأندلس المعروفةء كما وجدنا التسمية 
نفسها لدى ابن سعيد المغربي: المغرب في حلي المغرب» الجزء الثاني» ص٥ .٥‏ 

)۹٤(‏ هذا بعيد dae‏ ف: المروزية قد تكون نسبة إلى مدينة: مرو في خراسان والنسبة 
إليها مروروذي ومروذي. انظر ياقوت الحموي (ت 151ه): معجم البلدان» 
منشورات دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء 5٠ ٤‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م»‏ 
ه مجلدات» المجلد الخامس» ص؟7١١.‏ ومن هنا فالحقيقة أن ما قاله ابن بسام 
هى الصواب هناء فهذه المرأة أندلسية من مدينة مورور الأندلسية. ومورور: 
Moroa Dela-rontera‏ مدينة تتصل بأحواز مدينة قرمونة» إحدى مدن 


الأندلس المعروفة. 


OL‏ ازراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


وللمزيد عن قرمونة» انظر: الحميري (ت ١٠٠4ه):‏ الروض المعطار في خبر 
الأقطارء معجم «Blea‏ تحقيق إحسان عباس» منشورات مكتية لينان» YL‏ 
cal ٤‏ ص OVE‏ 

)40( انظر بعد. 

)41( الحميدي: المصدر السابقء الجزء الأول» ص۹٥‏ - الضبي: المصدر السايق» 
الجزء الأول» OV ea‏ 

.٠١١ص ابن حزم: الجمهرة: نفسهاء‎ (AV) 

(4A)‏ السراريء مفردها: السّريّة» والسّريّة: الجارية المتخذة للملك والجماعء 
واستسرّ الرجل جاريته بمعنى تسرًاها أي اتخذها سُرية» والسّريّة الأمة التي 
Lata Lad tas be [pis‏ عن حُرّته. ابن منظور: المعجم السابقء المجلد الرابع» 
ص۲۹۸ . 


)44( عن تصنيف الجواري إلى جواري متعة» وجواري خدمة» وجواري أمهات 
الأولادء انظر ابن عبد ريهء المصدر السابقء المجلد السابع» ص1٩‏ حيث يسرد 
قولاً للخليفة عبدالملك بن مروان مفاده: أن من أراد أن يتخذ جارية للمتعة 
فليتخذها بربرية» ومن أراد للولد فليتخذها فارسية» ومن آراد للخدمة فليتخذها 
رومية. ثم انظر آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر 
النهضة في الإسلامء نقله إلى العربية محمد عبدالهادي أبى ريدةء منشورات دار 
الكتاب العربيء بيروت» fb‏ ۸۷١١ه/۱۹1۷م»‏ مجلدان» المجلد الأولء 
ص rey: ٠‏ حيث استوعب الباحث حديث السراري بصورة دقيقة. 

Leo القرآن الكريم» سورة المؤمنون» الآيتان‎ ٠ 

)١١‏ انظر بعد مبحث حرائر الأمراء والخلفاء. 

(VY‏ انظر آدم متز: الحضارة الإسلاميةء المجلد الأول ص + Yo‏ وما بعدها. 

)٠١‏ نفزة» قبيلة بربرية ومضاربها تقع تركيزاً في المغرب الأدنى (إفريقية) وقد 

يقال: نفزاوة. انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون المسمى: ديوان المبتداً 
والخر» ص۲٠۲.‏ 
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)£ +1( انظر ما قلناه قبل عن الباسك. 

ae (1-0)‏ تبقطقة duly‏ ةف الأتدلس AB‏ ف Glad‏ الي دق dad‏ اة 
الأيبيرية وتمتد من نهر دويرة Duero‏ جنوباً حتى الساحل الشمالي لشبه 
اتشر اا San‏ الال ال لها سق عا Castilla;‏ انطو 
البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من GES‏ المسالك والممالك حاشية )١(‏ 


Vee 

)+1( غاليسيا: Galicia‏ — هى جزء من يلاد الغال Gallos, Gual, Gallia‏ - وهی 
فال فنا eas‏ جنوبها bhai‏ وقد تشمل أبعد al gs‏ 
انط ue Suh‏ المضدر Tutt glu‏ )1( رض ةق 
وقد ترسم غاليسيا في بعض المصادر ب: غاليش أو غاليس أو (Galia) Ue‏ 
د اظ Vga (VV) table‏ فن تمن الصس: 

0019 ) الح اة :مم إل الضقالبة: of‏ السقابوالضغالية موعن يمون الى 
ب: السلاف (Eng: 51896.50: esclavos)‏ ويرجعون في الأصل إلى الجنس 
الآري» وينقسمون إلى شعوب عديدة سكنت بلداناً مختلفة منها: بلغاريا 
وبولندا وبوهيميا والتشيك وسولوفينيا وبعض مناطق روسيا. انظر البكري 
etl‏ الاي EN‏ )9( اص ally‏ تمن :شان الصغالية 
Ge ily‏ بيتهم ads‏ وكطيفة معد أن ot) Laud ola cat‏ الرقيق 
pple ll Geant‏ إلى ر id‏ مق ولاك لاقت ر 
أوروبا وبيعهم بيع العبيد. انظر أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس» ص ۲٠١۲-۲١١٠‏ وانظر ما كتبه أحمد مختار العبادي - كذلك - في 
clad all ages Tae‏ الأاسلامية ميري الح SUE‏ عشي ۹6١‏ 
ص٥٤‏ وما بعدها. وانظر سعيد عبدالفتاح عاشور: أورويا العصور 
الوس متنشورات GL‏ الأنكلن :الضرية: القافرة Atte‏ 1545 
a Rees ee ee‏ لمم GES‏ 

A)‏ +1( انظر: عبدالواحد المراكشي (ت 147ه): المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
مه د اوا واف ا ع و 
لجنة تحقيق التراث الإسلاميء الكتاب الثالثء القاهرة» ۸۳١٠ھ‏ / 1577م 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


ص .11-١‏ وانظر في ذات السياق ابن عذاري: المصدن السابق» الجزء 
الثالث» VP Ge‏ وعن المزيد من تحليل ظاهرة الرقيق والميل إلى الأوروبيات 
بصفة خاصة انظر أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» 
YVO-YV Ge‏ - الطاهر أحمد مكي: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق 
الحمامة» منشورات دار المعارفء القاهرة» a VAAN (AVE)‏ ص .5"١‏ 


She bil )٠١9(‏ لذلك إميليو غرسية غومس: الشعر الأندلسيء ترجمه للعربية 


حسين مؤنس» منشورات مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» caVVOV‏ 
ص8:-51 - هنري بيرس: الشعر الأندلسي في عهد الطوائف ملامحه 
Oleg yay LL‏ الرفيسية وقيمتة:التوكيقية؛ ترجه للعزبية Jas} alll‏ 
مكي» منشورات دار المعارفء VON VON Ge ca VVAA [VE ٠ 8 3 alll‏ 


انظر على سبيل المثال: أحمد مختار العبادي: الإسلام في أرض الأندلسء أثر 
البيئة الأوروبية» مجلة alle‏ الفكرء العدد الأولء المجلد العاشرء ص۲٠-1۳.‏ 
هذه الباحثة هي: راوية عبدالحميد حسانين شافع» وقد كتبت Gay‏ على غاية 
مق الأهمية Nl‏ :لكا حيسي بو bal pels Sl ge‏ 
الأندلسى من الفتح العربى للأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية 97- 
ادلم (لم يتش ai, ges (ues‏ المشبان <ul)‏ المتن 
انظر AY ja‏ 

عن صفات الجنس الآري وتصنيف الأجناس البشرية والمواطن التي تقطنها 
ون يعد ا ا وا جاوز لف ميخ غارب ن 
الأجناس البشرية بحسب المفهوم الحضاري للإنسان وموقف الإسلام من تلك 
النظريات» انظر عبدالعليم عبدالرحمن خضر: أصل الأجناس البشرية بين العلم 
والقرآن الكريم» منشورات شركة تهامة - الكتاب الجامعي» جدةء Vb‏ 
ca VAAV [VE ۷‏ ص۸1-۷۹» وص/١5715-171.‏ 


لوحو ag‏ اتا Saul PRA Aly WAY‏ من ا لرن 
هذا الأمر وطاروا به طيراناً ممجوجاً فلقد خرجوا منه بنظرية غلفوها - 


A) 


)۱۱۱( 


(\\Y) 


(\\¥) 
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نظراً للنسبة العالية من pall‏ الأسباني الذي يجري في عروقهم. وقد تصدى 
لولف النظرية ge sue‏ الان لرن ر Wal‏ را ال 
حسانين...شافع: التى dds‏ وقفة G Sula‏ متاقشة: أقوالالمستشرقين 
وتفنيدها. ۰ 

انظر رواية عبدالحميد شافع: رسالة الماجستير غير المنشورة: دور المرأة في 
المجتمع الإسلامى في الأندلس» ص1/4-1, ٠١7-١١1١‏ وانظر كذلك ميل 
أحمد هيكل: الآدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة» منشورات دار 
المغارف» القاهرة Vio‏ م هن۷ ل seas‏ النطرية دون 
المضي بها إلى آخر الشوط بحسب تعبيره نصاً. 

poe Stall‏ خرة والحرة LS‏ لا خفاء: تقيهن الأمة. Gal bil‏ منظون: 
المعجم السابقء المجلد الرابع» ص١18١.‏ 

هاما مانام pen pee ng oak‏ من GUS‏ و Slides GN‏ حم 
البرقوقى» تورات Lac‏ الثقافة الدينية» القاهرة» (د.ت) وهو GUS‏ شاء 
ا إن يكون معجماً ثقافياً واجتماعياً ولغوياً عن المرأة. عن موضوع 
رمي النساء بالكيد والمكر وما إليهما من صفاتء والموقف العلمي من المعايب 
الى رت يها اكراة يحق ونوا وڪ كن رمات AGN‏ روا يمن 
ال عون Gad‏ مع فى kd ll‏ ان gall‏ من GOS‏ كرك الا 
أعلاهء ص٣۷٤‏ وما يعدها. 

عن وضعية الحرة في المجتمع الأندلسي - وبالمقابل الأوضاع التي عاشت 
فيها ومعها الأمة أو الجارية في المجتمع نفسه - وما شكله وجودهن من 
le asi‏ لدى المجتمع» وكذا النظرة لهن وتعامل المجتمع الإسلامي شرقاً 
وكريا مقر الو شيع i Se‏ تقاض si Say‏ 
الخامس الهجري» منشورات دار الثقافة» بیروت» 1576١م,‏ ص19-97 - 
مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسيء موضوعاته وفنونه» منشورات دار العلم 
للملايين» بروت» طغء م ص7:-58. وعن وضيعيّتى الحرة 
والجارية'ي IA clade‏ بالدولة الإبتلامية ار ادم مك Buda‏ 
الإسلامية في القرن الرابع الهجريء المجلد الأول» ص 5-٠٠٠١‏ ١٠ء‏ المجلد 


GED 


(\\&) 


(\\9) 


(\\1) 
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GD 


الثانی» ص۱۸۰-۱۷۷ - أحمد أمين: ضحى الإسلام» منشورات دار الكتاب 
لعزي بیروت» Vb‏ (دت) ۲ أجزاءء الجزء الأول ص 5/ا-١١٠‏ - أحمد 
E‏ حو Noi‏ في قصور الأمراء» منشورات اليمامة» دمشق» بيروت» ط »١‏ 
هم ١٠٠٠م‏ ص ٠٠١-1797‏ حيث استوعبت هذه المراجع أوضاع 
الحرائر والإماء والقيان استيعاباً جيداً: رصداً وتحليلاً وتعليلاً ارتكازاً على 
ما جاء في المصادر lags‏ الخصوص. 

)١١١۷(‏ كتب الكثير عن الحياة الاقتصادية في الأندلس في age‏ الدولة الأموية» سواء أكانت 
تاليف عادية ai‏ أطروحات علمية. ولعلنا هنا نكتفى بالإشارة إلى GUS‏ بعنوان: 
النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة الأمو ية لخالد بن عبدالكريم بن 
حمود البكر» وهو في الأصل رسالة ماجستير. على كل انظر الفصول: الثانى 
والثالث والرابع من AAV ++ Ge‏ وللمقارنة انظر حديث القدامى عن 5 
الأندلس وما آثاره bil‏ بعض من مؤرخي المشرق» وتحديداً ابن حوقل عن هذا 
الرخاء ورد مؤرخي الأندلس عليه لدى المقري: نفسه»ء الجزء الأول» ص VV‏ 
VY‏ 


bil (VVA)‏ محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس - الخلافة الأموية 
والدولة العامرية ص 551-55٠‏ حيث استوعب وناقش مجمل الأقوال في 
هذا الضدد التي ذكرهَا sue‏ من المؤركين القدامى وقارن هذا يما قاله ليقي 
Luddy‏ تاريخ سانا اتلاي من الفقع إل 'ستقوط الخلافة'القرطبية: 
ص۳۹۳-۳۹۲ حيث يورد أرقاماً أخرى متفاوتة لأولئك الخدم. 

)114( لخم قبيلة يمنية معروفة لها تاريخ حافلء وكانت مساكنها متفرقة في عدد 
من الأمصار الإسلامية. وللمزيد من أخبار هذه القبيلة» راجع عمر رضا 
كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثةء منشورات مؤسسة الرسالةء 
الطبعة السابعة» بيروت» 5١5١ه/1995م,‏ 5 مجلداتء المجلد الثالثء 
Neh VN‏ 

(1Y-)‏ حاطب بن أبي بلتعة بن عمرى بن عمير اللخمي» صحابي معروف شهد بدراً 
والحديبية وتوفي سنة ats‏ انظر ابن حجر العسقلاني (ت (AAOY‏ 
الإصابة في تمييز الصحابةء منشورات دار SEN‏ العربي» ey‏ (دت) ٤‏ 
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ED 


E E VSG NEFA A N الجوة‎ vals 


وحيث المزيد من آخباره. 

.5 ٤ص انظر مثلا: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب»‎ (VS) 

(VY)‏ استوفى المؤلف المجهول صاحب GUS‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر 
أمرائها والحروب الواقعة بها بينهم» ص LS) ٥۷-٤٩‏ هروب عبدالرحمن 
من المشرقء وقارن هذا Las‏ كتبه ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» 
ص 5١-5 ٠‏ - المقرى: المصدر السايقء المجلد الأول ص‌۳۲۹-۲۳۲۸. 

(5؟١١)‏ ص OV‏ نفسها. 
الجزء الثانى» ص ه 1-5 .٤‏ 
٠مء‏ ص1١1-١٠,‏ وانظر كذلك ص ه55 5-5 ”. 

)١١1(‏ عن جواز الأمير عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم وأولاده إلى الاندلس 
انظر مؤلف مجهول: أخبار cde gone‏ ص AV‏ = ابن الأبار: الحلة السيراء 
الجزء الأول» ص ٠٥۷-٠1‏ - المقري: المصدر السايقء الجزء الثالث» ON ge‏ 

(۱۲۸) جمهرة أنساب العرب» ص15. 

(1؟١)‏ ابن ole‏ (ت 514ه): المقتبس» نشر يدر وشالميتاء وتعاون في طبعه 
فردريكو كورنيطي ومحمود صبح وغيرهماء ويمثل القطعة الخامسة من 
القطع الموجودة من «SES‏ منشورات المعهد الأسباني العربي للثقافة, 
مدريدء كلية الآداب بالرباطء ۱۹۷۹م» ص۷. 

)١1١(‏ ابن حيان: المقتبس من آنباء آهل الأندلسء القطعة الثانية بتحقيق محمود علي 
مكي» منشورات دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۲۹۲ھ / al AVY‏ ص۸ - ابن 
US‏ الح الشتراء» الجر الأول عن AAS‏ 

Age ابن حيان: المقتيسء القطعة الخامسة»‎ (VY) 


OL‏ اراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


GD 


AN NE O اك يكوه‎ 110 

ANTE E LSE LN OFS 

Gall (VE)‏ الشريفة» والجمع: سرايا وسروات. إبراهيم مصطفى وآخرون: 
الخ ادا ل 

(VV?)‏ من المعلوم أن عبدالرحمن الناصر تربى في حجر جده الأمير عبدالله الذي 
le gs LS‏ يح ee‏ انيه ر مي غ ا SEN‏ :اذى كان اة 
الا و ا لنت نزي oleae‏ اصع dc E Se cli‏ 
Rive os‏ : ; 

(NY)‏ يرى ste‏ من الباحثين الغربيين ومنهم ليفي بروفنسال أن عبدالرحمن 
اقا ديقت اة قد اورمد مو تقس ذلك لىن الان Racal‏ 
قي Shot yl = «bas‏ لهذا عطفا ge‏ كما بلأطه Ge‏ الخدم من 
و = اك لبقي years‏ بان ise Aaa‏ 

AW Vie quill من‎ Cans القطعة‎ (VV) 

ناج فلك YB‏ عند ai At Gel,‏ من ال را ابن مرن الع 

الاي الج الان صن 

انك ا الف OREN‏ اة هخ 


Oey) 
. نفشه» ض۱۳‎ (VE +) 
أعياني معرفة المغزى الذي يقصده ابن حيان هنا بعبارته: ... وغِلّظ الججاب.‎ )٠١١( 

0 


فق Ga Na‏ السرم OEE ene alts tial‏ دا 
ad —‏ الأبازة الخلة الشيزاء! esa‏ الأرل صن VOY‏ 2= قري pleat‏ 
السنابق» الجزء الثالت ص Bae ۲٣١2٣٣۶‏ الإشازة الواسعة للعلاقة بيتة 
وبين ابنيه: سليمان وهشام GL pS)‏ على التوالي. 

12 تع هذا البعد" al‏ ج oe atl gue‏ كفيو الحو 
ed bye elt‏ لاغ SLOW) Sua‏ إن gy daly Gab CHE‏ اة 
cal‏ كان Gl‏ الغوة Je‏ عه الأ عبدالزحمق الداكل: فقبض Gay dale‏ 
ونفى آخاه الوليد إلى بلاد المغرب. 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


عن هذا البعد الأسري انظر مؤلف مجهول: آخبار مجموعة» ص6 ١٠١‏ - ابن 
حزم: الجمهرةء ص44-57 - ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» 
ص »١ ۸-٥۷‏ المقري: نفسه»ء الجزء الثالث»ء EV EV CEE ge‏ - حيث الإشارة 
إلى اثنين من أبناء أخوته ممن ثارا عليه ودبرا له» فقبض عليهما وقتلهماء 
وهما: عبدالله بن إبان بن معاوية والمغيرة بن الوليد بن معاوية. 


ار ن اا ا اضر قدت لقي لقنيو Py eee‏ 
AW = YA ja‏ الكالث: ض6۸ Bae‏ الأشارة إل الداخلين على 
عبدالرحمن الداخل في الأندلس من آل بيته وأشهرهم الأمير عبدالملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم الذي يعرف ب: شهاب بني مروان والمكانة العالية التي 
نواه ae‏ كس ننس Apt US JET lee Nae Gua‏ 
آخبار مجموعة» ص۸۷ حيث الإشارة إلى دخول عبدالملك بن عمر بن مروان 
وجزي بن عبدالعزيز بن مروان وأولادهما إلى الأندلس. 

مؤلف مجهول: أخبار de gare‏ ص NO‏ 

cal a cals‏ الأبيازئ: هتمق اك اال القن رها دان اك 
ك Hoe BW wil lig‏ ارهز ككل Sts) es‏ 
السلسلة البالغ عددها ١7‏ مجلداً المجلد السادبسء ط؟, © JAN EN‏ 1945م 
E‏ 

Ur 0 01002017‏ ا ا 
وحضارة» منشورات مؤسسة شباب الجامعة للطباعة run‏ والنشرء 
لإسكندرية» ۱۹۸۳م» ١81-1١81‏ - محمد عبدالوهاب خلاف: قرطية 
E ee ae ces OM)‏ عشي الباادى E Ge. Genre EN‏ 
الاقتصادية والاجتماعية» ص١‏ 0512-5 وقارن هذا بما كتبه السيد عبدالعزيز 
sro a pee eer et ree‏ ان OW ph‏ اريك مراد 
ف (LAN eel)‏ مورا د اله ارم ررك ANAV‏ 
جزءان» الجزء الأولء ص ؟5. 


الجزء الثاني ص075: الترجمة رقم 4177. ولعل في حصولنا على هذا الخبر 


ED 


(٤٤( 


(٤٥( 


(\é1) 


(\EV) 


(\£A) 


(\ £4) 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


عن Zul‏ الآمير عبدالرحمن الذاخل ما يؤكد الأهمية التى تشكلها المضادر 
المساعدة (ومنها كتب التراجم والطبقات) للكتابة التاريخية. ولكم أمدتنا كتب 
التراجم والطبقات بأخبار وحقائق تاريخية مهمة لم نجدها في كتب التاريخ 
العام والخاص. وكتاب ابن الفرضي (ت ٠”‏ 5ه): تاريخ علماء الأندلس 
حققه إبراهيم الأبياري ونشرته دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني» 
القاهرةء بيروت ضمن المكتبة الأندلسية» Vb‏ ١٠5١ه/19485م‏ في ٣‏ 


)10°( مؤلف مجهول: المصدر السابق أعلاهء ص١05-5‏ - ابن عذاري: المصدر 
ee cal‏ ل ا 

)%°\( الخشنى: قضاة قرطبة» ص٤1‏ . 

)12%( الخشنى: المصدر السابق» ص VN‏ 

)101( أعياني العثور في لسان العرب لابن منظور في حرف الكاف» فصل الكافء 
slot‏ العاشن؛ ض١48+‏ عن معنى هذا aul‏ وكذاالم clit‏ رق العثون على 
ابن عبدالقادر) (ت بعد سنة (AV‏ حققه شهاب الدين بن أبى cat‏ عنى 
بترتیبه محمود «ALS‏ منشورات دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
اه اباب الكاف من 555-55 ولم Le sal‏ يشفى الظلما 
في المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرينء الجزء الثاني باب الكاف 
ise‏ وما هده 

)10%( مدينة بلنسية Valensia‏ تقع في شرق الأندلس Gay‏ من كبريات مدن 
الآندّلس:للمزين: ge‏ بلنسية أنظن Gag sll ge peat‏ المعطان» ض۷ ١3-4‏ 

)12°( ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني ص١2١.‏ وللمزيد من أخبار 
عبيدالله البلنسي انظر المقري: المصدر السابقء الجزء الأول» ص 0 VE‏ وانظر 

)101( القطعة الثانية من المقتبس بتحقيق محمود علي «Se‏ ص٤۲‏ مع الحواشي. 

1850 لضيو الشابق» الجر انی AVY‏ 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


.1 ص8‎ (VA) 

AVY السابق: .طن‎ jul! ye fie cal (104) 

)99°( ابن الآبار: الحلة السيراء» الجزء الأول NEN-VE + Ge‏ 

.١5١ص نفسه» الجزء الثاني‎ )١111( 

,1١ص انظر للمثل لا الحصر ابن عذاري: المصدر السابق» الجزء الثاني»‎ )١7( 
الامزاء والخلفاء:‎ sgl الإشارة إل‎ Que VV AVY AE WAY ارك‎ 

(VY‏ انظر قبل مبحث الإماء أمهات الأولاد. 

.١7١ص نفسه: الجزء الثاني أعلاهء‎ ) ٤ 

6 انظ قبل التمهيل. 

aS 

(VV‏ ذات الصفحة أعلاه. 

( 


< سح سح سح سح سلب 


١‏ انقلن الفصلة» السايقة اهن OOS‏ قط العرؤسء' ال HIGH‏ عقن الح 
Vo Ge «Lil‏ وعن الآديب: deat‏ بن Cal St Gad‏ سام القت الراب 
المجلد الأرل» ص٠۷‏ وما بعدها 

)114( ابن caja‏ الجمهرة فسا ض2 ا 

(VV)‏ انظر ابن الأبار: الحلة السيراء الحاشية >)١(‏ ص١١٠‏ حيث الإشارة إلى عدد 
أيام حكمه التي لم تزد عن ٤١‏ يوماً والكلام في ذلك. 

(۱۷۱) انظر بعد. 

)١175(‏ أحمد خليل جمعة: نساء من الأندلس» منشورات اليمامة للطباعة والنشر 
والتؤزهم: Gates‏ يروت Vb‏ 14۱2۴ ام طن 4 411421 
EYV-ENA ENO EVE‏ 


GAVE)‏ معطي الكارية Gal ine slay‏ الر كس tastes ils. a‏ كدان 
Gaal!‏ بتحقيق محمد سعيد العريان يتصق saga‏ الفاسي» ص )4( آما 
seal‏ خليل جمعة فقد قال إن عبدالواحد المراكشي توفي سنة ۵۸١‏ وهذا 

وهم منه. 


es ار ع‎ I اراب‎ OL 


Ow? 


pets NS‏ وى eae WE‏ الإشناية إلا 
أقوال المؤرخين. 

ieee E AR ون لقا‎ clas اعدو يقلن‎ (Sve) 
الواسع لقولي ابن بسام وابن بشكوال في موضوع استهتار ولادة المنسوب‎ 
إليها.‎ 

ade Gul (VY)‏ السمورة عن ات 

gph all ی وو‎ oS el بشي اكليم بعريس:‎ SES (AVA) 
والحضاري» منشورات دار الاعتصام, القاهرةء الام الفصل الثاني‎ 
gal تكن وظائقه العامة ي‎ Gogh due VTA ا ابن کا‎ 
الأموية الأندلسية.‎ 

(11/5 انف قل Qua cage‏ الإقنارة إل تفرب cud Gh!‏ القداف الك Bly‏ 
حكمه. 


)۸٠١ (‏ نسخة مصورة عن dark‏ باريسء قدم له ووضع فهارسه محمد العنابي بدار 
الكتب الوطنية بتونس» منشورات المكتبة العتيقة» سلسلة من تراثنا الإسلامي 

Sadi (VAN)‏ د ماس pull dasa dat‏ الأول الله gti‏ هن 8ت 
YY‏ 

ge (VAY)‏ مؤلفات اب كيان انظز مقدمة قق القطعة التانية من (ual!‏ معمود 
على مکی» ص ٠‏ 50-6/. 

(VAT)‏ كتاب الصلة لابن بشكوال (ت 51/8ه) حققه إبراهيم الأبياري ونشرته دار 
الأندلسية, Vb‏ ١٠5١ه/‏ 545١م,‏ ۳ أجزاءء الجزء الثالث» AA Ge‏ 


منشورات دار العلم للجميع للطياعة والنشر والتوزيع» بيروت» “اهم 


N‏ الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


In» 


alos‏ ص17-١١‏ حيث التنصيص على انتسابها للمستكفي وذكر شيء 

E 

المغرب في حلي المغرب» الجزء الأول» ص٥11-1ء NA+ NEY‏ 

bu‏ الح الأؤل, Ge‏ 4۷ وغ رها من 'الحتفحات: 

ENV ye السايق‎ pall dane كليل‎ sol 

دول الطوائف» ص٥۲ .٤‏ 

انظر محمد عبدالله عنان: دول الطوائف. VO yes‏ 1-5" 5. 

انظر عمر La,‏ كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» منشورات 

cual ll الجزاء الجزء‎ 0 aVAAE 851-15 Ob يروت‎ Ulu Ludo 

GGA s Buy daa Ge ged dua 55:5 ye‏ سه وفاتها: 

VN Ge Bogan (141) 

hl (144)‏ اين حن الجمهزة تفشواء ص NOVON SN‏ 

)147( معولنا في هذا المصطلح - أي ale‏ العرب - الذي يعني (مجموعة المعارف 
العامة في الأدب والتاريخ والسياسة cts al e‏ بذ ساهو 
الثقافة العربية العامة أو من الفروع التي تشعبت من ale‏ العرب واختصت 
بالبحث في علوم الدين ثم تميزت باستقلالها) Sioa mace a‏ الذي 
كتب مقدمة ضافية لكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه في إطار تحقيقه لهذه 
aes act‏ ولق اندر عي a a‏ عن نك 
JE‏ :نهنا تسوك يل Btls BS Sg SN ale Gall‏ 
ومؤّلفه البيان والتبيين» وابن قتيبة ومؤلفه المعارفء والمبرد ومؤلفه الكامل في 
الأدب» مروراً بعدد كبير لا حصر dl‏ فيهم ابن عبد ريه في عقده الفريدء 
والقالي في آماليه» وانتهاء بالموسوعات الأدبية المتأخرة وفي طليعتها نهاية 
الأرب في فنون الأدب للنويري. 
راجع ابن عبد ربه: المرجع السابقء المجلد الأولء ص (أ-م) حيث الإشارة إلى 
ها alte‏ هذا Sieg‏ الايد هخ UAT SUS‏ حول هذا الضمون: 

)146( ن GG oda‏ المسيتشرقين الان العرى [isle seid‏ مخ 


es )ع‎ I OL مرليات‎ 


الموشتوهات ا الشان all‏ ا كنبا abe‏ ا .فق ال 
N‏ 
)140( انظر ما نقلناه في مبحث الإماء أمهات الأولاد على لسان الخليفة عبدالملك بن 


)141( انظر على سبيل المثال مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسى - موضوعاته 
وفنونه - ص ٤١-٤۳‏ - صلاح خالص: أشبيلية في القرن cl‏ الهجري» 
Ge‏ 44-41 - الطاهر أحمد مكي: دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق 
الحمامة» ص8١-0١5‏ - راوية aE‏ حسانين شافع: دور المرأة في 
المجتمع الإسلامی» ص١8/-75١,. TIANA Gay‏ حيث استوعبت هذه 
المراجع مجمل ما يتعلق بالغلمان والجواري في الأندلس مما رصده أصحاب 
هذه المراجع التي تسنى لنا الإطلاع عليهاء وأثبتوه عن المصادر القديمة 
وكتب المستشرقين سواء الأسبان بخاصة أو الأوربيون بعامة. وللمقارنة بين 
ظاهرة وجود الغلمان والجواري - وهو ما يخصنا تحديداً - في غرب الدولة 
الإسلامية وشرقها انظر aul‏ متز: المرجع السابق» الجزء الأول» ص ه95؟5- 
YVA‏ 


)14( انظر سالم بن عبدالله الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس 
(8477-158ه/1-1053١٠م)‏ - رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 7١5١ه/‏ 1995م al)‏ تنشر) ص/17/ا١1-‏ 
حيث استوعب الباحث جميع ما قيل عن كثرة غلمان الخليفة الناصر 


وجواريه. 

(194) انظر آدم متز: المرجع السابقء الجزء الأول» ص١۲۷۲-۲۷‏ مع الحواشي 
حيث الإشارة إلى عدد آولئك السريات واختلاف الأقوال في عددهن بين قائل 
إنهن بلغن: ٠٠‏ : سرية»ء وقائل ثان: بل هن: ٤١ ٠ ٠‏ سرية»ء وقائل ثالث لا بل 
فوع VY‏ سر wal‏ اق tell.‏ هذا oN‏ تشع “مق التتحتيل 
pal ali‏ هناك. : 

)144( هناك رسالتان علميتان - في حدود ale‏ الباحث - استوعيتا الحديث عن 


0000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


alas‏ الدولة الأموية ورسومها في الآندلسء أولاهما: رسالة ماجستير للباحث 
هشام سليم أبو رميلة بعنوان: نظم الحكم في الأندلس في عصر الخلافة 
الأموية وقد تقدم بها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 916١مء‏ وثانيهما 
رسالة دكتوراه لباحث سعودي وهو: سالم بن عبدالله الخلف بعنوان: نظم 
حكم الأمويين ورسومهم في الأندلسء وتقدم بها لقسم التاريخ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة JOVEN‏ 995١م‏ (لم تنشر بعد) كما مر 
قبل قليل. 


<p, 


aba A)‏ (بالضم): الأمر والحالة» والجمع خُططء Gy‏ الاصطلاح الإداري 


معناها نظام Institution‏ فيقال: نظام الوزارةء نظام الإدارة... إلخ. وهي بهذا 
غير الخطة (بالكسر) والجمع خطط التي تعني الحي أو القطائع. وعلى هذا 
فإن ELAN‏ بالضم ما يدبر عقلاً والخطة بالكسر ما يدبر مكانا. 

انظر إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء الأول» ص VEN‏ 
Gall Ge bil‏ الأسطا لايك له قطني ا Se deat Abd,‏ ااي 
في تاريخ المغرب والأندلس» ree‏ )'(« ص4 ه١.‏ 


)٠‏ القهرمانة: لفظ فارسي معرّبء ويعني: مدبرة البيت ومتولية شؤونه. 


إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابق» الجزء الثاني» ص ١‏ /ا/. 


1( الوطنيقة: الخادمة pools‏ وصائف» :وقد نكر اللفظة فيقال للقانم غلاماً 


كان أو جارية: وصيف. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم أعلاه والجزء 


يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم. إبراهيم مصطفى وآخرون: نفس المعجم» 
الو الا کن 


.١857-١5١ص المقري: المصدر السابقء الجزء الثالث»‎ ٠ 
NV (eo dud حزم طوق الكمامة: د امقر‎ oul (Y° 


(T°‏ عن تقويم age‏ الأمير المؤسس عبدالرحمن الداخل بن معاوية انظر أحمد 


مرليات ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


Qn 


إبراهيم الشعراوي: المرجع السابق» VYV-VYE ye‏ - إيراهيم ياس خضير 
الدوري: المرجع السابق» ص‌۲-۳۲۱٠٠"٠.‏ 

)۲٠۸(‏ هذا لا يعنى أن بلاط pod!‏ هشام الرضا لم يشهد المظاهر الملكية من فخامة 
عالية وبذخ وافر وتأنق عال. عن عهد الأمير هشام انظر مثلاً محمد عبدالله 
عنان: دولة الإسلام في الآندلس من الفتح إلى بدايات age‏ الناصرء ص۲۲۸- 

)۲٠۹(‏ عن بلاط الحكم بن هشام ومظاهر الآبهة الملكية فيه انظر محمد عبدالله 
عنان: دولة الإسلام في الآندلس من الفتح إلى بدايات age‏ الناصرء» ص9 5 5- 
Yoo‏ — أحمد إبراهيم الشعراوى»› نفسه: YVY-Y VW Ge‏ 


ا ملك مدو ا 

UV spat Call ea Ni see leah اف‎ ad 5 

igs Noa ai gs ل‎ Soll eat ae Liga (WAN) 
ial اله‎ SL ان تذقرى لويس موا مو‎ EGS كوول‎ 
AYA go وا شري دقام ان الجزه الأول‎ OLN 

(AY)‏ قن ما Sais‏ ول as‏ هناك اة Jaks‏ لا ف کا 
ال واا AW Noy‏ 

(V5)‏ انكو اقيم eas‏ وحنو ف كن می ااه ا عن GES‏ لفقي 
لابن glia‏ سن WAV‏ رسيعي اوستادة هنا of Uf‏ القطحة السو دري 
سنة 1155م من غير aides‏ وال على آخبار سنوات ٠١1‏ - حتى 
Gla‏ سنة 5ه كما قلنا في Gill‏ لا تحتوي أي إضافات جديدة ذات أهمية 
وی ا AU‏ :عرو ال yaa‏ ,لخدي (ici)‏ 
مهتلت Les‏ عكرنا aie‏ ن الصادر الاننلسية المطبوعة الك .اغتمدنافا فى 
هذه ادرا مما تمك ١ ach‏ 

)10( انظر نفس المقدمة أعلاهء ص1۸ 417 .145-1١‏ 

ree ey الحو‎ re On Reon eee amie rene aay ON Berar 

SS Oo آل‎ vad at انطو‎ E عق‎ 810 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


Cur 


Ge (TVA)‏ هؤلاء الجواري الثلاث والجارية ald‏ تحديداً انظر المقري: نفسه؛ الجزء 
الأول» ص cYO*‏ الجزء الثالث» ص١5 .١‏ 


)714( انظر القطعة الثانية من المقتبس» ص١٠‏ مع الحواشي. 


(١2؟)‏ القطعة الثانية نفسهاء VV 5a‏ 


(YN)‏ انظر قبل الإشارة إلى الأطروحتين العلميتين اللتين استوعبتا حديث نظم 
حكم الأمويين بالأندلس ورسومهم. ومع ذلك فلم أجد في أطروحة سالم 
غبزاللة : الجلف gill‏ ووفك علريا pSa pla n‏ افوص persis‏ 
a ROG‏ فلا متايه عل دكن ليذه البقطة الإدارية Moons‏ 


AO ale تكو‎ AN ON SE eee aly) 
gh EES :من‎ dik. SEH Sh الطراد ون ا‎ tan! إداذة‎ 
ات‎ all لابلاظ ری و‎ Gaye يوقت‎ ale a ا‎ 
وبنفس المهام التي يمكن تعريفها بأنها: الإدارة المسؤولة عن ملابس الأمير‎ 
المصلئعة بطريقة خاطة, تميز ثياب.الأمير أى الخليفة أو من ينغمان عليه امن‎ 
خاصتهما وضيوف الدولة. ولا بد أن تحمل هذه الثياب عبارة رسمية.‎ 
:الامو مك وو ا‎ Ses تلع‎ eee اظن مال :قود الله‎ 
مع الحواشي حيث استوعب الباحث الحديث عن خطة الطراز‎ AAA ye 
والمهام الملقاة على عاتق متوليها (الرسالة غير منشورة).‎ 

(VEO)‏ هذا هو قرم روخن لعو BUNT‏ محمد ايخ lass‏ سم رع TG‏ عند 
NS TGA alates A‏ الإمازة: زفي SIL‏ الى 
تتابعت من بعد حتى كادت الدولة الأموية أن تسقطء وظهر oe dae‏ 
الطوافك الأول رفن pened‏ الذي فين الله U gall‏ الإ Coo‏ سمه أن عل 
عليه وتتجاوزه بتولي الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد زمام 
الأمور في الدولة الأموية diss‏ ١٠٠هء‏ فأعد للدولة وحدتها وقوتها ومد في 
ا 
للوقوف على هذا التقويم وموقف المؤرخين من عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن انظر قبل التمهيد. 


OL‏ اراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


GD 


(YYE)‏ القطعة الثانية من المقتبس بتحقيق محمود علي مکي» ص ۲۱۹-۲۱۸ مع 
الحواشي. 


.36 ٠١-175٠ المقري: المصدر السابقء الجزء الأول» ص‎ (YY) 


(YY)‏ عن مدينة الزهراء ودور الجارية الزهراء في بنائها ثم عن موقعها وروعة 
بنائها انظر بعد. 


VAge انظر القطعة الخامسة من المقتبس بتحقيق بدر وشالميتا»‎ (YYV) 


YYA)‏ انظر القطعة الخامسة أعلاه والصفحة. 


.۷٣ص الفصلة السابقةء المجلد الثالث عشرء الجزء الأولء‎ (YA) 


Aaa اليا‎ EN REN »اين تقراف‎ 

90م ] ابن يشكال الج Gs ll‏ الجر الل Ate‏ 

aaa all ECAC EMIS (VP‏ 2 ا aah‏ کا القد ah‏ غ 
أنه نايل GUS!‏ التكملة لايخ Gls, LY‏ الضلة لابن يشكوال واه GUS‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول (كتاب ابن الأبار) والصلة (كتاب ابن 
BIS G play (Spots‏ اقاب رف Glog Glas pid‏ عن الف din CNW‏ 
محمد بن das ds‏ منشورات دار الذقافةء بيروت» (د.ت) وعن الخير انظر 
ص 147-193١‏ مع الحواشي. 


NAEAVAY es ابن بشكوال: المصدر السابقء الجزء الثالٹ»‎ (VTE) 


.٠١ص القطعة نفسها أعلاهء‎ ) ٠١ 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


)۲°( القسم الثالث. ص٤‏ 655-55. 

E A ED‏ من شيل کی «اتظن ا 
الأندلس - الخلافة الأموية» ص۲ 5٠5-٠5 ٠‏ حيث استوعب عنان ما قيل عن 
Gah ces Gua‏ :قالطا العامة او E‏ 


000" الرسالة ۲١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


Ce 


(YYV)‏ عن هذا عن هذا انظر بعد حديثنا عن مظاهر النفوذ السياسى للمرأة قي 
البلاظ. الأموى: ١‏ 

(VTA)‏ انظر ابن بشكوال: المصدر Gull‏ الجزء الثالث» ص۹۹۲ - الضبي: 
المصدر السابقء الجزء الثاني» ص۷۳۲ - ابن عبدالملك المراكشي: الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلةء القسم الثالث» BAY go‏ 


(۲۳۹) الذيل والتكملةء القسم الثالث» ص555. 
(YE *)‏ ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثالث» VV je‏ 

.۸۰ ص‎ duds (YEN) 

)۲٤١(‏ الذيل والتكملةء القسم الثالث» ص557. 

BAY ye NES 

.١155 115 »۱۱۸ As ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثالث. ص‎ (VEE) 


es ع‎ I اراب‎ OL 


الفصل الثاني 


مظاهر النفوذ السياسى للمرأة 
في البلاط الأموي 


- المبحث الأول - دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم. 
- المبحث الثاني - دور حرائر الأمراء والخلفاء. 
- المبحث الثالث - دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم. 


- المبحث الرابع - دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصفاتهم. 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


aw? 


الفصل الثاني 

مظاهر النفوذ السياسى للمرأة في البلاط الأموي 

استقرت الأمور للأمير عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبدالملك 
ابن مروان في الأندلس سنة ۸١٠ه/‏ 55/ام, وبويع له أميراً عليها في مسجد قرطبة 
الجامع كما عرفنا في التمهيد» وانبعثت منذ تلك اللحظة الدولة الأموية العتيدة» وشرع 
الأمير الشاب يعد العدة لترسيخ دعائم دولته بكل ما وسعه الجهد وبلغته الطاقة. وإذا 
كان ليس من غرض Las‏ تتبّع الخطوات التي اتخذها الأمير عبدالرحمن الداخل 
لتوطيد دعائم دولته ودولة أعقابه من بعده» ومن ثمَّ فإن ما هو محل عنايتنا هو QS‏ 
دور ربات البلاط الأموي من أمهات وزوجات وبنات وأخوات على الصعيد السياسي 
في بلاط الأمير المؤسس عبدالرحمن الداخل ويلاطات خلفائه في الدولة الأموية في 


عصري الإمارة والخلافة. 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


<TD, 


المبحث الأول 
دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم 


إن جهد التقصي الذي بذلناه بحثاً في الشذرات الموجودة بين أيدينا من سير 
أمهات الأمراء الثلاثة الأرّل وزوجاتهم: عبدالرحمن الداخل وابنه الأمير هشام ثم 
حفيده الحكم بن هشام من الإماء - لا بل والحرائر - لم يسعفنا في العثور على 
أدوار ما سياسية لأمهات هؤلاء الأمراء الثلاثة الأول وزوجاتهم. ومع أن ثمّة قضية 
عرفتها عهود هؤلاء الأمراء الثلاثة الأول أعني قضية ولاية العهد» وهي كما نعرف 
من القضايا السياسية الشاتكة التي عرفتها قصور الحكام على مستوى الدولة 
الإسلامية شرقاً وغرباً سواء قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية gf‏ تزامناً مع عهود 
هؤلاء الأمراء الثلاثة أو حتى بعد ذلك. أقول ومع أن تكوين المواقف النهائية 
وتشكيلياً من GY,‏ العهن فى wage‏ هرل الأمزاء BOG‏ هديرت هل الساحة 
السياسية عندما خلف الأمير هشام Ce‏ عبدالرحمن الداخل oll‏ في الإمارة دون أخيه 
الأكبر سليمان('), وعندما خلف الأمير الحكم بن هشام olf‏ الأمير هشاماً - وبعهد 
منه - في الإمارة دون أخيه الأكبر الأمير عبدالملك7') ثم عندما خلف الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم (الأوسط والثاني) أباه الأمير الحكم - وبعهد منه أيضاً - دون 
أخيه الأكبر الأمير alae‏ فإننا لم نلمس أثراً نسائياً البتة في هذه القضاياء ولا 
ندري - في ظل غياب المعلومة أو المعلومات التاريخية - ألم يكن هناك دور أو أدوار 
نسائية بالفعل في تلك القضايا وإِلّا لكانت أشارت المصادر al Gul)‏ أنه كان هناك 
بالفعل دور أو آدوار نسائية فيها لم يصلنا خبرهاء وضاع في جملة ما ضاع من 
التراث الأندلسي؟ لا ندري وكل الذي ندريه أن الأمور استقرت دون أن يكون هناك 
نفوذ نسوي على الإطلاق فيها من oly‏ قصورهم. 

وإذا ما تركنا قضية ولاية العهد لا نلمس أثراً ما لنفوذ سياسي لأمهات 
الأمراء الثلاثة أولتك ولا لزوجاتهم اللهم إلا ما عثرنا عليه من خبر لدى صاحب ES‏ 
أخبار مجموعة وقد وافقه في ذلك ابن عذاري7) مما يفيد Gh‏ ثمة خمس جوار 


es )ع‎ I ازراب‎ OL 


لامر التحكم dud Geraldo‏ وملكون spat‏ ولا (gill Le pe‏ دة polis‏ 
الأخبان المجفوغة وكذا ابن غذازئ من غبارة: ملكهن امره؟ لا Le cg sh‏ طبيعة ليك 
الأمير الحكم أمره لهو لاء الجواري الخمس» وهل هن بعض أمهات أولاده الأريعين al‏ 
أنهن - وهذا ما نميل إليه - مجرد جوار أو حظيات متعة عنده؟ على كل حال سنقف 
مع هؤلاء الجواري الخمس وقفة ثانية في الفصل الثالث: مظاهر النفود الثقافي للمرأة 
في البلاط الأموي. ثم - وقد عاد السياق للأمير الحكم والقول إن ثمة إشارات لأدوار 
ناف aes‏ عوده: - هناك كير قن كرون له cil all MORI) waa‏ اة 

حظة rect‏ ی pF‏ بعص مور عل Ars‏ 


روى صاحب الأخبار المجموعة خبراً مسنداً إلى الجارية ape‏ دلنا على جانب 
آخر في شخصية الأمير الحكم بن هشام غير الجانب المعروف للمؤرخين» وهو جانب 
القسوة والشدة والعنف الذي طبع age‏ الأمير الحكم معظم سني Maa‏ إذ BB‏ 
عنها خبر تلقفه صاحب الأخبار المجموعة عن مصادره يتمثل في أنها - أي 
الجارية عجب - افتقدت سيدها الذي ترك مضجعه ذات ليلة» فخرجت تطلبهء فإذا 
هو مهموم قلق. فلما استوضحت الأمر منه» عرفت أن سبب ذلك هو خشيته أن 
يموت قاضيه المصعب بن عمران الذي كان مريضاً dun‏ وكان يحمل عنه عبتاً 
كبيراً من أمور الرعية» ويدعو الله أن يلهمه الصواب في اختيار البديل عنه لو مات 
يجعله بينه وبين الناس» حتى وفقه الله للقاضي محمد بن بشير المعافري" ونحن 
بإيرادنا لهذا الخبر لا نزعم أن فيه دلالة على نفوذ ما لعجبء وإنما هو فقط خبر 
يستشف منه أن هذه الجارية بلغت من الحظوة - وربما النفوذ - حداً جعل سيدها 
يكشف لها دخيلة من دخائل نفسه مما له صلة بأمر الرعية وحقها في عنقه. على أن 
النفوذ السياسي الأوضح للجارية عجب - إن لم نجد في الخبر السابق ما يدل على 
ذلك - هو ما يتمثل فيما رواه لنا ابن حارث الخشني في كتابه: قضاة قرطبة 0 من 
خبر جاء Linge‏ مفاده أن ابناً لشقيق الأميرة عجب صدر منه أيام إمارة ابن زوجها 
الأمير عبدالرحمن (الأوسط) بن الحكم عبارات هزلية تذهب مذهب الكفر بصاحبها 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


GED 


قالها Kole‏ في يوم مطيرء فشهد عليه أناس بهاء Sali‏ وحُبسّ. وجاءت عمته عجب 


تسعى لدى الأمير (وكانت مدلة عليه لمكانتها من أبيه) وهي عبارة ابن حارث 
الخشنيء فوعدها أن يستشير العلماء في آمر ابن أخيها. ولقد قال لها: (مهلا يا أماهء 
فلا بد والله من أن نكاشف Jat‏ العلم Lec‏ يجب عليه في لفظه ذلك الذي شهد به عليه» 
ثم يكون الفصل dey‏ في أمره» فإنا معشر بني مروان لا تأخذنا في الله لومة لائم! وما 
نرى أن الله رفع ملكنا وجمع بهذه الجزيرة فلناء وأعلى فيها ذكرناء حتى صرنا 
Gad‏ في حلق عدونا إلا بإقامة حدوده» وإعزاز دينه» وجهاد عدوه مع مجانبة الأهواء 
المضلة والبدع OV (GoM‏ وأحيلت القضية بالفعل إلى مجموعة من العلماء منهم 
قاضي قرطبة القاضي محمد بن زياد اللخمي الذي خالف فتوى عدد من زملائه 
العلماء الذين رأوا وجوب قتل ابن شقيق الأميرة عجب غضباً لحرمة الدين» وهو ما 
أقامه الأمير بالفعل على هذا الابن» وزاد فأقصى قاضيه عن القضاء الذي ربما يكون 
قد استجاب لضغوط الأميرة عجب. وعلى كل حال فإن هذا الخبر إذا كان فيه من 
الدلالة على ما للأميرة عجب من Us‏ عند زوجها الأمير الحكم ثم ابن زوجها الأمير 
عبدالرحمن فإنه بالمقابل يدلنا على أن الأمير وهو الإمام والراعي للأمة لم تأخذه 
بالفعل في الله لومة لاثم مع محبته لزوجة أبيه ومحبتها له هي أيضاًء ويكفي أنه كان 
obs‏ حقو لهي lt‏ 


ويظلنا age‏ الأمير الأموي الرابع؛ الأمير عبدالرحمن الأوسط بن الحكم الذي 
كان واسطة عقد أمراء عصر الإمارة» وكان عهده عهداً طابعه العام الاستقرار 
السياسي والازدهار الحضاريء مما أجمع كافة المؤرخين القدامى والمحدثين على 
الإشادة به واعتبار أيامه بمثابة أيام العروس حسبما قلنا في التمهيد. على أن عهد 
الأمير عبدالرحمن الأوسطء اتسم بسمة أخرىء هي أنه age‏ الشغف بالمرأة: حظية 
وزوجة» ومغنية» وأديبة» وهذا معناه أن موجبات آو مُناخ دواعي ظهور دور أو نفوذ 


4560 رارت كلها‎ gee 


— فالآفين 'تفسة تكن ف Gs‏ أنه كان كين الميل OV ela‏ وغل da‏ قول 


es ع‎ I ازراب‎ OL 


Qn? 


محمد عبدالله OJ abe‏ — وهی قول لم يدلنا فيه على سنده - (فقد استكثر من 
اقتناء الجواري الحسان وكان كلفاً شديد الشغف بهنء وكان يُعنى باختيارهن من 
)0 


أطيب العناصر والأصول) ويدلي حسين مؤنس “" بمداخلة تضفي بعداً مماثلاً فهو 
يقول (إن الأمير عبدالرحمن أكثر من الجواري» وكانت جواريه معروفات للناس 
ان و ass‏ القول نه عبات E‏ 


جواريه. 


- والأمير عبدالرحمن الذي يمثل حالة مألوفة بين من سبقه من أمراء الدولة 
الأموية وطن Gd sith Gaal b dda!‏ لآ كون gle dae‏ ذقوة النشاء فق ood‏ 
وقصور من سبقه ولحقه من حكام الدولة الأموية في عصري BLY‏ والخلافة 
مستغرباً أو مستنكراً الشغفء ومن ثم النفوذ الذي لخصه ابن حزم في كتابه طوق 
الحمامة7” ') تلخيصاً دقيقاً عندما قال (..وقد أحب من الخلفاء... كثيرء منهم بأندلسنا 
عبدالرحمن بن معاوية لدعجاء ') والحكم بن هشام» وعبدالرحمن وشغفه بطروب 
al‏ عبدالله ابنه أشهر من الشمسء ومحمد بن عبدالرحمن وآمره مع غزلان al‏ بنيه: 
Glebe‏ والقاسم والمطرف معلؤم: والحكم المستنضر وافتتانه بصبح af‏ (هاشه) OV)‏ 
المؤيد بالله رضي الله عنه Gey‏ جميعهم» وامتناعه عن التعرض للولد من غيرهاء 
ومثل هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة - إنما يجب أن نذكر من 
أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هو شيء كانوا يتفردون به في قصورهم 
مع عيالهم فلا ينبغي الإخبار به عنهم - لأوردت من أخبارهم في هذا GUN‏ غير 
قليل. هذا تعليل ابن حزم للأمرء أما نحن فنقول: لك الله يا ابن حزم!! ليتك فعلت - 
في إطار روح التصوّن والعفاف والاحترام التي احتفظت بها للأمراء الأمويين - 
فلريما أضاءت إشاراتك لنا - وأنت سليل أسرة قريبة من الأمويين» وكانت من كبار 
الأسر التي عملت معهم - كثيراً من الأحداث الداخلية والخارجية في عهود الأمراء 
الذين ذكرتهم هنا أى لم تذكرهم, إذ ليس خافياً أن حياة الحاكم - أي حاكم - مع 
احترام خصوصيتهاء فيها كثير مما يهم الرعية(2"). 
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والوصيفات» مما يوفر أجواء المؤامرات والدسائس7*). 


- والرغبة في الإكثار من الذرية التي وسمت شخصية الأمير عبدالرحمن 
الأوسط بميسمها حتى إنه لم يعرف عن أمير أو خليفة آموي في الدولة الأموية 
الآخدلمنية تمن كان ais I AS‏ سنا كرا فلك ى مويه من فيكف الما 
أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم, تضفي - أي الرغبة - بعداً مضافاً في ظهور 
النفوذ النسوي بأشكاله المختلفة في بلاط الأمين عد الوهية: الأرشط 


LLY Gan luc‏ مق الحيقات الك حسيتاها كفيلة يدوت ذلك فلزقف الساعة 
عند dle‏ شهدها عهد الأمير عبدالرحمن تبدت فيها بأجلى صورة مظاهر تسلط نفوذ 
calcd‏ كانه واد زوج من زو حاف pea‏ هي تكد الكقر اف cls‏ هذ الور 
هي جاريته طروب. ولعل من المناسب أن نقدم طروبا إلى القارئ: 


- وهي حظيته الغالبة عليه من بين جميع نساته7' '). 


- وهي عند ابن حزم الجارية التي كان شغف زوجها وسيدها الأمير عبدالرحمن بها 
أشهر من الشمس9"). 

- وهي عند ابن OL‏ - ويوافقه ابن عذاري في ذلك - الذي يقول إن الأمير 

كان بها (Vlas‏ - الجارية التي يهدي لها من الجوهر غالي الثمن ما يوجه فيه 

اللوم للأمير من وزرائه وخاصته من الإعظام لفعله ذلك فلا يكون جواب Well‏ 

التأكيد على أن منزلة جاريته وحظيته طروب عنده أرفع Lad‏ وأنفس خطراًء وأكرم 


- وهي عند ابن سعيد المغربي ي التي هام بها" " وقال فيها أعذب الأشعارء كما أنها 
هي ذاتها التي كان يتشوّق إليهاء وهوفي غزواته حتى لقد دفعه اشتياقه إليها في 
غزوة من غزواته أن يعود إلى قرطبته العاصمة وإلى حظيته طروب Wine‏ على 
الجيش ابنه الحكه("). 
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- وهي عند المقري تلك التي ولع بها الأمير عبدالرحمن وكلف بها WIS‏ شديدا“. 

- وهي - وهذا باتفاق من ذكرنا من المؤرخين - التي بلغت محبته لها أن أغضبها 
ذات cd yo‏ فهجرته» وصدت edie‏ وقفلت عليها مقصورتهاء الأمر الذي أقلقه وضاق 
ذرعه من شوقهاء وسعى أن يترضاها بكل ما وسعه الجهد فلم يفلح حتى لقد 
بعث خدماً إليها كيما يجبروها على الوصول all‏ فردتهم وآلت ألا تخرج إليهم 
طائعة حتى لى أفضى الأمر إلى مقتلهاء وعاد الخدم إلى الأمير يطلبون إليه أن يأذن 
لهم بكسر باب مقصورتها عليهاء فلم يسمح cells‏ ودفعته نفسه الحالمة أن يسد 
الباب عليها OY jas‏ المالء ثم جاء إلى بابها فكلمها راجياً منها الصفح على أن 
يكون لها جميع ما سّد به الباب من le‏ فأذعنت» وفتحت الباب حيث انهالت بدر 
المال على مقصورتهاء ولم يكن منها إلا أن أكبّت على رجليه تقبلهماء ثم حازت 
امال , 


أقرآة هذا الان مق aN cals‏ عبد ال رمن لا مكو إلا أن تكو :دات فقون 
واسع في بلاطه» وهكذا كان بالفعل. أما مظاهر ذلك النفوذ فقد تمحور حول قضية 
تقديم ابنها الأمير عبدالله للأمر بعد أبيه دون (الأراجيح الأكبرين من ولده متى حان 
حينه)7 ' إذن فنحن all‏ عاطفة أمومة جامحة تستند إلى مكانة عالية في قلب الأمير 
زوجها عساه أن يوافق على ذلك. 


ولعله يحسن بنا قبل أن نتتبّع مظاهر نفوذ الجارية طروبء الإشارة إلى أن 
هد الآأفين عبدالرحهن الأاوسط» وتخديدا ela‏ الأخيرة مته esse‏ اضطزاعاً 
شا dass gas‏ ولاية الغهد بان :رغية G Sasa Lola jell‏ أن dif als‏ 
محمد من بعده» وبين رغبة حظيته طروب أن يكون ابنها عبدالله هو ولي عهد أبيه. 

ولقد كان الأمير عبدالرحمن يرى في ابنه محمد مقدرة وأهلية للإمارة من بعده 
دون إخوته La laren‏ فيهم عبدالله الذي كان دون LAT‏ كفاءة وأهلية"" ولقد 
رصد لنا ابن حيان7” ') إشارات عديدة صدرت عن الأب تدل على رغبته في أن يكون 
اينه محمد هو الأمير من بعده. ويضيف ابن 00 ا في ازدياد حب الأمير 
عبدالرحمن لابنه محمد بجانب كفايته وأهليته» هو أن أمه ماتت فتركته dad,‏ 
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سبباً في ازدياد حب أبيه الأمير له وإيثاره على أولاده جميعهم. 


شين أ ی الت )2605 فلي اور بد لرن بالصترى اة al‏ 
أوردتاها كانت ترى - مدفوعة بعاطفة الأمومة - أن Gil‏ هو الأحق بالإمارة بعد 

الخطوات التى خطتها في التالي: 

١‏ سال duos bY‏ قيانية اور هن خا wel‏ غاا حفن هو 
الفتى نصر بن أبي الشمول الذي كان - أي الأب - من النصارى الأسبان 

تى nasal‏ تضرف pel pecs‏ في انون A gall‏ 
حتى اصبح يتصرف ياسم الأمير في امور الدو . 

۲ - نجحت جهودها بالفعل في استقطاب هذا الشخص القيادي البارز» حيث 
أطلعته على رغبتها في أن يكون ابنها الأمير عبدالله» هو الأمير بعد أبيه 
فوافقهاء ريما GY‏ كان يريد أن يكون الآمر الناهي في دولته عندما يؤول إليه 
الأمرء فوافقها وانقطع إليها (ممالئاً لها في مسعاها وخالصها خلوصاً شديداً 
ملك عبدالرحمن في يده يدبره كيف يشاءء فلا يرد أمره كما يقول ابن حيان 
سا 

۲ - تتابع ضغطها على الفتى نصر لتحقيق رغبتها في ترشيح ابنها عبدالله فلم 
يكن منه Vl‏ أن أجهد سعيه (في جهره وسره بالتنويه بعبدالله بن an‏ طروب 
والإشادة بذكره واستمالة طبقات الناس بالرغبةء والرهبة إليه» والعمل على 
اختزان الخلافة/” ') عن أخيه محمدء بكر والده الأمير محمد ومفضلهم المشار 
إليه إلى ابن طروب وسوقها إليه معتمدا على Yi)‏ يخالف عليه الكثرة من 
أنصاره من أهل الدار وغيرهم وفشى صنائعه فيهم) OY‏ 
ويوضح لنا ابن حيان “ Gas‏ استمالة الفتى نصر للوزراء وعلية الجند 
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دون أخيه الأكبر die‏ سناً سليمان» ثم تقديم الأمير هشام نفسه لابنه الحكم 


دون ابنه الأكبر منه سناً عبدالملك حتى أقنعهم» وبدؤوا يشيعونه على ملأ من 
الناس» بل فاتحوا به الأمير عبدالرحمن خطاباً ومشافهة. 

٤‏ - سعت ومعها تابعها المخلص لها نصر الفتى - إلى الطلب من ابنها الأمير 
عبدالله أن يطلب الإمرة لنفسه من أبيه بعده وأن يظهر ذلك لأهل المملكة) 7 ). 

sla y= 8‏ الامو sss El Gy‏ فل Gol tage‏ عبد ارهن 
ودالتها cLuill go juni Jab piled clan) dle‏ .والفتيان وأكثر 
الخدم)7" 2 أما ابن حيان7 2 الذي أورد هذا النص - Lad‏ - في كتابه 
المقتبس - als‏ أضاف إليه» أن طروياً لم تكتف باصطناع من اصطنعته من 
النساء والخدم» وإنما اصطنعت من يتردد على الأمير من الوزراء وأهل الخدمة 
ورجال المملكةء وأخذت تغريهم وتمنيهم الأماني والآمال الجسام لو ساعدوها 
في تحقيق مبتغاها. وما زالت بهم حتى (أسعدها على رأيها كثير منهم على 


علمهم بتخلف عبدالله وعدمه لخصال الرياسة) وهي عبارة ابن حيان 


الدقيقة. 


غير أن cael‏ وهو الذي اشتد عليه ضنغط حظيته طروب» ثم خادمه الأثير 
نصر الغالب على نفسه. المتحكم في سلطانهء وآخيراً ابنه الآمير عبداللهء رأى أن 
يتوسّع في استشارة وزرائه جميعهم فيمن يعهد إليه مِنْ وَلَدَيّه بعده. وبالطبع لا 
ندهش عندما نجدهم جميعهم يشيرون عليه بعبدالله» انطلاقاً من تأثير طروب 
ونفوذها عليهم. ولم يتخلف عن الإشارة بعبدالله» سوى الحاجب عيسى بن شهيد 
الذي سبق لنصر أن عزله مستغلاً مرض الأميرء ثم أعاده الأمير بعد ذلكء فلقد 
(رشح له الأمير محمداً للإمارة» وذكر له ثناء أولي العقل عليه وميلهم إلى إيثاره 
وإجماعهم على محبته» فسر الأمير عبدالرحمن من قولهء وموافقته لما ثبت من 
صحيح oly‏ وازداد بصيرة في إيثار محمد» وصدوفاً عن عبدالله أخيه» وشكر 
لعيسى صدق مناصحته) OO)‏ 

وإزاء هذا كان لا بد لطروب ومن ثم لنصر الفتى أن يفكرا في أمر يحقق 
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سعيهما للعهد للأمير عبدالله بالإمارة» ولا سيما بعد أن جاهرا — أي طروب ونصر 
poll -‏ محمداً المرشح للإمارة بالعداءء ولقد رأى نصر أنه ذهب بعيداً في استعداء 
الأمير محمدء وخشي من سوء العاقبة فيما لو خلصت إليه الإمارة“. 


ومن هنا Labs‏ - أي طروب ونصر - التدبير للتخلص من الأمير عبدالرحمن 
نفسه وتولى الفتى نصر إبرام هذا الأمر» حيث اتفق مع طبيب وافد من المشرق إلى 
الأندلس على تحضير سم مركب سريع المفعول يسقيه الأمير عبدالرحمن متى واتته 
الفرصة مقابل مبلغ كبير من SUM‏ ولقد أظهر الطبيب الموافقة - حيث لا يسعه 
الرفض - وقبض JU‏ وحضّر السم» منتظراً اهتبال السانحةء وهو في قرارة نفسه 
يستعظم الأمر ويستفظعه؛ ولم يجد بُداً أن يدس سراً للأمير عبدالرحمن الخبر عبر 
إحدى جواري الأمير عبدالرحمن وحظياته؛ الجارية فجر أم ابنه الأمير أبي الوليد: 
بشر بن عبدالرحمن كما أسلفنا من قبلء كيما تخبر الأمير بذلك وتحذره من شرب ما 
يأتيه به نصر أو يرسله. بالفعل نقلت الجارية فجرء وهو - ما يأتي في سياق الصراع 
على النفوذ داخل القصر بين زوجات الأمير عبدالرحمن من جهة» وربما GA‏ من 
الزوجة لزوجها من جهة ثانية» ورغبة في نواله وعطفه وحدبه عليها ASI‏ فأكثر من 
جهة ثالثة - نقلت الخير إلى الأمير فحذر منه. ولقد تظاهر الأمير لخادمه الأثير نضر 
al,‏ يشكو de‏ نزلت به - فبادر - حيث وافته الفرصة إلى إحضار الشراب المسموم 
له. غير أن الأمير تظاهر GL‏ نفسه تعافه» وطلب بالمقابل من نصر أن يشرب هو ذلك 
colt‏ فاسنقط ق يده aly‏ يجد .يدا dads Gf Ge‏ كم god‏ تين من مجلس الاي 
والسم يسري في جسده فبعث بطلب الطبيب كيما يصف له علاجاًء غير أنه Jase‏ 
قبل أن يؤتى به إليه فمات ولم يشربه» وكان ذلك سنة AVY‏ ولقي مصرعه ارتياحاً 


MO ads Vliet Gee guess eal LES 
(SOS وقد‎ a yeh الام الغالة على‎ aig) Gla) هة مؤامرة الحظرة الأقزن‎ 


وكاق خخ eh ec‏ توا عا وى له من غمؤ وص هذه الواقعة هي توق 
بعدها بعامين» أي سنة ۲۳۸ه. غير أن الأمير وإن سعى خلال هذه المدة إلى اجتثاث 
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نفوذ خادمه المنقلب عليه؛ أي الفتى نصر بن أبي الشمولء بمساءلة أنصاره 
وصنائعه ويطانته حيث Gud‏ عليهم الخناق» فاستصفى أموالهم shy‏ عليهم 
OM taal‏ إلا أنه لم يحسم مع ذلك أمر ولاية العهد من cosas‏ فلم يصدر قراراً GL‏ 
ق مسالة ولاية العهد LY‏ محمد تاركاً .للاتظياعات. والإشازات يان يكون mel‏ 


فحن ولنا وة ف اا ال وف فقون امو Wl‏ عدا د وات 


طروب من ورائه - بفقد نصر CY Sal‏ 


ولكن ما موقف الأمير من حظيته الأثيرةء ثم من ابنه الآمير عبدالله الذي لم 
نجد دليلاً يؤكد معرفته بالمؤامرة» وإن كان بالمقابل يعرف بلا شك رغبة أمه في تعيينه 
ولياً لعهد أبيه» لا بل ويكوّن موقفاً عدائياً من أخيه الأمير محمدء وهو ما سنقف عنده 
من بعد؟ نتساءل ما موقف الأمير من جاريته وحظيته طروب؟ للأسف لقد سكتت 
المصادر التي تناولت هذه القضية وفي مقدمتها تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطيةء 
ثم المقتبس لابن حيان عن تبيان ذلك. وهذا مستغرب بالفعل. فكيف يسكت الأمير - 
کف يما کات طروت هكد ك عل Silos‏ شتک هاه هن شخضيا؟ ومن 
فشاو ايتا oLul all 3 dag pls alis Bass je‏ الا هو حسين موس 
يشكلة يق هذه الروانة مع ھا سف کا رک seh‏ وق فال خف 
مؤنس - ونحن نوافقه في تساؤله هذا -: كيف يعقل أن تقدم طروب على ذلك ثم لا 
يصيبها عقاب؟ ويتساءل حسين مؤنس ثانية فيقول: وإذا كان المراد التخلص من 
الأمير محمد؛ المرشح للإمارة بعد أبيه - مع التخلص من poll‏ نفسه - لِم لم adds‏ 
السم إلى الأمير محمد مثلما قَدَّمَ للأمير عبدالرحمن نفسه؟ وينتهي حسين مؤنس إلى 
القول إن الحقيقة في GL‏ هو أن المؤامرة لا تعدو أن تكون شائعة OY sy‏ جاء من 
احتشاد قضين الاسر Gam the‏ بالجوازي ADU‏ كشن متهن وكن معرؤفات ill‏ 
بأسمائهن. ونحن وإن كنا Gils‏ حسين مؤنس في استغرابه من عدم حدوث أي 
مكروه لطروب عقاباً على مؤامرتها إلا أننا نميل إلى القول إن ثمة مصلحة حقاً 
لطروب في القضاء على زوجها الأمير الذي لم تفلح في حمله على العهد لابنها بدليل 
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مواققها ان العاف من تكن ea gay‏ ومؤقف Gl‏ الاسر عردالله ك عرقلة 
لاحقاً. ثم إنه ما الذي يدرينا أن هذه المرأة قد بلغت من الدهاء وإحكام أمرها مبلغاً 


أخفى دورها في مؤامرة دس السم للأمير بالذات» فلم يجد الأمير قرينة ضدها توجب 
معاقبتها؟ أما تساؤل حسين مؤنس الثاني عن عدم لجوء نصر ومعه طروب لدس 
السم للأمير محمد بن عبدالرحمن في ذات المؤامرة» فهو تساؤل مبني على فرضية أن 
الأمير محمداً كان مستهدفاً بالاغتيال من قبل طروب والفتى نصر CO)‏ نقول فرضية 
LY‏ في Gall‏ لم تعثر عل ما يشير Laud‏ آى صراحة عن أن liars‏ كان مستهدفاً 
بالاغتيال حسبما ذكر حسين مؤنسء مع كل التقدير له. ومع أنه - تبعاً لذلك - لا 
محل لتساؤل حسين مؤنس الثاني انطلاقاً من ذات الفرضية إلا أنه يظل سؤالاً 
مشروعاً بلا شك» فالتخلص من الأمير محمد قد يكون هو الأسهل والأقرب بدلاً من 
دس السم للأب على ما في ذلك من خطورة بالغة lon‏ ولعل هذا الأمر يكرس الاقتناع 
ob‏ المرأة التي تعيش وسط أجواء تسمح بالدسائس والمكائد من جهةء وتتوافر فيها 
القابلية والاستعداد لذلك» مثل حالة طروب من جهة ASE‏ والاندفاع المحموم لعاطفة 
الأعومة من طبة aia‏ ا a Sk She‏ الأحراءات اتوت متها 
والطائشة ما يوصلها إلى هدفهاء فهو صراع نراه صراع بقاء لها ولولدها. غير أننا 
مع حال طروب ali‏ حال متفردة تجاوزت فيها الحد» أو ما pay‏ عنه بلغة اليوم: 
الخظوط الخمراء agai‏ أن glad‏ وتختطرع بعاطفة الأنومةالكمفق: لابن > أو أبناء = 
اوا تج ol‏ عا ol GELS‏ له رن SERN‏ يم BGS‏ و آل اشم واا 
أشباه ونظائر» وما حال السيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج 
الخليفة هارون الرشيد ببعيدة عنا. أعني وكما هو معلوم مبثوث في المصادر ما سعت 
له بإلحاح شديد منها عند زوجها الرشيد أن يقدم ابنها محمداً للخلافة من بعده على 
أخيه CMe‏ أقول نتفهم أن تنجح الزوجة إذا كانت old‏ دالة وحظوة عند زوجها 
الحاكم أن تتحقق مطالبها - ولكن ما لا نتفهمه هو كيف ساغ لطروب أن تتجاوز 
الحد بالتدبير لقتل زوجها وولي نعمتها - بعد الله - الأمير عبدالرحمن؟ هل نحن 
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abi‏ حال من التسفل والجحود والنكران؟ Lay‏ وعلى JS‏ حال فإذا كانت طروب قد 
احتلت مكانتها في التاريخ على أنها امرأة خائنة جاحدة للجميل فإنها في الحقيقة تمثل 
صورة من صور التسلط النسوي قبل عصرها وبعده. ولعله لا يفارقنا أن ثمة حالاً 
أخرى بلغت فيها (نرجسية) المرأة وانتفاخ GY‏ لديها أن دبرت قتل ابن زوجها 
السابق ثم زوجها اللاحق أعني شجرة الدر زوج الملك الصالح نجم الدين أيوب» ثم 
عزالدين أيبك التي دبرت لمقتله لا بل وشاركت في مقتله كما ذكرت المصادر. 


ويبدو أن نفوذ طروب وتسلطها لم يتوقف حتى بعد مصرع نصر الفتى 
وفتور أمر الأمير عبدالله» وإذ يورد لنا ابن حيان7' *) بتفصيل واسع كيف كان الأمير 
محمد يتوحّس خيفة من زوجة أبيه ومن GAT‏ عبدالله» مع تطلعه إلى الإمارة إبان 
مرض أبيه الذي اعتكف خلاله حتى مات سنة ۲۳۸ه. ولقد كان الأمير محمد يعتمد 
على قلة من الرجال يناصرونه ويرونه الأحق - لجدارته - بالإمارة» ومن آولئك أحد 
خدام القصر الذي كان مقدماً على زملائه في خدمة poll‏ عبدالرحمن وهو الفتى 
حبيب» ثم عيسى بن شهيد حاجب dal‏ ورجل ثالث يدعى محمد بن موسى كان 
وکیلاً له - آي للأمير محمد -. ولقد كان الاتفاق بين محمد والفتى حبيب أن يشعر 
es a‏ جنار :انها E‏ :مها نحل aa ilies pl UN‏ کا 
يقدم على القصر ويستوي على عرش أبيه. وبالفعل فقد حدث ذلكء إذ يروي لنا ابن 
CU ote‏ الخطوات الاحترازية التي اتخذها الأمير محمد والفتى حبيب حتى دخل 
القصرء واستوى على عرش tal‏ كما روى لنا قبلها كيف كانت أجواء الخوف والحذر 
سائدة لدى أنصار الأمير محمد من خدم القصر الذي نجح حبيب الفتى في تحويل 
موقفهم إلى الأمير محمد دون أخيه عبدالله» وكيف فلسف لهم الأمر بأن فعلهم ذلك 
فيه صدق مع الله والناس في أن يتخيروا لهم الأصلح والأكفاً. Gall By‏ فلقد كانت 
الأبصار Gal‏ خدام القصر منصرفة إلى تولية عبدالله بن طروب حيث أجمعوا 
جميعهم بلسان واحد معبرين عن ذلك بقولهم (سيدنا وابن سيدتنا المربية لنا 
والمحسنة إلينا لا نرضى غيره ولا نعدل عنه)7” "2 غير أن حبيباً الذي اعترف بأفضال 
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طروب عليه أو LS‏ قال: ye)‏ أني والله معترف للسيدة - صانها الله - اعترافكم 
ومختص بكثير أفضالها دونكم)7 ) ثم مضى يوضح لهم كيف سيتحملون الوزر لو 
أنهم مالوا إلى الهوى وعينوا عبدالله بدلاً من أخيه وقد عرفوا (حال عبدالله في ذاته 
وحال من يكلف به من أصحابه وحاشيته ومذاهيهم وما يرجونه وينتظرونه dae‏ 
وحذرهم من أنه إذا ملك عبدالله (ليحدثن فيكم By‏ الإسلام الأحداث المنكرة 


Z 


فيسألكم الله تعالى عنهم Gey‏ أنفسكم سؤالةً OM Assad‏ 


إيماني بلا شك. ولم نلمس من تتبع أحداث تلك الفترة أن حبيباً الفتى كان يسعى إلى 


ونعود إلى ذكر دلائل تسلط طروب في ذات سياق الخبر عندما يقتنع الخدم 
بمنطق حبيب مقدّمهم لا بل ويتدافع اثنان منهم من أشد خصوم الأمير محمد إلى 
التبرع للذهاب لإخباره بموت أبيه. ودعوته إلى القصر تحت جنح الظلام» وفي وسط 
أجواء أمنية مشددة بلغة هذا ca gall‏ هذان الخادمان اللذان لم ينيا عن الإساءة للأمير 
(محمد في رضا ستهما OY (grb‏ 


وتمضي رواية ابن حيان بأسلوب شائق في تصوير الساعات العصيبة التي 
مر بها خروج الأمير عبدالله الذي كان AW‏ موت أبيه سادراً في غيّه يعبث ويلهو» ومع 
ذلك كان يرصد حركات أخيه محمد موزعاً غلمانه حول قصره - أي قصر الأمير 
محمد - يرتقبون أي حركة تصدر منه منذ مرض والدهما. بل إنه مع لهوه وعبثه 
أرصد لأخيه أناساً في ذات الليلة التي توفي فيها والده يمنعونه من دخول القصرء 
حيث كان هو نفسه - أي الأمير عبدالله - يعيش فيه مع آبيه وآمه طروب. وهكذا 
ذهبت جهود طروت وابنها We‏ أدراج الرياح 855 البيعة الخاضة pod‏ محمد 
من إخوته وعمومته وآل بيته بالإمارةء ثم كانت البيعة العامة للناس ثاني يوم من 
وفاة "الامش كيدا رحد ون كان eS ye‏ قد شمل pol SET sete‏ 
عبدالله7" ') إلا ننا لا ندري ما فعله بحظية أبيه؟ والظاهر أنه عفا عنها وخلدت إثر 
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ذلك إلى الانزواء والاعتكاف حتى وافتها منيتها التي لا نعلم متى حدثت؟ وانطوت 
الإمارة الأموية. 


ونترك عهد الأمير الأموي عبدالرحمن بن الحكم (الأوسط والثاني) وحديثنا 
عن النفوذ السياسي لجاريته وحظيته طروب - وهو الحديث الذي طال dhs‏ كان في 
ols‏ سياق موضوع فصلنا - إلى عهد ابنه الآمير محمد؛ pod!‏ الأموي الخامس 
خا را من قبل فهر جه هرور | تود إن افيا له تلك EL Gash‏ 
لنفوذ سياسي نسوي كان يمارس في بلاطه» حتى الإشارة التي أمدنا بها ابن حزم في 
طوق الحمامة التي أوردناها في صدر مبحث دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء 
وأولادهم عن تولع الأمير محمد بجاريته وحظيته غزلان آم بنيه: عثمان والقاسم 
والمطرف لا تضفي جديداً لناء فهي إشارة غامضة. نعم فيها ما يدل على شديد ولع 
الأمير بها وربما حتى لنفوذها عنده» ولكن ما كُنه هذا النفوذ؟ لا ندري على الأقل 
فيما يتصل بالصعيد السياسي؟ ولا نريد أن نعجل فنقول إن الأمير محمداً كان 
Lyle‏ لسلطانه متشددا في إيعاد التاثيرات النسوية yal tule‏ لا ذريد أن oad‏ 
فنقول ذلك وإن كان محمد عبدالله عنان قد خلص إلى هذا بشكل واضح عندما قال في 
كتابه: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى age‏ الناصر '). وفي إطار الحديث عن 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن (إن نفوذ الجواري قد ضعف في بلاط الأمير محمد) 
ولكم كنا نود لى أن عناناً أرشدنا إلى مصادره التي عوّل عليها في هذه المقولة التي 
تصب في قناة حديثنا عن النفوذ السياسي النسوي في بلاط الأمير محمد. على أننا 
ونحن نهم بترك عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن لا يمكننا أن نفعل ذلك دون أن 
نتوقف عند موقف Jo JE‏ على إعظام الأمير محمد زوجة أبيه الأميرة الشفاء التي 
كله زا تسن وقاة Oe‏ متا قفا من قل ؤكافة الشفكء قن Pec‏ مستا 
عند قرية تقع بالقرب من مدينة طليطلةء فدفنت هناك» وصار قبرها معروفاً للناس. 
فلما تولى الأمير محمد الإمارة» عمد إلى إعفاء أهل القرية من المغارم (الضرائب) 
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لاحترامهم قبر زوجة أبيه» وكافلته الأميرة الشفاء. ولعل قيمة هذا الخبر هنا في فصل 
النفوذ السياسي للمرأة في البلاط الأموي تكمن في أن ثمة انعكاساً إيجابياً شمل 
طائفة من الرعية. SE‏ من شأن أسري نسوي محض؛ قيض الله به خيراً لأهل 
القرية بسبب الأميرة الشفاء7''). 


وإذا ما تركنا age‏ الأمير محمد إلى age‏ ابنه الأمير الأموي السادس الأمير 
المنذر بن محمد لا نجد دلائل لنفوذ سياسي لوالدته أى زوجة من زوجاتهء وكذا يقال 
عن عهد الأمير الأموي السابع الأمير عبدالله بن محمدء Sf‏ لم نجد دلائل نفوذ لوالدته 
عشارء وكذا لم نجد دلائل نفوذ لزوجاته اللاتي سردهن لنا ابن عذاري وفق ما 
سطرنا من قبل في موضعه من الفصل الأول. غير أننا ظفرنا بإشارة عن دور - 
وربما نفوذ - صدر عن زوجة من زوجات آبيه الأمير محمد» هي الجارية غزلان المار 
ذكرها آنفاً. التي أدركت إمارة الأمير عبدالله. فلقد ذكر لنا ابن عذاري" أن القاسم 
ابن محمدء وهو أحد ثلاثة أبناء للأميرة غزلان» وهو بهذا إخوة بالطبع للأمير 
عبدالله. نقول إن الأمير القاسم بن محمدء قبض عليه أخوه الأمير عبدالله وأودعه 
السجن لما بلغه من أنه يتآمر على خلعه» فقبض عليه وحبسه. ولقد سعت والدته 
غزلان إلى أن تبعث له بدواء منوّم يساعده على النوم الذي امتنع عليه في محبسه. فما 
كان منه إلا أن تناوله جملة واحدةً في يوم واحدء مع أن والدته طلبت إليه أن يتناوله في 
ثلاثة أيام متتالية. ولربما يبدى هذا الخبر عادياً لا يحمل أي مضمون لنفوذ سياسي 
لغزلان» غير أنه بالمقابل يضعنا في أجواء الاصطراع على السلطة بين الأخوة في 


بالاطات الأمراء وما مارسته سيدات القصور الأموية من دور أو أدوار في ذلك. 


ويظلنا عهد الخلافة» وهو age‏ اتسم أوله GL‏ كان عهد القوة والاستقرار» 
cd gill crac‏ والقلاقل الفترة clades in din BAST‏ الدولة والغلافة Tus Lee‏ 
LS At VY‏ سبق أن رددنا هذا في أكثر من مناسبة. ولعل من الطبعي ألا نتوقع وجود 
تسلط نسوي سياسي في عهد عبدالرحمن الناصر الذي امتد لنصف قرن (من 
-+195ه) حتى مع ما قيل عن علو مكانة زوجاته من الحرائر والإماءء ولا سيما 
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الجارية مرجان al‏ ولي عهده الحكم» والمكانة سامقة الذرا التي احتلتها في قلب زوجها 
وسيدها الخليفة كما رأينا في الفصل الأول. وهذا شيء طبعي فالخليفة الناصر 
بوصفه مؤسساً ثانياً YO Ayal!‏ يمكن بحال أن يسمح أو يتهاون في مواجهة كل 
ما يعصف بالدولة حتى من أقرب المقريين. بل إننا رأيناه يبادر بالفتك بأحد أينائه 
La Le syot‏ إل Ge dale‏ أنه يناسن غه ولعل :وها سور Shs Le‏ هذاه 
فالخليفة الحريص على دولته Yes‏ استقرارهاء والخليفة الحريص على إعداد ولي 
عهده الحكم المستنصر المولود سنة ١١٠ه  false!‏ جيداً بإخضاعه لبرنامج 
علمي وعسكري وتربوي LAS‏ يكون ولياً لعهده لا يكتفي بذلك» وإنما يسعى إلى سد 
كل ما يمكن أن يؤثر في إعداد ولده للمهمة التي تنتظره. ومن هنا نرى الخليفة في 
إطار تفهمه لما قد يكون من سبيل لدسائس النساء ومكائدهن وتسرب نفوذهن لابنه 
الحكمء وسداً للذرائع وتحوطاً للأمورء يعمد إلى التالي: 
- آلزم ولي عهده pol‏ الحكم بالبقاء في القصر GUN‏ تحت نظره مباشرة. وعلى 
حد قول ابن حيان '“: al)‏ يفسح له مجال الخروج عن القصر (Logs‏ 
- منعه من التزوج» وعلى حد قول ابن OUVLAT ole‏ (...ولا مكنه مع ذلك من 
اتخاذ امرأة صغيرة ولا كبيرة استيفاءً منه لشدة غيرته وذهابا لفرط أنفة Yi‏ 
يشركه غيره في غايته) وهذا ما لم نجد له مثيلاً من قبل مع أولياء العهود. ولم 
يكن أمام الابن الأكبر من خيار سوى القبول بهذاء فظل عزباً مع تقدم العمر به 
تواتك GEN bully‏ م +8 كه وقول Gf‏ ان pad gh OM Als She‏ 
الحكم احتمل ذلك (بفضل رجاحته من أخذه له بذلك USS‏ أفنى نحبه لتراخي أمر 
أبيه("') مطايب عمره وعطل بواطن لذاته نظراً لإرث الخلافة بعده» فنالها عن عمر 
قالص وشهوة قابضة). 
ولعل ما نتفهمه من أسلوب ابن حيان المتفرد الذي عرف به الذي يعسر أحياناً 
على الفهم "2 ga‏ أن الحكم تحمل هذا التوجيه الصارم من أبيه من أجل المهمة 
الأعظم. فلم ينل نصيبه من متعة الزواج إلا بعد وفاة أبيه وقد بلغ سن الكهولة('") 
عندما تزوج من صُبح البشكنشية التي أخذ اسمها يتردد في بلاط الخليفة الحكم منذ 
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أن آلت الخلافة إليه سنة aos‏ ثم أنجبت له ولدين أولهما عبدالرحمن سنة AY OY‏ 
وقد مات Sib‏ وثانيهما هشام سنة 55؟ه. 


ولعلنا - في غياب المعلومة - نذهب إلى أنه تزوج في أقرب تقدير في السنة التي 
توفي فيها والده» وتولى هو فيها الخلافة Las‏ لذلك» أي سنة ٠5١1ه‏ أو في سنة YOY‏ 
"أن Co) gui‏ فالس gable al Gall‏ والكنيوة cet UG‏ ذاهنة أن ا 
OM aL 3‏ 

وما زلنا مع عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر لدين الله الذي أحكم سيطرته 
على الحكم في الأندلس ولم يتح بقوة شخصيته GY‏ شخصية نسائية أن تتدخل في 
شؤون الحكم والبلاد. وهذا كما قلنا يعد Lal‏ طبيعياً لرجل مؤسس أو بمعنى أدق 
لرجل أعاد تأسيس دولة من جديد. 

غير أننا ونحن الذين لا نملك دليلاً على وجود أثر لنفوذ سياسي مارسته Bally‏ 
الخليفة عبدالرحمن والتي سمتها لنا المصادر الإسلامية باسم 455% فيما أطلقت 
عليها المصادر الأسبانية اسم مارياء أقول غير أن ثمة إشارة عابرة أوردها لنا ابن 
عذاري" تفيدنا أن خالاً للخليفة وهو سعيد بن القاسم تولى منصباً إدارياً في 
الدولة» وحدد WI‏ ابن عذاري سنة حدوث ذلك فقال إنها سنة aN Ys‏ وبالطبع فلا 
يذهب بنا الظن بعيداً في تفسير هذا الأمر» وعدّه تأثيراً سياسياً من والدة الخليفة, 
لأننا لم نجد دليلاً على وجود هذا الأثر أو غيره لأم الخليفة فضلاً عن أننا لا نعرف 
شيئاً عنها سواء عن زواجها من أبي الخليفة وحياتهما معاً أو وفاتها ومتى حدثت؟ 
وكل ما في الموضوع أن الخليفة رأى أهلية في خاله الذي نستطيع أن نقول عطفاً على 
اسمه إنه كان مسلماً استعرب اسماً وثقافة إلى الدرجة التي سند له فيها منصب في 
الدولة. 


ونختم حديث عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر بالقول إننا ومع معرفتنا أن 
ملكة المملكة الأسيانية تافاريا أو نافار of‏ نبرة كما في المضادن du ah‏ المعاصزة 
لعندالرحمن: الخاصن اللاك aH lags‏ :تسميها التضادن الإمتلامية: :طوطة قن حلت 


OL‏ اراب را لإ اع سوس سس سس سس سس سس سم 


يبلاط 'الخليفة عبد ال Ges‏ الخاصن ,ظالية نوؤاذوكه: في Sale‏ حفيدها سسائشئ ماك 


مملكة ليون إلى عرشه الذي انتزع منه. ومع معرفتنا أن هذه الملكة هي أخت الأمير 
محمد والد الناصرء أمهما Les‏ الجارية در التي ذكرنا من قبل أن المصادر الأسبانية 
تطلق عليها اسم: ونقة أو آونكةء وبهذا تكون تيودا (طوطة) عمة الناصر من جهة آم 
أبيه» فإننا لم نلمس أي أثر لهذه الصلة في إجابة الخليفة الناصر للملكة طوطة في 
مطلبها وإسعافها من حيث تقديم الدعم السياسي والعسكري لحفيدها حتى إعادته 
لعرشه من جهة ثم إكرامها واستقبالها استقبالاً حسناً من جهة أخرىء ولعل الباعث 
السياسي هو الذي كان الدافع وراء ذلك لا الجانب Ng sau‏ 


وننتقل إلى عهد الخليفة الآموي الثاني الحكم المستنصر باللهء وقد حكم من 
طاغ وقفت وراءه ومارسته )9 a‏ صَبح البشكنشية أم ولده das‏ عهده هشام. 
ولعله يخسن ينا قيل ان تتحدة عن تقو دها السياسئ pal gl‏ ف درك Ugaigd‏ الخليفة 
الحكم» ثم في دولة ابنها هشام المؤيد بالله» أن نقدم - بصورة أوسع - Lauds‏ 
البشكنشية للقارئ: 


- فهي في البدء جارية أسبانية من إقليم الباسك أو البشكنشء تزوجها الخليفة الحكم 
Ce‏ من الذي أطلق عليها اسم: صُبح؟ ولكن الذي ندريه أن الخليفة أطلق 
عليها لقب جعفر حسبما قلنا في الفصل الأول. وأحياناً يقال لها: صبيحة! "). ما 
اسمها في المصادر الأسبانية فهو أورورا Aurora‏ الذي يعني الفجر si‏ الصباح 
الباكر» ومن هنا يكون الاسم العربي: صبح ترجمة لهذه الكلمة الأسبانية كما 
يذهب إل ذلك محمد عدا Osis‏ 


- وهي al‏ الولد التي بقيت كذلك فلم يعتقها سيدها ومولاها الخليفة الذي أولدها 


اثنين من الأبناء» هما عبدالرحمن وولد سنة ”505"هء ثم ما لبث أن مات طفلا 
still,‏ هشاع الذي aly‏ ةى 


- وهي التي حظيت عند سيدها الخليفة الحكم حظوة كبيرة» بسبب إنجابها منه 


000" الرسالة ۲١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


Con 


الولدين المذكورين» ثم بسبب خلالها الباهرةء وجمالها الأخاذء ثم لحذقها للطرب 
والغناء"). 


- وهي الغالبة على مولاها( ”). 
- وهي التي افتتن بها الخليفة افتتاناً شديداً امتنع معه من التعرض للولد من 
OM Ly ne‏ 
- وهي التي كان يطلق عليها السيدة"“ والسيدة الكبرى" والسيدة أم 
(A) Us‏ 
- وهي التي لا يبخل زوجها وسيدها الخليفة الحكم المستنصر أن يتحفها بين الفينة 
واا خر كار ل ا 
- وهي التي تصفها المصادر الغربية ب: السلطانة صُبح كما يقول محمد بن عبدالله 
عنان (). 
امرأة بهذه المكانة من قلب سيدها الخليفة الحكم لا يمكن إلا أن تكون ذات 
نفوذ سياسي واسع. وهكذا كان بالفعل. أما مظاهر ذلك النفوذ فقد تمحورت في 
السعي لتقديم ابنها ووحيدها هشام المولود سنة YO‏ كما قلنا كي يكون Ly‏ لعهد 
أبيهء واضعة في اعتبارها: كبر سن زوجها الخليفة من dg‏ ووجود الأكفاء للأمر من 
إخوة زوجها أبناء الخليفة الناصر لدين الله من جهة أخرىء ولا سيما ذلك الابن 
الأصغر للخليفة الناصر: المغيرة ابن الجارية مشتاقء الذي كان قريباً جداً من قلب 
أبيه لكف الاخ كنا قلا مك ل Gag‏ هذا (uel;‏ عن معانديا الرفيفة لدی 
زوجها ورغبتها في إعداد ابنها للخلافة أحكمت نسج خيوط التدبيرء ف: 
١‏ - أوعزت إلى سيدها ومولاها الخليفة أن يسند الشؤون الخاصة إلى محمد بن 
ot‏ قاد وهو رل قا الفا إلى القرت من :القصدو الكلاق عد حلوسة 
yd ste‏ القصس Guill US‏ رسائل يوجهونها TAI‏ ورجالات الدولة. 
وعلمت السيدة صبح بكفاءة هذا الرجلء فاستوظفته لديها(”*). ومن ثم 
أوعزت إلى مولاها أن يعهد إليه بالشؤون الخاصة لابنها عبدالرحمنء ثم لما 
مات عبدالرحمن طلبت من الخليفة أن يعهد إليه بالشؤون الخاصة لابنها 


es ع‎ I ازراب‎ OL 


Qn? 


poe caer : . 4 0 . a 01‏ مداع 07 
هشام ويقول ابن OY eile‏ إن الخليفة فوض إليه جميع شؤون alia‏ 
dle el ads‏ مد ذلك Gag‏ ارت 


(A 


— نفعت su poe Ley‏ الخلافة إلى (gil‏ إل أن تسكن done plied‏ ين 
أبي pale‏ الذي رأت فيه سنداً قوياً يساعدها في تحقيق آمالها. فلم تدخر وسعاً 
GR att Ly 3‏ و را الذولة .ومن ees‏ ققد ی إل 
التفنن في إرضائها وإدخال السرور على قلبها وتلبية كل مطالبها منه. وليس 
بعيداً أن تكون قد أوعزت إلى زوجها المحب لها الخليفة الحكم أن يعهد إلى ابن 
أبي pele‏ بمنصب صاحب السكة والمواريث» ثم بعد قليل منصب قاضي 
esa acl‏ هيه فو ease‏ هادي aby‏ ا 
عليه الوظائف سراعاً فتولى منصب قاضي قضاة الجزء الغربي من الدولة» ثم 
وظيفة صاحب الحشم» وهو منصب يماثل ناظر الشؤون الخاصةء نظن ذلك 
ظناً ومن خلال إمعان النظر في العلاقة التي تولدت بين صبح ومخدومها 
ومخدوم ابنها هشام: محمد بن أبي pale‏ وإلا فالحقيقة أننا لا نملك دليلاً 
واضيها تذفن ضرا :عق آنه كانت oly‏ تحيئنة بق عنصت ضتاهي: السكة 
والمواريث ثم منصب قاضي أشبيلية بعد برهة يسيرة من الزمن "). 

٣‏ - تتوجت مساعي صبح بإعلان البيعة الرسمية لابنها أبي الوليد هشام بن 
الحكم Ly‏ لعهد أبيه سنة aT V0‏ قبل وفاته plas‏ واحد إثر اعتلال صحته فقد 
Sell af Saal‏ الخاضة والحامة «العاضعة قرطية زان الأفلسن :ف اكوا 
hs alate‏ وك ل هته الى NN GEGEN GAN gales‏ برهو O‏ 
Gales‏ الشترطة GLAYL tally‏ إل بسن موطف يوان OME‏ 

+ مث هة اغ :وقاة Gag)‏ الخليفة patel‏ ف فر سن WN‏ أن 
تكون لها الوصاية على (Laas‏ الذي كان في الحادية عشرة من Os jae‏ 
وتم على حد قول محمد بن عبدالله بن عنان7''): (بذلك مشروع الحكم 
المستنصر بالله ومشروع الثلاثة ذوي السلطان من بعده: صبح al‏ الخليفة 
والحاجب جعفر بن عثمان الملصحفي(*) ومحمد بن أبي «(pele‏ ونحن GES‏ 
مع ما ذهب إليه عبدالله عنان» فالحقيقة أن المتنفذين من رجال السلطة وفي 
طليعتهم الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي Gale‏ الخليفة الحكم ووزيره 
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بادروا إلى الفتك بالمغيرة ليخلى الجى لهشام ليتولى الخلافة. ولقد تولى كبر 
اغتيال المغيرة بن الناصر محمد بن أبي عامر الذي يدأ اسمه يتردد في بلاط 
الخليفة حتى أصبح هو حاكم الأندلس الفعلي من بعد '). ويرى محمد 
عبدالله عنان أن صبحاً حرصت Ye)‏ تولية ولدها لتحكم باسمه)» لكننا في 
حقيقة الأمر لم نجد نصا صريحا على رغبتها في أن تحكم باسم ولدها 
وهذا ما لم تقصّر بالفعل في السعي له سرا وجهرا - وقد يكون من مصلحتها 
أبى عامر لذلك» ولكن ريما لكى تتم الخلافة لابنها ثم يبلغ الابن سن الرشد» 
AV ware‏ 

فتتواری هي A‏ 
به وعنه(*') أن ترقيه إلى منصب رفيع بعد بضعة pli‏ من وفاة الحكم تمكيناً 
لدولة ابنها الصبى هشام» وهو منصب الوزارة» حيث صدر قرار بإشراكه في 
المنصب مع الحاجب جعفر المصحفي. وأسهم هذا في ازدياد نفوذه وتأثيره 
OY stb)‏ 


1 - حرصت إمعاناً منها في إظهار ثقتها بمحمد بن أبي عامر ‏ أن تستصدر 
مق tell GEN yl‏ فى ذلك Mod‏ کت و الوزارة SM GT‏ ران الخ 
موجهاً للحاجب جعفر المصحفى آلا يتفرد برآي عن محمد بن col‏ عامر. هذا 
ah ea‏ اا كاف alle‏ يحض تلد أرقا زف كم all‏ 
أفضل الأحوال بتصديه لمواقع الإرادة» ومبالغته في تأدية لطيف الخدمة) كما 
يقول Og atl‏ 

۷ - مضت بعيداً في إظهار ثقتها بمحمد بن أبي عامر - وبالمقابل - إضعاف 
(gr RCE‏ امتح حولت لفيا تليق هشاماً وبالتواطق مع محمد بن 
افج عادو كن leet‏ ترا لعو Saal‏ ريخالا الدولة وهو ath‏ غاب 
التاضوى Sul Ly Galt Gas sal thy‏ المرموق .من SMa,‏ 
الخليفتين الناصر والمستنصرء إلى أن يكون شريكاً للحاجب في منصب 
الحجابة الذي هى بمثابة رئاسة وزارة كما قلنا من قبل '. 
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ولئن لم يتضح W‏ - بجلاء - أن صُبحاً كانت وراء صدور قرار الخليفة 
هشام بتعيين محمد بن أبى عامر - بالإضافة لمناصبه - قائداً لجيش 
الحضرةء أي حضرة الدولة ااحجز د يها وك Bae pu cecal‏ 
بعد قليل صدور قرار OG‏ من الخليفة هشام بتعيينه صاحباً للمدينة» وذلك 
شرف اقات dada 189 pedals Bis‏ أن کر طعي ف 
جات ده ابعها نك ايكيا اكليف بهار Calera‏ جود لعو ع 
الى a E Gls:‏ بقلو هل EE Sle‏ 
وتعاظمت مسؤوليتە" '. 

لم تتوان - ولعل هذا قد يبعد عنها من وجهة نظرنا القالة السيئة التي قيلت 
في حقها - في أن تسعى في تزويج ابنة القائد غالب الناصر واسمها أسماء من 
dome‏ بن أبى pole‏ ومن كم :فسخ اللضاهزة:التى كات أن تتم بين AL‏ غالب 
aly‏ جاو الکن الذي خطب الك مع لاقت فد فوا he‏ 
OSs‏ محمد بن أبي عامر أحس بالخطر من ذلك وعلى حد قول المقري (قامت 
قيامته) ولم يرتح له بال حتى تراجع غالب عن الإصهار لجعفر المصحفي 
وبادر فوافق على زواج ابنته من محمد بن آبي «pole‏ كل ذلك بموافقة وتاييد 
هن اة : 

لا نستبعد أبداً أن تكون By‏ إطار إظهار رغبتها في تأييد محمد بن أبي عامر 
وبالتواطق مع ابن آبى عامر نفسه وراء صدور قرار الخليفة المغلوب على أمره 
هشام بصرف الخادن bo jinn‏ ا ونين dame‏ بن ابي عامر مكانه 
مع احتفاظه - أي ابن أبي عامر - بلقب الوزارة7 ' '). ١‏ 
والتخلاضة أنها (هي التي أوصلته إلى حيث any‏ من الحال التي لم يتمكن 
١ 1s asaya as‏ 


وإذا كان ليش من غوخن Gas‏ تضم الأساليب التى اتكذها محمد بن ool‏ 


- A 


—\\ 


عامر للتخلص من خصومه بسياسة انتهازية طاغية حتى غدا الحاكم الفعلي 


\-¥) 


لايل وكائرته 


للأندلس» مبقياً للخليفة هشام المؤيد بالله السلطة الاسمية فقط 


في فترة من الفترات الرغبة في أن ينتزع الخلافة من الخليفة العاجز هذاء ولكنه نصح 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 
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من أقرب المخلصين له ألا يفعل ذلك ما دام أن الأمر US‏ بيديهء فأذعن وكف عن 
Cel‏ ثم أطلق على نفسه لقباً ملكياً هو المنصور بن أبي عامرء ثم زاد عليه بأن 
أمر أن يخاطب في ما بعد بالملك الكريم" ‏ فإن ما هى محل عنايتنا معرفة ردة 
الفعل لدى السيدة صبح بعد أن سلب محمد بن أبي عامر ابنها الخليفة من كل 
شيءء وافتن في اتخاذ الإجراءات والسبل المختلفة التي تبعده عن الناس وحجر عليه 
ded oe‏ ومستخدماً أساليب شتى كلها تضيّق الخناق على الخليفة وتظهره 
بمظهر العاجز الجاهل O°) fall‏ نتساءل كيف كانت ردة الفعل لدى السيدة 
صبح؟ الواقع أن هذه المرأة التي اندفعت بعيداً في تأييد محمد بن أبي عامر غير 
مدركة أنه سينقلب عليهاء ويقلب لها ظهر المجن أفاقت متأخرة من سكرتها بنفس 
تضطرم dale lade‏ ورغية في الانتقام edhe‏ ولكن yalic (ne SY‏ وتخا alah!‏ 
أنها سعت - وقد انتزع منها محمد بن أبي عامر كل سلطة وسلطان - إلى اتخاذ 


حملة من الإجراءات وإن كانت لم تود إلى نتيجة. ومن هذه الإجراءات: 


١‏ - إيغار صدر ابنها الخليفة المغلوب على أمره هشام على محمد بن أبي عامر 
ag E AGE‏ مستي ذا" «الكلي م4 فقال الم دفن بقع لذا ولا رشن 
(Liste‏ 7 '') وهذا يعني أنها لم تفلح في مسعاهاء وهذا شىء طبعيء فالخليفة 
ليس ف يديه علي 6S‏ إنه اشم عنه Gay‏ ویون وچ Gs‏ انه كان غير 
كفء» ضعيف الرأي والشخصية» أقرب إلى الغفلة والجهل والحمق منه إلى 
الرشد والأهلية9 ''). 

۲ - شن حملة دعائية ضد محمد بن أبي عامر» وساعدها بعض الناقمين على 


ع 11۳ 


و وان a‏ ي الاک الذي تان ك ا ا aig‏ ااك 
وفو عرو رى من ا تخرضه عل التضون وكان هذا الوا ت 
يضمر الحقد للمنصور لحجره على الخليفة alae‏ وقد شن هذا الرجل Loe‏ 
دعائية ضد المنصورء وأدى هذا إلى أن يشتبك المنصور معه في حرب انتهت 
بمقتل زيري بن عطية!' ON‏ 
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Qe? 


>٤‏ - استغلت فترة مرض المنصورء فعمدت — بمساعدة خصومه - إلى إخفاء 
أموال عامة كانت كبيرة لا بل والسعي إلى تهريبها خارج القصر. غير أن 
الور cul Le‏ أن Gye‏ يذلل فارسل aid‏ عدا lye SAL‏ ها 
على اعتراض واحتجاج صبح وكيلها الشتائم لعبدالملك بن المنصور ' ') وقد 
عاتب المنصور الخليفة هشاماء فأنكر - ربما خوفاً وفرقاً - dale‏ بذلك وتبراً 
alta slay adi‏ اة الكت 1 


بيد أن كل هذه الممارسات لم تسفر عن شيء بل على العكس من ذلك زاد 
المنصور قوة» وحصل من الخليفة المقهور هشام على التآييد الواسع العلني» ورأى 
هى نفسه أن يقطع على صبح كل ذريعة تستند إليها فأخرج الخليفة هشاماً للناس 
لأول مرة في موكب GUE‏ عظيم» وسعى هو وابنه عبدالملك بين يديه في قلب العاصمة 
OGL 3‏ ولم تجد صبح بعد هذا hay‏ من الإذعان والاستسلام فانزوت بنفسها 
deals‏ اليال كسيرة الفؤاد.مسلوية الستلظة Das GN) US ah is‏ 05285 
وفي ظننا أن صبحاً فيما عدا محاولاتها في تخليص ابنها هشام من تسلط المنصور 
ابن أبي عامر - وهي محاولات مشروعة مفهومة - تمثل بإصرارها على تولية ابنها 
وإبعاد الأكفاء من أعمامه عن الخلافة صورة من صور التسلط النسوي في البلاط 
الأموي» وانضمت صبح - في رأينا - إلى أولئك النساء الطموحات المتنفذات اللاتي 
أقحمن أنفسهن معترك السياسةء ونجح بعضهن وأخفق البعض AY‏ ولعلها 
بنفوذها وتدخلها تذكرنا بحالات مماثلة لأمهات خلفاء مارسن أدواراً سياسية خطيرة 
مثل السيدة الخزيران بنت عطاء آم الخليفتين العباسيين: الهادي والرشيد» وزوجة 
الخليفة المهدي بن المنصورء ثم السيدة قبيحة أم الخليفة العباسي - أيضاً - المعتز 
بالله بن المتوكل» وكذا السيدة شغب وقيل غريب أم الخليفة العباسي - أيضاً 
وأيضاً - المقتدر بالله بن المنتصر بن المتوكلء وأخيراً السيدة رصد Bally‏ الخليفة 
الفاطمي المستنصر OWL‏ ولا نجد ما نختم به حديث صبح أروع من عبارة 
الخليفة الهادي التي قالها لأمه السيدة الخيزران التي يتردد صداها كلما جاء الحديث 
عن التسلط السياسي النسوي وآثاره السلبية بعيدة المدى على رباته وعلى من يلوذ 
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بهن من أبناء وخلافهم» لا بل وعلى الدولة نفسها بعد أن فاض به الكيل» وهو الذي 
خاطبها بألا تخرج Ge)‏ خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل» فإنه ليس من قدر النساء 
الاعتراض في آمر الملك» وعليك بصلاتك وتبتلك» ولك بعد هذا طاعة مثلك» فيما يجب 
لك): (ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم. أما لك مغزل يشغلك أو 
مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ إياك ثم إياك ما فتحت بابك لمسلم ولا ذمي) نعم 
وما زالت كلماته الأخرى ترن في الأسماع - وهي الأعنف -: (لئن بلغني آنه وقف 
ببابك أحد قوادي أو sal‏ من خاصتي أى خدمي لأضرين عنقه ولأقيضن ماله فمن 
شاء فليلزم OT (als‏ 


على أننا ونحن نسرد حال أمهات من ذكرنا من خلفاء بني العباس والفاطميين 
لا نستطيع أن نقول إن ثمة تطابقاً لحالاتهن وأبنائهن مع حالة صبح وابنها الخليفة 
هشام المؤيد aL‏ الذي يعد حالة متفردة لم يتح لها أن تمارس الحكم Tall‏ على 
خلاف من ذكرنا من الخلفاء العباسيين والفاطميين مع أمهاتهم المذكورات آنفاً. 

وإذا ما تركنا عهدي الخليفتين: الخليفة الحكم وابنه الخليفة هشام المؤيد بالله» 
وانتقلنا للحديث عن خلفاء عصر الفتنةء متتبّعين منقبين عن مظاهر آثار نفوذ 
سياسي نسوي لأمهات هؤلاء الخلفاء وزوجاتهم فإننا لا نجد دليلاً على وجود أثر 
لنفوذ سياسي - أو غيره - مارسته أمهات هؤلاء الخلفاء وزوجاتهم. غير أننا - 
Ledge — LLL‏ من خلال jolt! ol tial‏ أن الخليفة الأول من خلفاء مضي ASN‏ 
الخليفة محمد المهدي UL‏ الذي كال له المؤرخون القدح والذم لسوء سيرته أحاط - 
وهو جزء من سوء السيرة والأحدوثة - نفسه بنساء لا ندري ما صلتهن به أو 
صلته بهن؟ إذ لم نتبين أنهن كن إماء له» مثل الجارية المدعوة ب: بستانء والمرأة 
المدعوة ب: واجد. فلقد كانت تصرفاتهما وتصرفاته المتمثلة في التهتك والخلاعة 
والمجون من أسباب التعجيل بالقيام عليه وبث الدعاية ضده على معايبه تلك OM‏ 


Lily‏ الخليفة الأموي الرابع/ الخليفة محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن 
الناصر الملقب ب: المستكفي بالله» والذي حمل عليه المؤرخون القدامى حملة شعواء 
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کک Bee‏ ل ل ا "اننا 
المصادر على أنه كان لزوجته: بنت سكرى المعروفة ب المرورية التي عرضنا لها في 
مبحث الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم في الفصل الأول دور سياسي سيئ في 
بلاط زوجها. غير أنه من أسف أننا لم نتبين كنه ذلك الدور؟ واكتفى المؤرخون بالنعي 
Ye‏ الخليفة ‏ الستكفي اتضرفات زوجته all‏ وقارنوا oy‏ ممارساتها وممارشات 
زوجة الخليفة العباسي المستكفي بالله. الذي قارن المؤرخون - أيضاً - بينه وبين 
الخليفة الأموي المستكفي بالله في سياستيهما وفي وجود قواسم مشتركة في 
Cage as‏ "هنا والشاكلة Cea‏ ان والوزمى:والعخلف لكف و امعان 
على رجال غير أكفاء» ثم في إتاحة الفرصة لزوجتيهما للعبث بمقدرات الدولةء وأخيراً 
المشاكلة في سوء السيرة والأحدوثة وسن كل واحد منهما المشابه للآخر وتطابق فترة 
الحكم لكل واحد منهما. وأنهى المؤرخون حكمهم عليهما بالقول: (وبالجملة فهما 
رذلا OY (Lage sd‏ 

ونصل إلى عهد الخليفة الأموي الخامس من خلفاء عصر الفتنة» وهو آخر 
الخلفاء الأمويين جملة؛ الخليفة هشام بن محمد بن عبدالملك بن الناصر الملقب 
بالمعتمد بالله» الذي حمل عليه المؤرخون حملة شعواء أيضاً لمجونه وخلاعته وتهافت 
شخصيته» حيث وجدنا التنصيص على وجود آثار لتسلط نسوي مارسه في بلاطه 
نسوة لم يقدر لنا للأسف أن نعرف صلتهن بالخليفة المتهافت» وأغلب الظن أنهن إماء 
له. كما أننا ومع التنصيص على وجود دور سياسي لهؤلاء النسوة في بلاط الخليفة 
لم يتسن لنا للأسف تعرف هذا الدورء وأغلب الظن - أيضاً - أنه دور عبثي أسهم 
في تشكيل الصورة الباهتة لهذا الخليفة الذي أحاط نفسه مع ذلك ببطانة سوء غير 
جديرة. فأسهم هذا وذاك في تشكيل الصورة الباهتة عنه» ومن LAI WES‏ لها والتي 
ne‏ عنها وجهاء قرطبة وشيوخها في تقريرهم عدم صلاحية هذا الخليفة وكذا غيره 
من cull LT‏ الأموئ» وتمكل ذلك في ald‏ من الخلافةاسنة YY‏ 4ه كما قلنا شابقاً 
وإبعاد أبناء البيت الأموي عن مقدرات الأمور تماماً في الأندلس""'. 
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المبحث الثاني 
دور حرائر الأمراء والخلفاء 


عرفنا من قبل في حديثنا عن مبحث أعلام حرائر الأمراء والخلفاء الأمويين 
وسيرهن أن الأميرة فاطمة بنت المنذر بن محمد بن عبدالرحمن الأوسط زوجة 
الخليفة عبدالرحمن الناصر الأثيرة والحظية لديه حظوة كبيرة ظلت تتمتع بها حتى 
فقدتها بعد ذلك بمكيدة دبرتها لها ضرتها الجارية مرجان والدة ابنه وولي عهده 
الحكم. غير أنه لم يتبين لنا أي دور سياسي كانت تمارسه - من موقعها الرفيع في 
قلب Yass‏ الخليفة أيام حظوتها عنده - يُضفي مكانة عالية ليس لها وحدها ولا 
لابنها الأمير المنذر» Wy‏ لأحد من إخوتها أبناء الأمير المنذر. وهذا كما قلنا من قبل في 
حديثنا عن نفوذ الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم ودورهم» إذ يعد أمراً طبعياً 
في حالة شخصية سياسية بمثل حجم شخصية الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي 
تعب وشقي حتى أعاد تأسيس الدولة الأموية. نقول إن هذا يعد شيئاً طبعيا ومع 
ذلك تسشدرك فتقول of‏ ثمة إشازة وافانا'يها أبن OLY‏ كتابه: aul Hatt‏ "° 
وو دور لأحد إخوة الأميرة فاطمة؛ هو الأمير محمد بن المنذر بن محمد 
أخو الأميرة فاطمة لأبيهاء حظي لدى الخليفة عبدالرحمن جراء المصاهرة التي أصهر 
بها الخليفة إليه - أي إلى هذا الأخ - وإلى إخوته بزواجه من أختهم الأميرة فاطمة 
ولكن ما GS‏ هذه الحظوة التي ترتبت على هذه المصاهرة؟ ذلك ما لم يقله لنا ابن 
SLi‏ وحرمنا من معرفة آثار تلك الحظوة أهي العهد له بمنصب سياسي al‏ أنها 
الحبوة بمورد مالي؟ لا ندري. ومع ذلك تظل لهذا الخبر قيمته دون شك» إذ لعله يمثل 
Ly‏ الاستثناء الذي يثبت القاعدة بحسب ما قلنا في مبحث الإماء أمهات الأمراء 
والخلفاء وأولادهم من عدم سماح الخليفة الناصر لأي نفوذ سياسي يتسرب لدولتهء 
Ly‏ أن تكون الحظوة التي حظي بها شقيق الأميرة فاطمة من قبيل المصلحة 
السا العلا ENS‏ الماك ول عو داقو ان دوق ها لو كه Seal‏ 
فاطمة في ذلك. 
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Lady‏ عدا هذا الخبر لم نجد مظاهر 3585 سياسي لحرائر الأمراء والخلفاء 
ons poll‏ اللأكى Gals yun‏ للقازئ في الفضل الأول أغنى الحرة اللخمية زوحة الأمبر 


امؤسين هو رخن الكل ثم :الآميرة كدزة ينه عيوالاك بن عمس بن dag lave‏ 


الأمير الأموي الثاني هشام بن عبدالرحمنء ثم الأميرة أم سلمة بنت محمد بن الحكم 
زوجة الأمير الأموي الخامس محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن الداخل. ولا نجد تفسيراً لذلك سوى أنه الأمر الطبعي ما لم تخترقه 
UNI sacs‏ اة عل محطات Gales‏ وعاطفية Mantas dahil‏ 
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المبحث الثالث 
دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 


المستطلع لمجريات الحياة السياسية للدولة الإسلامية بفضاءاتها المختلفة: 
سواء أكانت إمارة أم سلطنة آم خلافة لا بد أن يلفت نظره وجود أدوار سياسية لبنات 
الحكام وأخواتهم مارسنها من موقعهنء والأمر أعسر أن ندلل عليه. والبلاط الأموي 
في الأندلس في الفترة التي انتصبت فيها دولتهم وحتى سقطت LEYS‏ عرف وجود 
مظاهر نفوذ لبنات الأمراء والخلفاء على الصعيد السياسي. غير أننا يجب ألا نذهب 
بعيداً في تضخيم ذلك النفوذ لا لشيء سوى أنه لم يكن كبيراً واضحاً Gals‏ للأنظار. 
ولعل في القليل من الإشارات لنفوذ سياسي نسوي مارسته بعض المتنفذات من البنات 
والأخوات في قصور آبائهن وإخوانهن ما يلقي الضوء على هذا المبحث. 

فال ها نحن اول جد إشارات -موجؤة ترضح ct) cal of OI‏ الأول 
المؤوسس عبدالرحمن الداخلء وهي أم الأصبغ بنت معاوية التي عرضنا لها في الفصل 
الأول في مبحث بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم تسهم - وهي شقيقته بنت أمه - في 
التمكين لدولة أخيها التي أقامها بالأندلس من موقعها البعيد في المشرق وتحديداً بلاد 
الشام التي شهدت قيام دولة آبائها الأمويين على أرضها واتخاذ مدينتها الكبرى دمشق 
عاصمة لهذه الدولة. ولنتعرف الآن ملامح الدور السياسي الذي اضطلعت به الأميرة al‏ 
الأصبغ لمساعدة أخيها الأمير عبدالرحمن الذي فر من وجه العباسيين متوجهاً إلى بلاد 
المغرب» ومنها إلى بلاد الأندلس حيث نجح في إعادة الدولة الأموية Ags‏ 
١‏ - أعلمها - أي الأميرة أم الأصبغ بنت معاوية - أخوها الأمير عبدالرحمن بن 

معاوية بتوجُهه نحو بلاد المغرب» وأمرها أن تلحق به غلامه (بدراً)7” ' '2 Las‏ 

بضالطة إن كت .له اناي 
۲ - الحقت به فيما بعد سالماً غلامهاء وكان قد سبقه بدر غلامه يحملان (نفقة 
وشيء من جوهر فلحقاه حتى أتى إفريقية - المغرب الأدنى OMY‏ 
alls Gul,‏ في أهمية هذا الدور الذي قامت به الأميرة آم الأصبغء لكننا 
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بالتأكيد لا نقلل من GLE‏ فقد كان عبدالرحمن آنذاك أحوج ما يكون إلى الأنصار 


والآموال. يبقى أن نشير إلى أن الأميرة al‏ الأصبغ وشقيقتها أمة الرحمن ثم SAY‏ 
الثالثة آم العباس حسبما عرفنا من قبل في الفصل الأول لم يقدمن على أخيهن 
عبدالرحمن الداخل في الأندلس. وقد سعى عبدالرحمن بعد أن استقرت الأمور له في 
الأتدلس أن اسم أختيه: أم الأصبغ Lely‏ الرحمنء فأرسل لهما عالماً من علماء بلاد 
الشام الذي استقر بالأندلس وهو معاوية بن صالح الحضرمي (وبعث معه بمال فلما 
قدم عليهما قالتا له: السفر لا تؤمن آفته» وقد Gel‏ بحمد الله... وحسبنا أن نكون في 
عافية» فانصرف ONY (Logie‏ 


ونمضي في حديث أدوار نفوذ بنات الأمراء والخلفاء الأمويين وأخواتهم فنطوي 
عهود الأمراء الأمويين: هشام والحكم وعبدالرحمن الأوسط ومحمد بن عبدالرحمن 
حيث لم يتبين لنا وجود أي أثر لنفوذ سياسي لبنات هؤلاء الأمراء» والأمر نفسه يقال 
عن أخواتهم بيد أنه يستوقفنا في age‏ الأمير السابع الأمير المنذر ابن محمد خيرٌ له 
es E‏ كد عضوو قلقو وك ORY ek OES Sl‏ لكان Shy‏ كاك 
للأسف لم يسمها لنا مارست دوراً سياسياً في التأليب والتحريض على قتل الوزير 
الحاجب: هاشم بن عبدالعزيز بن هاشم» الذي كان وزيراً للأمير محمد بن عبدالرحمن 
all,‏ المنذر ثم استحجبه الأمير المنذر لأشهر قليلة من إمارته» غير أنه كان يضمر له 
sia‏ وشن yo pill‏ القضاء ule‏ وا Ga‏ ناشت الام المت ol‏ قن أضاهف 
بسمعها لأحد رجالات الدولة من خصوم هاشم ابن عبدالعزيز؛ وهو الكاتب عبدالملك 
بن أمية» وكان تدخلها هذا سبباً من أسباب تعجيل الأمير المنذر بالتخلص من هذا 
الوزير الذي كان أحد رجالات الدولة الأموية البارزين في الأندلس. ومع أن ابن الأبار قد 
روى لنا هذا الخبر إلا أنه لم يرشدنا إلى طبيعة علاقة الأميرة أخت الأمير المنذر بالكاتب 
عبدالملك بن أمية. فهل كان كاتباً لها؟ لا ندري. وكل الذي نعلمه أنها أسهمت في إهدار 
دم هذا الوزير الخطير الجليل القدر عالي الهمة. 


ونطوي عهد الأمير السابع الأمير عبدالله بن محمد إلى حيث عهد حفيده الأمير 
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فالخليفة عبدالرحمن الناصرء لنجد خبراً انفرد به ابن عذاري يوضح W‏ جانباً من 
جوانب الصراع الذي كان يدور في أروقة البلاط الأموي. ولئن كانت صاحبة الحادثة 
التي سنسوقها على التو ليست بنتاً ولا أختاً - وهو ما ينتظمه المبحث الثالث هذا من 
الفصل الثاني - فإن مغزى الحادثة قمين بأن يشار إليه في فصلنا هذا الذي نسعى من 
خلاله لمعرفة مظاهر النفوذ السياسي للمرأة في البلاط الأموي. يقول ابن عذاري( ON‏ 
في أحداث حوليته لسنة ۳۲۹ه أنه في هذه السنة: (ماتت السيدة ابنة الإمام عبدالله 


لثمان بقين من ذي الحجة؛ وكانت قد نافرت أمير المؤمنين الناصر أيام حداثته وقبل 
إفضاء الخلافة ul‏ وهو حينئذ aly‏ في القصر بين يدي الإمام عبدالله جده؛ وطالبته 
wie ail,‏ أبيها auc‏ الإماء» Lal‏ ول الناضر لم تشك في معاقبتة. lg!‏ ومجاراته 
لسوء معاملتها فكان الأمر على GME‏ ظنها؛ وقرّب الناصر مكانهاء ورفع منزلتهاء 
واختصها في جملة من اختص من أهله وبنات أعمامه» حتى صارت أقربهن محلا منه). 

إذن فهذه Lee‏ لأحد بني أمية في الأندلس وليست ابنة أو أختاً. ولعل قيمة هذا 
النص تكمن - كما نرى - في تعرف بعض ما كان يجيش به البلاط الأموي من 
صراعات» Li‏ مسالة الصفح والغفران فهي مسالة ربما لا تستوقفنا كثيراً فلها 
أشباه ونظائر. هذا شيء» والشيء الآخر أن هذه الحادثة دلتنا على جانب في شخصية 
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الخليفة الناصرء هى جانب الخير في وقت 658 فيه الناصر على أنه كان شخصية 
dine‏ في كثير من جوانب tha‏ ولعلنا نذكر بما أورده ابن حيان في مقتبسه من 
a gk‏ ا soll‏ مها 58S‏ ذلك نضا ate gar:‏ من ال الأول 
ونختم حديثنا عن هذا المبحث بالقول: ترى لِمَ لَهْ Bab‏ تدخلات سياسية نسوية 
من بنات الأمراء والخلفاء الأمويين وأخواتهم في شؤون الحكم - إن سلباً وإن إيجاباً - 
غير تلك الحالات النزرة اليسيرة التي أشرنا إليها؛ هل خلت بالفعل بلاطات الأمويين في 
الأندلس من تدخلات كرائمهم وأخواتهم في الشأن السياسي؟ أم أنه كانت هناك تدخلات 
وممارسات سياسية لم يبلغنا أمرها حيث ما زالت في عداد المفقود من تراثنا؟ 
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القصور الأموية بالبنات والأخوات» ويكفي أن نستدعي إلى الأذهان ما قلناه في حديثنا 
عن بنات الأمير الرابع عبدالرحمن الأوسط بن الحكم وأنهن ٠١ Gab‏ بنتاً - على 
اختلاف في عددهن - نمضي فنتساءل هل أحكم الأمراء والخلفاء الأمويون قبضتهم 
على أزمة الحكم بحيث لم يسمحوا لبناتهم وأخواتهم بالتدخل في شؤون الحكم؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فما بال تلك التدخلات التي اضطلعت بها المتنفذات من جواريهم 


وإمائهم؟ نعم نستدرك هنا فنقول إنه قد يكون لغياب الباعث دور في ذلك. أقصد أنه 
في حالة الجواري والإماء أمهات الأولاد اللائي كان لهن دور سياسي كان هناك باعث 
يحركهن يتمثل في الرغبة في التمكين للولدء وريما لتوافر أجواء الدسائس والمكائد بين 
الضرائرء وهذا ما لا تحتاج له البنات والأخوات. 

هذا شيء والشيء الآخر لا نستطيع أن نسقط من اعتباراتنا أنه ربما كانت 
المعطيات التي سادت في بعض القصور المشرقية وآدت إلى تدخل ols‏ الخلفاء 
وأخواتهم لم تتوافر في البلاط الأموي. فالمعطيات التي سمحت - مثلاً - بوجود تأثير 
سياسي لأختي الخليفة هارون الرشيد؛ الأميرة العباسة» والأميرة علية في بلاط 
الحكم ''! ثم المعطيات التي طفت وبرزت على الساحة السياسية في بلاط الدولة 
الفاطمية بمصرء أدت إلى تدخل السيدة/ ست الملك بنت العزيز بالله أخت الخليفة 


الحاكم بأمر الله في شؤون OV ASAT‏ والشيء الاك شرك glial of Labs‏ 
السياسي النسوي - وريما ope‏ - يختلف باختلاف التكوين النفسى - لا بل وغيره 
- لشخوص رباته. 


والخلاصة أننا لم نجد البلاط الأموي يشهد (GLAS)‏ سياسية كتلك التي 
شهدتها القصور المشرقية جراء تأثير النفوذ النسوي لبنات الأمراء والخلفاء 
الأمويين وإخوتهم. ولعلنا هنا نركز على جانب التأثير السياسي السلبي بالدرجة 
الأساسيةء مع افتقادنا - إلى حد ما - التأثيرين معاً: السلبي والإيجابي كما قلنا في 


صدر حديثنا. 
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المبحث الرابح 
دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم 


في البدء نجد أنفسنا مدعوين إلى القول إن البواعث التي توجد وتفرز النفوذ 
السياسي لجواري الأمراء والخلفاء الأمويين وقهرماناتهم ووصيفاتهم بالأندلس 
توافرت في البلاط الأموي» وهي البواعث التي ذكرناها في أكثر من مبحث. ولا بأس 
من تردادها هنا. أعني احتشاد قصور الأمراء والخلفاء بالخدم من الجنسين» ميل 
الأمراء والخلفاء إلى جواري المتعة أو اللذة والشغف بهن وبالتالي تحقيق رغباتهن.. 
إلخ. ونحن هنا لا نعني بالضرورة الجانب السلبي للنفوذ السياسي النسوي 
لجواري الخدمة وجواري المتعة فقط وإنما الجانب الإيجابي» إلى غير ذلك من 
البواعث. 


نقول هذا على سبيل التقرير. أما الواقع فالحق أن الإشارات التي توافرت لدينا 
عن وجود نفوذ نسوي لجواري الأمراء والخلفاء ووصيفاتهم وقهرماناتهم نزرة 
يسيرة. ومن هذا النزر اليسير لحالات النفون» ذلك الذي أثبته المؤرخون لجارية خدمة 
أى قيمة للأمير الأول المؤسس عبذالرحمن الذاخل» حسما غرفنا من قبل في القصل 
الأول حيث اضطلعت هذه الجارية القيمة بدور سياسي في مسألة تدبير أمر اغتيال 
الأمير عبدالرحمن الداخل لأحد الثائرين عليه من خصومه» وهو آبو الصباح 
اليحصبي " ونعود لذكر حالات النفوذ النذرة اليسيرة لجواري الأمراء والخلفاء 
وقهرماناتهم ووصيفاتهم وذلك الدور الذي أثبته المؤرخون لجارية حظيةٍ من حظيات 
الخليفة العظيم عبدالرحمن الناصرء عنيت الجارية الزهراء. ومن أسف أننا لا نعرف 
شيكا عن احلا cay‏ ولت yey‏ ماقت RSs‏ اعبار qa‏ لنا هن انها 
جارية متعة من جواري الخليفة الناصر أحبها Le‏ شديداً. وعندما توفيت جارية 
للخليفة الناصر وتركت مالاً das‏ راودته جاريته الأثيرة الزهراء أن يبني لها بهذا 
الال areas‏ 'باسمها 'وتخضصن لكا ها ولا كان الخليفة كفا يها أشن لكف 


فإنه - وهذا هو شاهدنا على تآثيرها ونفوذها في Uys‏ زوجها الخليفة - لم Sado‏ 
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ظنهاء فأصدر أوامره ببناء مدينة ملكية فخمة بنيت على بعد أميال يسيرة من 
العاصمة قرطبة. وحقق لها الخليفة مطلبها بإطلاق اسمها أي الزهراء على هذه 
المدينة التي بذل في بنائها كل غال ونفيس مما أطنب المؤرخون في ذكره والإشادة به, 
وما سطره الشعراء في وصفها - أعني المدينة - وقالوا فيها روائع الشعر. هذه 
المدينة الباذخة التي ey‏ فيها للخليفة النقد للتكلفة الباهظة التي تكبدتها الميزانية 
العامة للدولة. كل ذلك لتحقيق Le,‏ هذه الجارية الحظية عند سيدها ومولاها 
الخليفة!' OT‏ وإن كان عدد من المؤرخين المحدثين يستبعد تماماً سبب بنائها على 
النحى الذي سطره المؤرخون القدامى؛ ويميلون إلى القول إن بناءها كان منطلقاً من 


ON Naas alii الملل‎ inl gs 


ونختم حديث جواري متعة الخليفة عبدالرحمن الناصر بالوقوف عند الدور 
الذي كانت تمارسه رسيس تلك المرأة التي عرضنا لشيء من سيرتها في الفصل 
الأولء وقلنا وقتها إن أغلب الظن أنها كانت جارية متعة للخليفة الناصر لدين الله. 
وما لم نقله آنذاك وأرجأناه لموضعه هنا أن هذه المرأة التي كانت ذات حظوة لدى 
الناصر قد غلبت عليه إلى الدرجة التي أركبها في يوم سرور له (مكشوفة في موكبه 
بقلنسوة وسيف تقلدته على بغل خلفه Gy‏ وبين الأولادء وشق - بها - قرطبة كما 
يقول ابن حزم في كتابه نقط العروس OU‏ ولقد ذم ابن حزم هذا الفعل من الناصر 
وعدّه من قبيل المجاهرة بالمعصية. ونحن عندما نورد هذا الخبر فلأنه يخيل إلينا أنه 
ينم عن دور ربما يكون - في غياب المعلومة الدقيقة - سياسياً أثار حفيظة ابن حزم 
وحمل فيه على الناصر. 


وثمة دور سياسي اضطلعت به جارية أخرى استطعنا تعرفه من خلال كتاب 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن عبدالملك المراكشي فلقد ذكر محمد 
ابن عبدالملك المراكشي/"'') في إطار ترجمته لعدد من نساء الأندلس» أن ثمة جارية 
تدعى أميمة الكاتبة» مارست دوراً سياسياً إبّان الأحداث المؤسفة التي تلت سقوط 
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الأحداث التي انتظمها ذلك المسمى التاريخي: عصر الفتنة. أقول مارست هذه الجارية 
ورا افا 3 Blast‏ ذلك" العصسن يذل 'ق أن :اول خليفة :مق pals‏ عضر daa‏ 
وهى محمد المهدي بالله الذي بادر إلى خلع الخليفة الشرعي هشام المؤيد بالله سنة 
٠ ٠‏ ٤ه‏ على الرغم من أنه مات وأشهد شهوداً على ذلكء ولكن الحقيقة أنه أخفاه عن 
العيون ووضعه تحت الحراسةء فكانت هذه الجارية أميمة الكاتبة ممن اضطلع 
بحراسة الخليفة هشام أيام إخفائه؛ في دار سيدهاء ويدعى الحسين بن حي الذي كان 
من الوجهاء والأعيان. وهذه معلومات مفيدة جداً تصب في قناة مبحثنا هذاء توضح 
لذا ان 28 دور نسائياً سياسياً كان بقارس آنذاك ظرقه oda‏ الجارية ق فثرة dude‏ 
من تاريخ الأندلس. 

وثمة دور سياسي اضطلعت به جارية للخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم 
تدعى نظام. فقد أرشدنا محمد بن عبدالملك المراكشي كذلك“" أن هذه الجارية 
حررت من إنشائها (الخطاب الذي che‏ فيه الخليفة هشام الحاجب عبدلملك بن 
المنصور: محمد بن أبي عامر (۳۹۹-۳۹۲ه» عن أبيه» وجدّد له العهد بولايته في 
شوال سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة) وهذا خبر مهم dua‏ إذ يدلنا على صورة من 
الأدوار السياسية التي اضطلعت بها المرأة في قصور الأمويين بالأندلس. وعلى كل 
حال فإذا كان الخبر يشكل لنا أهمية وقيمة في حد ذاته بوصفه يآتي في سياق عنوان 
فصلنا الثاني هذا فإنه يوضح لنا أي أهمية تشكلها كتب التراجم والطبقات بوصفها 
teas‏ سن IN GS E‏ كر whe eI ie‏ نه امس د 
عبدالملك المراكشيء وجاء Lage‏ في إطار ترجمته للنساء في كتابه. نعم رصد W‏ 
المؤرخون خبر المرسوم الخلافي الذي أصدره الخليفة المقهور هشام المؤيد بالله بن 
الحكم المستنصر سنة ۳۹۷ه بإضفاء لقب ملكي على Gale‏ وحاجره عبدالملك بن 
المنصورء وهو لقب المظفرء وأمر أن ينادى به في الكتاب CTV GAM,‏ ولكن لم 
نظفر Gull‏ بخبر المرسوم الذي صدر عن الخليفة سنة ”9ه يعزي فيه الخليفة 


ابن عبدالملك المراكشى هذا. 
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ونعود إلى حديثنا عن آدوار جواري الخدمة وجواري المتعة ونفوذهنء فنختمه 
بالقول إننا فيما عدا من ذكرنا من الجواري وما مارسنه من أدوار إيجابية كما رأينا 
لم نجد أي دلائل على مظاهر آثار نفوذ نسوي سالب في البلاط الأموي اضطلعت به 


جواري الأمراء والخلفاء الأمويين وقهرماناتهم ووصيفاتهم. ولقد كنا نعتقد أول 
وهلة أن ثمة دوراً تسلطياً اضطلعت به جواري الخليفة هشام المؤيد بالذات يذكرنا 
بالدور الذدي اضطلعت به جواري الخليفة العباسي المقتدر بالله نظراً لقواسم 
مشتركة بين عهديهما؛ آكده تدخل والدة كل منهما في شؤون الحكم وما تبعه من 
الأستعانة بالقهرمانات والوضيقات لتحقيق ذلك مك يدخل ينطاق التضاظ والذفوذ 
كما حدث بالفعل في بلاط الخليفة المقتدر بالله7 OO‏ بيد أن شيئاً من ذلك لم يحدث 
هنا في بلاط الخليفة هشام المؤيد بالله. كما أننا لم نعثر كما قلنا قبل قليل على أي 
دور سياسي سالب مارسته قهرمانات الأمراء والخلفاء الأندلسيين ووصيفاتهم 
ولعله من قبيل اللجاج أن نتعسف تفسيراً لذلك في JB‏ غياب المعلومة» كما أن من 
قبيل التعجل القول: إن انتفاء السبب sf‏ الأسباب ربما هو الذي يفسر لنا عدم وجود 
آثار لنفوذ سياسي سالب أى موجب - عدا ما ذكرناه من حالات - في بلاطات 
الأمويين لجواريهم وقهرماناتهم ووصيفاتهم. فلربما يكون الأمر كذلك ولربما يكون 
طبيعياً لا يحتاج إلى نقاش أى تفسير. 
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الهوامش 
خاض عدد من المؤرخين القدامى والمحدثين في مسالة ولاية عهد الأمير 
المؤسس عبدالرحمن الداخل عطفاً على النزاع والقتال الذي نشب بعد موته 
بين ولديه الأمير سليمان والأمير هشام الذي تولى الإمارة من cosas‏ واختلفت 
الأقوال في ذلك بين قائل إن الأمير عبدالرحمن لم يحسم أمر ولاية العهد 
وتركها غامضة وبتدبير 95s‏ مع ابن ثالث له هو الأمير عبدالله» وقائل آخر بل 
حسم الأمير المؤسس الأمر فولى عهده في حياته لابنه هشام الذي رآه ذا كفاية 
للخلافة دون ابنه البكر سليمان. 
عن هذا انظر إبراهيم ياس خضير الدوري: المرجع السابق» ص ٠۲٠-۳۱٣‏ 
حيث ناقش مجمل الأقوال التي جاءت حول هذه القضية مناقشة جيدة. 
انظر ابن حزم: الجمهرة» ص Ao‏ حيث الإشارة إلى استبعاد الأمير هشام 
لابنه البكر عبدالملك من ولاية عهده لا بل ونكبه إياه ثم سجنه له في حياته» 
والعهد لابنه الحكم بالإمارة بعده. 
انظر ابن حزم: الجمهرة نفسهاء ص۹۸ حيث الإشارة إلى أن الأمير الحكم 
صرف الإمارة من ابنه البكر هشام إلى ابنه عبدالرحمن. 
مؤلف مجهول» ص VV‏ 
المصدر السابقء الجزء الثاني» ص VA‏ 
راجع أحمد إبراهيم الشعراوي: المرجع السابق» ص 5١7-5١50‏ ص۹٦۲-‏ 
١‏ - محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدايات 
عهد الناصر» ص ٠٠٠-۲٤١‏ حيث الحديث عن خصائص شخصية الأمير 
الحكم المختلفة عن شخصية أبيه الأمير هشام المسالمة الوادعة مما رصداه 
من أقوال المؤرخين القدامى والمحدثين عن الأمير الحكم. 
مؤلف مجهول» ص5 .1١5-١١‏ 
الحقيقة أن صاحب أخبار مجموعة الذي روى الخبر المشار إليه في المتن لم 
يسم لنا القاضي الذي خشي الأمير الحكم أن يموت فلا يجد بديلاً مثله في 
ا ف أكننا وجرن اا على اسم القاضي عند ابن عذاري: نفسه» 
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الجزء الثاني VA‏ الذي قال: هو القاضى المصعب بن عمران قاضي الأمير 
هشام ثم ابنه الحكم من بعده. 

وللوقوف على ترجمة القاضي المصعب بن عمران راجع ابن حارث الخشني: 
AS AV ie sss‏ 


\ 


Mh ص‎ )٠١( 
المرقبة‎ GUS) بعد سنة 57/آه): تاريخ قضاة الأندلس‎ is, النباهي المالقي‎ (1) 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) منشورات المكتب التجاري للطباعة‎ 


والنشر ills‏ بیروت» (د.ت)» ص 0 1-5 0. 

(VY)‏ المقري: المصدن السابق» الجزء الأول؛ ص45. 

)١١(‏ دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدايات عهد الناصر» ص۲۷۸. 

)18( الحاشية )١(‏ ص5 ١١‏ من الجزء الأول من GUS‏ ابن الأبار: الحلة السيراء في 
إطار تعليق حسين مؤنس على ما جاء في ترجمة ابن الأبار للأمير عبدالرحمن 
وجواريه. 

.٥ص‎ (1) 

)11( انظر قبل مبحث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم حيث 
أشرنا إلى هذه الجارية من جواري الأمير عبدالرحمن الداخل. 

(1) المشهور: هشام لا هاشم. ally‏ مضى المؤرخون على نعته ب: هشام الثاني 
تفريقا diy‏ وبين جده السايع alia poll‏ الرضا بن عبذالرحمن الداخل. 
ولعله خطأ من الناسخ» GY‏ ابن حزم في طوق الحمامة - في صفحات غير 
الصفحة التي نقلنا عنها - وفي مؤلفاته الآخرى درج على تسميته باسم: 
هشام. 

(VA)‏ عن صلات أسرة ابن حزم بعامة وهو بخاصة بالأسرة الآموية انظر 
عبدالحليم عويس: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
والحضاريء @VAV4A‏ ص١45-١/.‏ 

)14( انظر مثلاً لذلك ابن حيان: القطعة الثانية من المقتبس» ص .١١١‏ وعمًا يشكله 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


وجود الجواري سواء OS)‏ جواري خدمة al‏ جواري استبضاع ولد من تفشي 
ا السام willy‏ ف gual‏ ادات الأموية + ى 0s aah‏ 
العبادئ clude‏ ق تاز Gill‏ والاندلس. طن ت.عيهالحميد:العيادى: 
ال و:كازية ا فح ا و ا اكمر pea pene tre Wer ov‏ 
seal‏ قان العبادي» متهورات cali Jo‏ القاهره AYA op VANE Vb‏ 
اذخ le‏ القطعة الخافية Go‏ القن هة 

ASAE Ny deta الو‎ alia. Ot 


اة السرا الهو الأول صن 8 ANTSaV‏ 
المصدر السابقء الجزء الثاني» ص٣ .٠‏ 

الدّنف: المرض JEM‏ والمريض الذي لزمه المرضء ولا ندري هل ثمة كناية هنا 
في عبارة ابن عذاري: (...وكان بها (LS‏ توحي بأن حب الأمير جاريته طروب 
Le‏ أدنفه أي أمرضه؟ عن لفظة الدّنف انظر إبراهيم مصطفى وآخرون: 
المعجم السابقء الجزء الآول» ص۲۹۸. 

cyall‏ قحل ا لمغري الجؤء الأول هن۷ راذا كانت عبارة ابن سعد 
منتقاة منه بدقة أي عبارة: ...التي هام بها فإننا هنا أمام حالة في ميل الأمير 
عبدالرحمن لجاريته طروب تتجاوز Gall‏ والشغف إلى الهيام الذي يعني في 
اللغة المحبة الشديدة الوجد كما في المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى 
وآخرين» الجزء الأول» ص١٠أ٠١٠.‏ 

انظر ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب» الجزء الأول» ص" 5: وانظر ابن 
عذاري: نفسهء الجزء الثاني» ص۷۷. 

TRY 

البدرة: كيس فيه مقدار من لمال يتعامل به» ويقدم في العطايا ويختلف 
باختلاف العهود. إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم السابق» الجزء الأول» 
شا 


OF) 


Ov) 


a) 


اذ 


د 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


طروب - ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص۹۲ - المقري: نفسهء 
ادوع ايق حل ادب 

Age «uel go القطعة الكانية‎ gle od (14) 

NE ATV انظر ابن حيان: القطعة الثانية نفسهاء؛ ص14‎ (TY) 

)1( انظر gd‏ حيان: القطعة tus V+ Go gud USE‏ التتصنيص من عدم 
كفاءة الآمير عبدالله بالقول: (...لم يكن حصيفاً وكذا: كان متخلفاً عن أخيهء 
{Side‏ الخمبال- الرياسة). 

(YE)‏ القطعة ته سن 

(5") القطعة نفسهاء ص ٠١7-١١5‏ مع الحواشي لا سيما الحاشية )١(‏ التي 
عقدها المحقق محمود علي مكي ص١0 .٠١‏ 

)11( تعليق المحقق محمود So‏ رقم ۹٩٤۲ء‏ ص75 4 حيث عقد وتتبّع ترجمة نصر 
(call‏ ق المظان الأندلسية المختلفة غر القت لاين lum‏ 

Age القطعة نفسهاء‎ (TV) 

(1A)‏ يستخدم ابن حيان وغيره من المؤرخين الأندلسيين والمغارية القدامى مصطلح 
الخلافة بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي في الإشارة إلى أمراء الدولة 
الأموية في عصر الإمارة كما جاء في القطعة الثانية نفسها من استخدام هذا 
المصطلح في الصفحة 4 dus‏ النص Gy‏ صفحات أخرى. وراجع - أيضاً -٠‏ 
ابن عذاري: نفسهء الجزء الثانيء ص١٤ء‏ ١1ء 8١ VA‏ وغير ذلك من 
اح ا ذاه Sal‏ ف لتقيف هف Dol Us‏ 

)14( النصان السابقان جرى نقلهما بتحوير يسير من القطعة الثانية نفسها من 
ال ads‏ 


)+ £( القطعة الثانية نفسه» ص5١١-/1١٠.‏ 
)£1( القطعة الثانية نفسهاء ص7 .١٠١‏ 
)£7( ابن القوطية: المصدن السابق» ص١‏ 5. 
)£1( القطعة الثانية نفسهاء ص .١١١‏ 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


)££( ابن حيان: نفسه» ص١ .١٠١‏ 


shat (£6)‏ ابن sala‏ الظلوق السايق كى لاا عو 

gall )45(‏ أن ابن حيان: أوود لنا تفاضيل المؤامرة Sts‏ دقيق معتمداً على عدة 
مصادرء فكانت روايته أوسع الروايات وأوفرها كما سلف القول. انظر القطعة 
نفسهاء ص8/-١١‏ وص: ١5-١‏ وقارن هذا Las‏ ذكره ابن القوطية: المصدر 
السابق» ص NN‏ 

NAc dg اتوي‎ Blas ابن‎ (EV) 

. ابن حيان: نفسه» ص۱۷۰‎ (EA) 

jet 9‏ الخاشية )1( eel‏ الأؤل:من od GUS‏ الأبار: UN‏ 'السيراء متحفيق 
حسين موّنس» ص٤۱۱‏ . 

)+0( انظر الحاشية نفسها والضفحة. 

)01( لعله يصعب علينا حصر المصادر والمراجع التي تناولت هذه القضية بالشرح 
والتحليل» ونكتفى ULL‏ القارئ إلى مرجع نعتقد أنه استوعب جوانب هذه 
القضية وأربى Pie‏ على الغاية. هذا المرجع هو كتاب: نساء في التاريخ لأحمد 
خليل doom‏ منشورات اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء بيروت» ط 2١‏ 
١ه/‏ اام وعن ترجمة السيدة زبيدة عنده انظر: ص‌ ٠۲۰-۲۳۲۹‏ ثم 
انظر تحديدا موضوع ولاية العهد بين الأمين والمأمون ص7573-15791. 

(°Y)‏ عن شجرة الدر أول امرأة في تاريخ المسلمين تتولى لحين من الوقت الحكم 
والملك ثم حياتها العاصفة من الخمول إلى التفرد بالسلطان والجبروت انظر 
أحمد خليل جمعة: نساء في قصور الأمراءء ص ۲۲۹-۱۹۰ - محمد عبدالله 
عنان: تراجم إسلامية شرقية وغربية» منشورات مكتبة الخانجي» القاهرة 
ط۲» ۱۳۹۰هھ/ ۱۹۷۰م ص ١١5-850‏ - وفاء محمد علي: نفوذ النساء في 
الدولة الإسلامية في العراق ومصرء منشورات دار الفكر العربيء القاهرة 
E‏ ك اريت هده ازاجم ارما 
على الجملة بشكل واسع ودقيق مع تحليل نفسي وتاريخي جيد للغاية. 

6# ارت ور كلك اتخات اقحات اة جن AVIAN As‏ من 


مرليات ازراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


القطعة الثانية من المقتبس لابن حيان» وقد سرد فيها ابن حيان نقولاته عن 
أكثر من مصدر من مصادره التى اعتمد عليها في كتابه المقتبس. كما أن 
الق مو عل مك ق pad dl‏ الفقراخد التي رت فا سوط 
وقطوع مستكملاً لها ما تأتى له من إيراد مصادر أخرى لخبر تولي الأمير 
محمد الإمارة مثل الجمهرة لابن حزمء وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن 
«dab sil‏ وكتاب المغرب في حلي المغرب لابن سعيد المغربي» ثم ما يفرضه 
سياق الخبر من معنى أى معان. 


)1( انظر ابن حيان: القطعة الثانية من المقتبس» ص5 ٠١‏ مع الحاشية )١(‏ التى 

(TY)‏ نفسه» الجزء الثاني» ص٠5 ١5١1-١‏ وإن كان ابن حزم: نقط العروس» ص۸۷ 
يقول إن القاسم مات مسموماً على يد أخيه الأمير عبدالله. 

(17) انظر تشبيه ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص۷١٠‏ عبدالرحمن 
الناصر بجده الأعلى الأمير المؤسس الأول عبدالرحمن الداخل وانظر قبل 
التمهيد. 

(14) انظر تفاصيل ذلك عند ابن حيان: القطعة الخامسة» VAAN Ge‏ - ابن 
الجزء نفسه حيث الإشارة إلى قتله lose‏ من أفراد البيت الحاكم من إخوة جده 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


GED 


)12( ابن حيان: القطعة الخامسة من المقتبس» ص١١١-7١٠‏ - ابن عذاري: نفسهء 
تالقان AViges‏ 


)11( القطعة الخامسة من المقتبس» ص7 .١‏ 
(1V)‏ القطعة الخامسة نفسه. ص31١‏ 72 .١‏ 

.١7ص القطعة الخامسة نفسهاء‎ (VA) 

)14( يخيل إلينا أن صواب العبارة هو: لتراضي أمر أبيه كيما يستقيم المعنى 


ومعلوم أن Sil‏ المدة والوقت والأجل. إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسه: 
المعجم السابق» الجزء الثاني AVY Ge‏ وهكذا فإن الجملة تعنى أن الأمير 
الحكم أفنى وقته - عزباً - تحقيقاً لرغبة أبيه وطلباً لرضائه. 

)7١(‏ عن أسلوب ابن حيان انظر مقدمة محقق القطعة الثانية من المقتبس محمود 
على مكى:ء ANYYAVY4‏ 

(VY)‏ الكهولة: السن الواقعة بين الثلاثين إلى الخمسين. ورجل كهل: الرجل الذي 
تجاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السايق» 
الجزء الثانى» ص5 ۸۰. 

(VY)‏ عن لفظة Gals‏ التي من معانيها اللغوية: التناقص انظر إبراهيم مصطفى 
وآخرون: المعجم السابق نفسه»ء الجزء الثاني ص LAV‏ كلمة: قابضة التي 
جاءت رديفة كلمة شهوة وكونت معها عبارة (...وشهوة قابضة) فالحق أن 
بدر وشالميتا ومن معه من محققى القطعة الثانية من المقتيس قاموا بوضعها 
بين حاصرتين لوجود سقط في الكلمة» فرمّموها واستكملوها. 

(VE)‏ عن Klas‏ نافاريا أو نافار (نبرة) ونشأتهاء انظر محمد بعدالله عنان: دولة 
YVN-YOY¥ Ge‏ - الخلافة الأموية والدولة العامريةء ص١ 5١٠١-65 5١‏ 

(Vo)‏ عن صلة القربى هذه انظر عبدالواحد ذو النون: ald‏ الممالك الأسبانية 
وعلاقتها مع العرب في الأندلس» AVIV Ge‏ وعن تفاصيل الزيارة وتحقيق 


OL‏ اراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


aN? 


الفاضين SSI cle‏ تو (aE)‏ اتل مه عي ةلله عا GIN‏ اوت 


.٠١ ٠ص انظر محمد عبدالله عنان: تراجم إسلامية شرقية وغربية»‎ (V1) 

Vote تراجم إسلامية شرقية وغربية»‎ (VY) 

YY Oe lil امسن السادق: الخدم‎ olde Eel (VA) 

(V4)‏ ابن عذاري: نفسه» الجزء الثاني» ص57؟. 

YOY عن‎ lil تسه ءاجرع‎ seg be dul (A+) 

Ba AEE حقو‎ SS 

(AY)‏ ابن عذاري: نفسه» الجزء الثاني» ص٠٠۲‏ - المقري: المصدر السابقء الجزء 
الأول» ص۳۹۹. 

.7١7ص ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» الجزء الآول»‎ (AY) 

Gul (AL)‏ القطين cs)‏ -لالاه): Sect‏ الأعلام أن تاريخ Gill‏ 3 العصى الوسيظ: 


المخطوط, دار «GSI‏ الدار البيضاءء ام ص OV‏ 


١١؟-١7؟ص السيد عبدالعزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة؛ الجزء الثاني‎ (A0) 
dash! Saf! Tafa هدوات الات القن أهداها‎ ayo يكير ]ل‎ due 
صبح في متاحف أسبانيا وبريطانيا.‎ 

Vo \ Ge تراجم إسلامية شرقية وغربية»‎ (A1) 

) ( انظر قيل ميحث الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم. 

NOM NSN Ba gale ea AK) 

ON ated السام‎ pe LAN cal" (A 

ESN (0)‏ تقول le a Se‏ تاه aly CS)‏ القن ا 
وهي سنة 867ه ul‏ ابن عذاري: نفسه: الجزء الثاني ۲۶٤٤-۲٤۲‏ ثم 


0000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


- 


المواريث. وص١‏ 5" عن توليّه منصب قاضي قضاة غرب الأندلس ثم منصب 
صاحب الحشم. 

(11) انظر ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» VEN es‏ 

(95) هذا ما يقوله محمد عبدالله عنان: تراجم إسلامية شرقية وغربية» ص Vo‏ 
وإن كنا لم نجد دليلاً على موضوع الوصاية في المظان التي عدنا إليها. 


)48( تراجم إسلامية شرقية وغربية» ص٤ Vo‏ 

)42( جعفر بن عثمان المصحفيء هى حاجب الخليفة الحكم المستنصر ووزيره وقد 
oat‏ كانت ليس ssa‏ الستتصس SE dad) Zags‏ اللقرئ: ual!‏ 
السابق» الجزء الآول» ص SERVER AVA‏ 

)41( انظرعن مقتل المغيرة» ابن عذاري: نفسه؛ الجزء الثاني» VV G2‏ 

No هذا ما يقوله محمد عبدالله عنان: المرجع السابق» صغ‎ (4V) 

sue GALA (4A)‏ مق ASM‏ القزامئ والهدكن ى pads‏ العلاقة القن cobs,‏ بان 
السيدة كبيج Sally‏ الخليفة ومح بن :أبن ole‏ لای انه ينغ 
حتى وفاة الخليفة الحكم بالف ذلك قافا aud‏ ستؤاثوذهب 
بعقمهم إل إا اقلق Les Loge‏ والقول إن العلاقة حرجت عن إطان pal‏ 
ومخدوم إلى الشغف والغرام لا بل وأبعد من ذلك. ولقد اتَّهمَت السيدة صُبح 
في شرفهاء وترددت أبيات من الشعر قيلت وقتذاك تذهب هذا المذهبء ولعلنا 
نكتفي فقط ULL‏ القارئ إلى مصدرين ثم مرجع واحد وقفت عند هذا الأمر 
GL,‏ تمن :خلال مصادرها تا «الإقران (hy‏ بالإتكان: والصدران Led‏ 
ابن عذاري: نفسه» الجزء الثاني» ص؛ ٠١‏ وما بعدها VAs yay‏ - المقري: 
rk ae LS‏ حك es Se‏ طن ات امم 
الثالث» ص۸۹-۸۸ - وقد نقل المقري دفاع أحن اده هخ SAG‏ وين 
الاثنين - محمد عبدالله عنان: تراجم إسلامية شرقية وغربيةء ص١١؟-‏ 
۹ ويلافب إل كاي تلك الغلافة: 

)44( اللقرئ: المضدن السايق» الجر الثالك: AV ge‏ 


OL‏ اراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


® 


)+ +1( المقري: نفسهء الجزء الثالث» ص۸۷. 

)1 +1( نفس الجزء والصفحة. ولا ندري ما الذي يقصده المقري بعبارة: جميع 
الحرم الواردة في ذات النص اللهم إلا إذا كان المقصود بها أم الخليفة وأنها 
السيدة صُّبح فكنى بها بالحرم. وهذا أمر شائعء فلفظة الحرم لغوياً مأخوذة 
من الحرمةء وهى ما لا يحل انتهاكه من كل شىء وآكده حرمة الرجل وأهله. 
ومن هنا قيل الحريم للدلالة على ما خُرّمَ فلا يُنتهك. وحريم الدار ما أضيفت 
إليها حقوقها ومرافقها. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء 
السيدة صبح ذاتها ولقد سبق لزوجها الخليفة الحكم نفسه أن نعتها بذلك 
كما أشار المؤرخون في معرض استغرابه الهدايا التى دأب محمد بن أبى 
عامر على بعثها لصبح. انظر Wis‏ لذلك ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء 
الثاني YON Ge‏ هذا شىء والشيء الثاني أننا نعرف أنه لم يكن للخليفة 
الحكم سوى هذه الزوجة المتفردة. 

Y)‏ +1( انظر ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 515 - المقري: المصدر 
السايق» الجزء الخالثء ص1515-88, حيث الإشارة والخير وحيث ترجمة 
القائد غالب الناصرى هذا. 
المدينة الذي يعني: Bilas‏ المدينة انظر أحمد فكري: قرطبة في العصر 
الإسلامى - تاریخ وحضارة ص ۲۰۰-۲۹۹ . 

)6 +1( راجع ابن عذاري: نفسه» الجزء «Still‏ ص۷٠۲‏ - المقري: نفسهء الجزء 
قيامته) الواردة في المتن. 

)٠١5(‏ راجع ابن عذاري: نفسه» ص۲۱۷ وما بعدها. 

)1 \( اين عذاري: المصدر السايق» ص ۲۸۰ . 

V)‏ +1( خاض عدد من المؤرخين LOLA‏ والأندلسيين القدامى في تتتم حال المنصور 
مذ قدم إلى قرطبة من مدينة الجزيرة الخضراء البعيدة حتى أصبح الآمر 
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الناهي ورجل الدولة والحُكم ردحاً طويلاً من الزمن إلى أن أدركته المنية سنة 

ayay‏ والوسائل التى اتخذها في سبيل تحقيق dole‏ بالتسود والحكم 

والسلطان» ومن مؤلاء Sis‏ الفتح بن خاقان - ابن سعيد المغربي - ابن 

عذاري - ابن الخطيب - ابن خلدون - المقري. غير أننا لا نجد أمتع ولا 

أجمع لكل الأخبار عنه من تلك اللوحة التعبيرية التي رسمها ابن خلدون 

وقدمها لنا في قالب روائي مليء بالانبهار في GES‏ بناء محمد بن أبي vale‏ 

لدولة عامرية له ولآبناته في قلب الدولة والخلافة الآموية حتى استقام له 

املك الفسيم oletls‏ العريضن. 

راجع ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء الجزء الرايعء ص/8/١-١15١.‏ 

ابن حزم: نقط العروسء المجلد الثالث عشرء الجزء الأولء ص٦۷۷-۷.‏ 

)اين dando Me‏ الك الكاقى ه۷ Gye‏ تلقيه gual Gab‏ ص VRE‏ 
عن تلقبه بالملك الكريم. 

)٠١(‏ انظر عن سبل حجر محمد بن أبي عامر على الخليفة هشام ابن عذاري: 
نفسه؛ الجزء الثاني» NV Ge‏ 

N40 ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» الجزء الأول ص‎ (V1) 

)11( عن تقويم المؤرخين القدامى لشخصية الخليفة هشام المؤيد بالله وإجماعهم 
عل أنه كان 3| كدض alias Sate ts‏ كف Gils‏ قعل هنا اتن سعد 
Heaths att‏ السارة des‏ الخو sel MSNA adh‏ 
الک OA pase Mela‏ وان ن و Alleah‏ ل 
ندري كيف يحمل ابن سعيد على هشام وهو نفسه يورد جواب هشام المؤيد 
بالله لامة الذي يدل عل وغي. سداسي؟ 

ol 115‏ نام Spoil‏ إن Jal Gude‏ الجر ةالقم lott el‏ الأول 
ص70-17 - المقري: المصدر السابقء الجزء الثاني» BAA Age‏ 


— 


\-A) 


WW ES day الام‎ Ui all ns كول يشيع‎ EES 
اتال شع‎ Se Ua غا الک ديه‎ es والوافج أفنا لع‎ GN 
ونحن عندما نورد موضوع تحريض صبح لزيري بن‎ Lhe بزيري بن‎ 


OL‏ ازراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


VE كين‎ iil الك ا‎ pli tll و‎ oe ابن‎ 6 


re) 

J (V4) 

ا القسم والمجلد والصفحة. 

(1A)‏ عن وفاة السيدة صبح انظر ابن الفرضي: المصدر السابقء الجزء الأولء 
عن ة و tes‏ ذلك في إطار ترجمة ابن الفرضي لعالم من علماء 
الأندلس الوافدين إليها وهو سعيد بن شعيب القيرواني الذي مات في نفس 
N Malvaceae Gente eal AYA‏ 
وفاتها تحديداً وهى يوم الاثنين - الذي هو نفس يوم وفاة سعيد بن شعيب 
- فقال إنها كانت لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة سنة ۳۸۹ه ودفنت في 
يوم الثلاثاء. وقيمة هذا الخبر أننا للمرة الثانية نجد في المصادر المساعدة من 
المعلومات والحقائق ما لم نجده في أمهات كتب التاريخ العام والخاص. وهنا 
في حالة صبح لم نجد في المصادر الأندلسية والمغربية إشارة إلى سنة وفاة 
صبح فضلاً عن تحديد اليوم والشهر وتاريخ الدفن الذي وجدناه في كتاب 
ابن الفرضي هذاء وهى من كتب التراجم والطبقات كما لا خفاء. 

)114( كتب الكثير عن هؤلاء السيدات المتنفذات في القصور الخلافية العباسية 
والقاطكرة el‏ كتف Usa) GE NS ESN tea‏ 
الإسلاسية ف الخراق se‏ لوفاء محمد علي حيث عقدت دراسة تاريخية 
وتحليلية مركزة عنهن استناداً إلى العديد من المصادر والمراجع في المباحث: 
الأول ص 15-5, الثاني» ص۹۸-۷۷. 

)م١7١-١59( النصوص الواردة على لسان الخليفة العباسي الهادي‎ )٠١١( 
:)ه5٠١ إلى الطبري (ت‎ pela MMs بعت‎ Gee SAIN انها دورمن‎ 
اع و‎ GLEN اا‎ No تاريخ الأمم زالأزك معقوراك‎ 
NY ye الجزء العاشرء‎ dese VY (نبت)::‎ congas 


A+ ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثالث» ص‎ Whe انظر‎ (VY) 


\\A 
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نكتفي فقط بإحالة القارئ إلى ابن بسام في pds‏ القسم الأول المجلد 
الأولء ص75-577: - الذي ينقل هذا القول عن ابن حيان في الجزء 
المفقود من المقتبس - نكتفي بإحالة القارئ إلى ابن بسام في ذخيرته وعنه 
ينقل الناقلون. وأما الخليفة العباسى المستكفى بالله: عبدالله بن المكتفى بالله 
عل نع تحتفو كاله كد ين طلكة ين التوكل من aust‏ ين sists‏ 
(aT YA-TYY)‏ فقد كان أحد خلفاء العصر العباسي الثاني الذي يعد عصر 
الضعف للخلافة العباسية. عن المستكفي بالله انظر Whe‏ السيوطي: تاريخ 
الخلفاءء ص۳۹۸-۳۹۷. أما لفظة: رذلي التى أنهى ابن حيان Lad‏ ينقله die‏ 
ابن بسام حكمه على الرجلين ‘Las‏ الستكني الأموي والمستكفي العباسيء 
أي قولة رذلي قومهما فإنها مأخوذة من الرذل أو الأراذل ومعناها: الدون 
الخسيس أو الرديء من كل شيء. 

إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابق» الجزء الأول VEN Ge‏ 


كفن قطن وهال eee‏ إل ,ادق عذادى ا لضي الاو الهو اة 
ص۸٤ ۱١۹۰١-۱‏ . 


ال و 


0000 الشاي ا ان gil‏ 
اعبطاع SAWS a‏ ا ا کی ی ورا انان ا 
ياس خضير الدوري: المرجع السابق في صفحات متفرقات من الفصل Ast)‏ 
«ti Luni,‏ «والفضدل السام وانظن dices‏ خاصة: ين ام 
حيث الحديث الواسع والدقيق عن تفاصيل تردي العلاقة بين عبدالرحمن 
الذاكل وه كد ددن راسيا داك 

مؤلف مجهول: آخبار مجموعة» ص5 51-5 وهو صاحب عبارة: GEES‏ 
ابنة أمه التي نقلناها في المتن - ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» 
قر esi‏ لصن السابق: الجء e.g VN se gil‏ سا Sis‏ 
أم الأصبغ ثم عبدالرحمن الداخل فيما بعد ودوره في قيام الدولة الأموية 
وهلاقتة بالذاكل Set‏ نولفا PV ga Geel Quad GOAN Ape‏ 


GD 


(YY) 


(YY) 


(\vé) 


(\¥9) 


(VY) 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


aw? 


es e cate PMV) 

Glial) اعد‎ RAG انمد لسابو عو مم تابخ ينايك‎ et aN (VPA) 
ينا انهه کر سني‎ YEA! Qual pl تدان‎ este جا‎ wy’? ون ل‎ 
وأشرفت على انقضاء أجلي ولا طاقة بي على شق البحار والقفار وحسبي أن‎ 
ا‎ ell ا ارک الو‎ aie 
وة‎ gh و ا إلى إن الأميز عاخن و‎ Ge gilt 
Ss ee SS LETE انق صالب‎ 
فس ص داد نافرك تة‎ ee فاطو ابی كارت‎ 
. LAO Age الجزء الثانيء‎ 

Lan All NEA OS‏ اة 
للوزير هاشم بن عبدالعزيز التي عقدها ابن LY‏ له في كتابه هذا وشغلت 
deal‏ الاد ge VEYOVTV‏ كفي لف lacie I‏ م 
الكتاب حسين مؤنس. 

gall كن‎ lets A Ye ge a SUN الح‎ a OS 
عو‎ SNe ی هته من رار‎ 

EN (ANY)‏ السدوفي cite al HANI iE‏ عليه ينك 
اليد Re cer een grr nee RE‏ ددرن لامر EPR‏ 
كليل کک ie‏ مدا دون لابن كدان Zee‏ و 
تاف ازات كل be‏ قيل عن هان الاميركين Lengthy‏ ن قلاط الخيهها 
الخليفة هارون الرشيد وما التصق بهما من أقاصيص مكذوية» فليراجع. 

E aA HY)‏ کا العباء ق اتراق ومس dash‏ عمف 
Ge ee‏ كد حيث الحديث التاريخى الواسع والدقيق عن هذه السيدة 
coil alll yal Slat Lead col LIL ah Cuda ad! LIL g Lady,‏ 
ديرت مؤامرة لقتله حاكتها class‏ بالغ. : 

650 انطو ملف ye‏ لقان gd ae eee‏ الاق NGI‏ انه لولم ع 
هذا AV-AY VAge cua OS 3 SU‏ 
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)16( انظر مثلاً - ولعله يكفي عن غيره - المقري: المصدر السابقء الجزء الأولء 
ص ٠۲-٠۲۲۳ ,5 ”١‏ 5. وعن الفخامة التى تميزت بها مدينة الزهراء حتى 
غدت تحفة معمارية من آنق التحف الا للمدن في العصور الإسلاميةء 
انظر السيد عبدالعزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافةء الجزء الأول» 
ص 751-759 dua‏ عقد دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية لهذه المدينة 
الملكية الفخمة. 


)110( الفضلة اسايق EIN slat)‏ عن edt)‏ او 

lass لايم اديه‎ elie Ge A NY) 
BVA jovial غنات“ الخلافة الأمونة انوك‎ 

TEEN When BAS CAT pe EY رك‎ te ih Guan (VT) 
سيدها الحسين بن حي.‎ 

BAY رقم + لصن‎ axe aaa NAW ا‎ (SPA) 

DANS ye ge ا‎ 9 

(VE)‏ عن دور جواري الخليفة المقتدر بالله العباسي وقهرماناته ونفوذهن في 
المعترك السياسي انظر وفاء محمد علي: المرجع السابق» OAM OE yes‏ حيث 
عالج الموضوع معالجة تاريخية قيمة. 


es ع‎ I اراب‎ OL 


الفصل الثالث 


مظاهر النفوذ الاجتماعي للمرأة 
2 البلاط الأموي 


- توطئة. 
- المبحث الأول - دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم. 
- المبحث الثاني - دور حرائر الأمراء والخلفاء. 

- المبحث الثالث - دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 


- المبحث الرابع - دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 
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الفصل الثالث 
مظاهر النفوذ الاجتماعي للمرأة في البلاط الأموي 

توطكة: 

لعلنا بادئ ذي بدء نقصد بتتبعنا لآثار النفوذ الاجتماعي للمرأة في البلاط 
الأموي في المحددات الزمنية التي توخيناها - أي ۱۳۸ - VY‏ 5ه - إسهامات نساء 
البلاط الأموي في الحياة الاجتماعية مؤثرةً si‏ متأثرة» عناوينها الرئيسة: تلمس 
لاحتياجات المجتمع Gil‏ تعبدية ومدنية Wel‏ وتعايشاً معها - رغبات ذاتية 
محضة في تسجيل حضور فاعل في الأعمال الخيرية بغية الأجر والمثوية من المولى 
عز وجل - استغلال مكانتها أى موقعها: في البلاط الأموي في الانتظام في عداد 
الممكدات الخالدات ييذلهن وعطائهنء من نساء المسلمين ينظر إليه على أنه استغلال 


موجب بلا مراء. 


على أنه لا يمكن لهذه الأبعاد أن تتحقق إلا وسط توافر يحبوحة اقتصادية 
teal,‏ وة الى كاف ف اذهام الان عا فته Gala‏ کن راء ی لل او 
الأموية في عصري الإمارة والخلافة. AS,‏ فاض الال في آيدي الخلفاء والأمراء 
Las‏ واسعاً Glial‏ اتام المعاضرين ge‏ الرحالة وان Oe ull‏ 


Sip يقاصة‎ eye والبلاط‎ Tales الذراة الذى وة ل ن‎ ails aya 
أجواء الإغداق السخي لأمراء الدولة الأموية وخلفائها على سيدات قصورهم: زوجات‎ 
وأمهات وأخوات وربما جوارء وفي آجواء الرغبة في تسجيل حضور فاعل ومؤثر في‎ 
أعمال الخير والبر لدى أولئك السيدات إما بالدافعية التلقائية التي ذكرناها آنفاً وإما‎ 
بالرغبة في التأسي - كما نظن - بسيدات القصور في المشرق - والسيدة زبيدة بنت‎ 
يحتذى في إسهام امرأة بلاطات الحكام في‎ he جعفر زوج الخليفة هارون الرشيد‎ 
أعمال البر والعطاء(").‎ 
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جوا هذه cud all libel!‏ لذا كان لغدد AS‏ من سيدات. قصون 
الأمويين: سواء كن متنفذات al‏ لا إسهاماتهن في الحياة الاجتماعيةء وتمثل توالي 


نساء البلاط الأموي في: 

aged -‏ المرافق التعبدية (المساجد - الجوامع) تشييداً وإصلاحاً علاوة على GUS‏ 
المصاحف وتحبيسها. 

- تَعَهّدِ المرافق المدنية Oath)‏ - المقابر - المباني الوقفية) بالاهتمام والرعاية. 

E‏ أحوال الفقراء والمحتاجين بالهبات والتبرعات المختلفة. 


صر لات اراب I‏ | ع es‏ 


Cw)? 


المبحث الأول 
دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم 


إن جهد التقصي الذي بذلناه بحثاً في النتف التي بين أيدينا من سير أمهات 
الأميرين الأولين من آمراء الدولة الأموية وزوجاتهماء أعني الأمير المؤسس 
عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام ثم ابنه الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن 
لم يسعفنا في الحصول على آثار نفوذ أو أدوار لهن على الصعيد الاجتماعي. أما 
سيدات بلاط الأمير الثالث الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل فقد وجدنا 
إشارات تاريخية لدور اجتماعي وقفت وراءه زوجة الأمير وحظيته الأثيرة الجارية 
عجب التي عرضنا لسيرتها ولدورها على الصعيد السياسي من قبل. فقد LES)‏ 
عجب منية OS AS‏ في العاصمة قرطبة وجنوبيها تحديداً عرفت ب: منية عجب. ثم لا 
تكتفي بذلك وإنما تشيّد مسجداً كبيراً سمي باسمها؛ أي مسجد عجب في العاصمة 
قرطبة ذاتها يلبي حاجة المجتمع ويخلد لها OSS‏ 


وثمة أعمال خيرية آخرى أسهم بها عدد من زوجات الأمير الأموي الرابع 
الأمير عبدالرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام. هذا الأمير الذي أكثر من التزوج على 
النحو الذي عرضنا له في الفصل الأول» وقد أمدتنا المصادر بأخبار Ge‏ إسهام 
زوجاته: طروب والشفاء وفجر واعتزاز في تشييد المساجد وينائها. نعم Bas‏ لنا 
المؤرخون خبر المسجد الذي ابتنته طروب والدة ابنه الأمير عبدالله في قرطبة. ولعل 
هذا الخبر يسهم في التقليل من قتامة الصورة التي رسمت لهذه الزوجة جراء 
ممارساتها السياسية غير المسؤولة التي عرضنا لها من قبل في الفصل الثاني. أما 
nell aul Sully clad dia gs‏ المظرق ld‏ الحظوة واكان لبه = Lads)‏ — ما 
وقفنا على أخبارها في الفصل الأولء فقد ابتنت هي الأخرى مسجداً انتصب في حي 
Gaul‏ الغربي من ELS‏ ومما يجدر ذكره - ولا ندري هل يعد هذا أثراً في 
علو ذوق المجتمع النسوي في الأندلس آنذاك؟ - أن هذه الزوجة الحظية الأثيرة عند 
زوجها ومولاها الأمير عبدالرحمن الأوسط قد استاثرت - دون ضراتها - بذلك 
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العقد الثمين الذي عرف بعقد زبيدة» أعني زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر زوج 
الخليفة العباسي هارون الرشيدء ذلك العقد الذي جلبه التجار إلى الأندلس على إثر 
مقتل ابنها الخليفة محمد الأمين» والأحداث التي وقعت في بغداد آنذاك» فاشتراه الأمير 
عبدالرحمن لجاريته الشفاء وأهداها إياه كيما تتهادى به بين ضراتها وسيدات 
المجتمع الأندلسي7"). 

وللجارية الشفاء إسهامات اجتماعية أخرىء فلقد ذكر ابن الأبار " أن الشفاء 
كانت من أكثر ربات البلاط الأموي أوقافاً على المساجد والمرضى والضعفاء. وإن كنا 
لا ندري ما نه هذه الأوقاف» هل هي دور مثلاً أوقفت ليصرف ريعها على المساجد 
والمرضى والضعفاء ai‏ أنها أراض زراعيةء al‏ هي مرافق خدمية A)‏ 6( خصصت 
لهذه الغاية؟ لا ندري وكل الذي ندريه أنها خلدت لها بذلك ذكراً في الخالدين. 


وأما الجارية فجر - وقد عاد السياق إلى إسهامات زوجات الأمير عبدالرحمن 
الأوسط بن الحكم - Li‏ الجارية فجر Sully‏ ابنه الأمير بشر بن عبدالرحمنء فقد 
ابتنت - هي أيضاً - مسجداً كبيراً نسب إليها؛ هو المعروف ب: مسجد فجر الواقع 
بحي الربض الغربي من قرطبة OAS‏ وأسهمت جارية الأمير عبدالرحمن: اعتزاز 
أم ولده الأمير المغيرة حسبما عرفنا من قبل ببناء مسجد كان يقع كذلك بالعاصمة 
قرطبة» ولقد نسب إليها فقيل مسجد اعتزاز!"'2 وأخيراً هذه جارية الأمير 
عبدالرحمن: مؤمرة Bally‏ ابنه الأمير المنذر حسبما عرفنا من قبل تنشئ بالعاصمة 
قرطبة مقبرة نسبت OM gall‏ 

ولا تسعفنا المصادر يمعلومات ثرة عن أدوار اجتماعية لزوجات الأمير 
الخامسء الأمير محمد بن عبدالرحمن أمهات أولاده اللائي ذكرناهن من قبل في 
الفصل الأول سوى ما أمدنا به ابن بشكوال في صلته من إسهام حظية الأمير جاريته 
غزلان أم بنيه: عثمان والقاسم والمطرف ببناء مسجد كان يقع في قلب العاصمة 
قرطبة» وعرف بمسجد غزلان نسبة OO‏ 

على أن ثمة خبراً له دلالته في الشأن الاجتماعي يرويه لنا ابن Joke‏ عن 


OL‏ اراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سكم 


جارية حظية من جواري الأمير محمد هي: فينان أم ولده الأمير الأصبغ التي أشرنا 
إليها من قبل. ولعل دلالة الخبر تكمن في عَدَّه أمراً مؤطراً لتقليد اجتماعي أحدثته هذه 
الجارية داخل البلاط الأموي. ومن يدري فلربما احتذاه المجتمع الأندلسي بعد ذلك؟ 
هذا الخبر ومن ثم هذا التقليد يتمحور في أن الأمير الأصبغ ابن هذه الجارية 
OV bet‏ شاباً لم يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره. وقد تركت وفاته By‏ أسى 
بالغة لدى أبويه» وعمدت آمه فينان إلى تضميخ؟" ') جسده بالطيب بكثرة ملحوظةء 
وهو الطيب المعروف بالغالية”') الذي يعد أفخر أنواع الطيب. ولقد قال ابن حيان - 
فيما يمكن عدّه دليلاً واضحاً على YANG‏ في تكريس ذلك التقليد - (...ولما اتخذ له 
النعش... أدخل إلى والدته فينان... فضمّخته بالغالية... وهي التي أحدثت تضميخ 
نعوش من مات من خلفائهم ') - أي الأمراء الأمويين - بالغالية) ومن أسف أن ابن 
حيان الذي ختم حديثه عن هذه الجارية بقوله: (..ولها أخبار (Haus‏ لم يفصّل 
القول في أعمال هذه الجارية التي كانت في نساء بني أمية بالأندلس: (عقيلة موصوفة 
بالسّرو والجلالة والصلاح والعفة والحصافة وبعد الهمة ). 


ونترك عصر الإمارة الأموية وسيداته من الإماء أمهات الأمراء وأولادهم - 
حيث لم يتضح لنا أية معلومات عن إسهامات اجتماعية لوالدتي الأميرين: المنذر 
وعبدالله» أو لزوجاتهما أمهات أولادهما - إلى الحديث عن سيدات عصر الخلافة من 
الإماء أمهات الخلفاء وأولادهم. وما أن نطالع هذا العصر إلا وتبهرنا العديد من 
الأعمال الاجتماعية الكبيرة التي اضطلعت بها جارية الخليفة العظيم عبدالرحمن 
الناصرء أعني الجارية مرجان أو مرجانة والدة ابنه Ugg‏ عهده الحكمء تلك السيدة 
الفاضلة التي وقفنا معها ملياً في الفصل الأول نتحدث عن المكيدة التي دبرتها 
لضرتها الأميرة فاطمةبنت المنذر بن محمدء وما أسفرت عنه مكيدتها من رفع 
أسهمها عالية لدى زوجها الخليفة حتى غدت صاحبة النفوذ الأقوى بين سيدات 
قصره على النحو الذي فصّلناه من قبل. ولقد قلنا آنذاك إن ga‏ الإنصاف لهذه 
السيدة الفاضلة يقتضي الإشارة إلى أنها لم تستغل مكانتها أى نفوذها في ممارسة 
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دور أى أدوار سياسية في بلاط Gags‏ الخليفة الناصرء وإنما ركزت جهودها على 
الجانب الاجتماعي الخيري الذي أولته كل عنايتها. وها نحن أولاء هنا نفصّل هذا 
اا gelatin! GLAM‏ الذي Colt‏ هه رل Shoes he Sd‏ زور be‏ 
مصدره قصة المكيدة واتضاع مكانة الأميرة فاطمة وارتفاع مكانة الجارية مرجان 
بالمقابل: (... وفازت ضرتها مرجان بالفضل دونها بالذي تخلّفت من صالح الآثار في 
سبيل البر التي لم Gob‏ شأوها فيه أحد من نساء الناصر لدين الله: 
- بصدقات أفشتها. 
- وزلفات قدّمتها. 
اانه لقنا 
- وأحباس في سبيل الله وقفتها)!"'). 

هل نحن أمام أعمال بر وخير مختلفة المناحي اضطلعت بها هذه السيدة 
وسجلت لها في الخالدين ذكراً؟ أجل هذا ما نعنيه. ولنتابع الآن إسهاماتها في حقل 
المرافق التعبدية» وتأتي المساجد بالطبع على رأسهاء فابن حيان الذي أكَّد لنا أن 
مرجان أو مرجانة ابتنت العديد من المساجدء استوقفه ذلك المسجد الكبير الذي ابتنته 
في قرطبة. يقول ابن حيان: (...ومن أشهر آثارها كان المسجد الكبير المنسوب إلى 
السيدة بالربض الغربي - من قرطبة بالطبع - الذي عقَّى الخراب اليوم عليه - أي 
في زمن ابن حيان وعصره - وقد كان أوسع saline‏ قرطبة بناءً وأحسنها عمارة 
Jie‏ بمصالحه وأحواضه وسدنته وغاشي وفوده عليه وقفها الجليل الذي 
وففقة و ف تمن لجنا تمده خن Wey‏ اتمه dal‏ لواف الكل 
بطرف قرطبة الغربي» مستمر الإنفاق عليه وعلى غيره من وافي غلتها منّ السنين على 
أوسع الأقسام المحدودة في أصل عقدها). 


ولم تكتف السيدة مرجان ببناء المساجد والإنفاق Yale‏ فقطء وإنما أولت 
جوائب Godt‏ في الأعمال الخيرية الاجتماعية. غنايتها otic‏ في إنشاء..صدقات 
وزلفات على الضعفاء والمحتاجين» كانت ترجمة لوصيتها التي تركتها لابنها ولي 
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العهد الأمير الحكم. وننظر إلى ابن حيان ') يسرد لنا بأسلويه المتفرد خبر الوصية. 
قال بعد أن ختم حديثه عن المسجد الكبير الذي ابتنته وما أوقفت عليه من أموال: 
Jf.)‏ وصية لها من المال عظيمة المقدارء سبّلتها في وجوه زكية من أبواب البرء 
وقلدتها ابنها الأمير ولي العهد الحكم, OM) Gas‏ الله بها خلقاً وأبقى لها في الصالحين 
ذكراً رحمة الله عليها). 

وإذا ما تركنا الجارية yi Gla»‏ مرجان آم الحكم ودورها في الأعمال الخيرية 
الاجتماعية بمختلف أوجهها إلى عهد ابنها الذي تولى الخلافة بعد موتها بفترة من 
الزمن حيث ندلف إلى دور زوجته الوحيدة الحظية الغالبة على أمره al‏ ولده وولي 
عهده هشامء السيدة صبح البشكنشية صاحبة النفوذ السياسي الطاغي في age‏ 
زوجها الحكم ثم age‏ ابنه الخليفة هشام من بعدء وإن كان ذلك النفوذ ما لبث أن 
انحسر على النحو الذي عرضنا له من قبلء فإننا سنجد إسهاماً للسيدة صبح تمثل 


4) 


ف إنشاتها مسجداً بالغاضمة died‏ عرف ب مس آم هخاد .کم لا garda‏ 
هذا Li‏ إشارات تدلنا على إسهامات ما للإماء أمهات خلفاء عصر الفتنة وزوجاتهم إذ 


أهملت المصادر تبيان ذلك. 
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المبحث الثاني 
دور حرائر الأمراء والخلفاء 


لا نجد - من خلال التقصي الدقيق الذي أجريناه - ما يدلنا على آثار مظاهر 
نفوذ أى أدوار لحرائر الأمراء والخلفاء الأمويين على الصعيد الاجتماعي اللهم إلا ما 
ذكر من إنشاء الأميرة pl‏ سلمة بنت محمد بن الحكم زوج الأمير محمد بن 
عبدالرحمن بن الحكم مسجداً كان يقع شمالي العاصمة قرطبة» وقد أطلق عليه اسمها 
أي مسجد أم سلمة. كما ابتنت الأميرة al‏ سلمة مقبرةً كانت تقع في شمالي العاصمة 
قرطبة كذلك» وقد أطلق عليها اسمها أي مقبرة أم سلمة7" ). 
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المبحث الثالث 
دور بئات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 

من أسف أن المصادر لم تسعفنا البتة في تعرف آثار مظاهر نفوذ أو أدوار 
بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم على الصعيد الاجتماعي اللهم إلا ما تسرب إلينا من 
آثار نفوذ لسيدتين من أخوات بني أمية وبناتهم في الأندلس. أما الأولى فهي الأميرة آم 
الأصبغ شقيقة الآمير المؤوسس عبدالرحمن الداخل. ولقد عرفنا من قبل أن al‏ الأصبغ 
قد أسهمت بدور سياسي في قيام dys‏ آخيهاء LS‏ عرفنا أنها قد اعتذرت هي 
وشقيقتها آمة الرحمن عن القدوم إليه في الأندلس لكبر سنهما. بيد أن تأثير آم 
الأصبغ في بلاط أخيها الأمير عبدالرحمن لم يتوقفء فقد أورد Oe aM‏ خبراً له 
دلالته في الشأن الحضاري - ولريما جاز لنا كما يتراءى لنا ose‏ متصلاً بالصعيد 
الاجتماعي - ذلك هو أن الأميرة أم الأصبغ دأبت على إرسال الغرائب من الشام إلى 
أخيها عبدالرحمن في الأندلس» ومن ذلك (الرمان العجيب الذي أرسلته إليه من دمشق 
الشام) ‏ ويذكر المقري VLA‏ أن أم الأصبغ شقيقة الأمير بعثت إليه بذلك 
day ae aly‏ يدعى سفر: ولقد. cuss eld‏ هذا Glog‏ الذي غرسه el‏ 
عبدالزحمن ق متك المقنهورة ق الوضافة Glad‏ قرطية Le gsd‏ واسعا. 

أما الأميرة الثانية فهي الأميرة البهاء بنت الأمير عبدالرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبدالرحمن الداخل» وقد سبق لنا أن عرضنا لذكرها في الفصل الأولء فلقد 
اوا أيخغبداتاك GS sls, ASI‏ اذل زالتكملة alist‏ المورضول والصلة 
في إطار ترجمته للأميرة البهاء أن هذه الأميرة كانت امرأة fa tts‏ زاهدة itis‏ 
شديدة الرغبة في الخير. وقد ابتنت مسجداً بحي الرصافة نسب إليها. ومن أوجه البر 
التي دأبت الأميرة البهاء على فعلها هو الإنفاق على المصاحف الشريفة وحبسها أو 
وقفها على المساجد. وهذه - كما لإخفاء - جهود خيرية تطوعية تحسب لهذه السيدة 
الفاضلة التي توفيت سنة ٠5‏ ”ه فلم يتخلف عن حضور جنازتها LS sal‏ يقول ابن 
عبدالملك المراكشي Last‏ :فق LAO ALS, Lal Gus‏ إليه Lat‏ 
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المبحث الرابع 
دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم 

لم يتسن لنا أن نعرف شيئاً عن جواري الأمراء والخلفاء الأمويين 

وقهرماناتهم ووصيفاتهم» اللهم إلا ما ذكر عن تشييد الجارية متعة جارية الأمير 

cues lle‏ الأوسظ: وقد هرفكاها:ق الفصل الأول حارية dias BAN‏ اقول SY‏ ما 

ذكر عن تشييد الجارية متعة لمسجد في مدينة قرطبة كان يقع في شمالها نسب 

إليها ‏ وينسب للجارية متعة أيضاً المقبرة المعروفة باسمها أي مقبرة متعة الواقعة 


في العاصمة قرطية(*'). 


وهكذا يتضح لنا أن المرأة في البلاط الأموي في الأندلس في المحدد الزمني الذي 
تقصّدنا لم تقصّر أو لنقل لم GES‏ عن رصيفتها في قصور الإمارة والخلافة 
بمشرق الدولة لا بل وفي مغربها أعني بلاد المغرب في الإسهام في الحياة الاجتماعية 
ا al‏ اران ay Abel‏ ف شر Gia‏ رع Gf phy‏ السات 
المغربية والآندلسية بقن ما كانت ضئيئة علينا ف مدنا ممعلومات عن المراة ق البلاط 
الأموي على الصعد التي حددناها مجالاً موضوعياً للبحث» فضلاً عن ضالة المتسرّب 
الا من سرا تيا كه ف Leal‏ الأول كانت gill‏ المشرقية لقال شكة 
في الحديث عن امرأة القصور: الأموية المشرقية dole‏ وإن كان بدرجة أقلء والعباسية 
خاصة بدرجة أوسع وأوعب ولا ندري سبباً لذلك» فهل كانت ثمة سياسة لدى بني 
أمية للتكتم على أحوال حرم أو حريم قصورهم الخيريةء أو لعل الأمر ليس كذلك 
وإنما يمكن تفسيره بفقداننا للكثير من التراث الأندلسي حسبما ذكرنا ذلك AS‏ من 
eh‏ ولقن الذي و Ces‏ لح تقو اا اشوا فا sie‏ 
في عصري BLY‏ والخلافة يوازي أو يماثل إسهام رصيفتها في قصور الإمارة 
والخلافة بالمشرق. 

aSall Gl :لم‎ Glaye : اللحضاعية البو النجانية‎ slay of 
المستنصر على النحو الذي ذكرناه آنفاً - وهي في تقديرنا تمل ذروة البذل والعطاء‎ 
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ما يحفظ لها مكان الريادة لسيدات البلاط الأموي في الأندلس - لا تمثل شيئاً أمام ما 
أمدتنا به المصادر المشرقية عن سيدات القصور العباسية حيث التفصيل الواسع عن 
أخبارهن وثرواتهن وإسهاماتهن في جوانب الحياة الاجتماعية. خذ إليك مثلاً السيدة 
الخيزران زوج الخليفة المهدي ووالدة الخليفتين الهادي والرشيد فقد زادت غلتها في 
العام عن مئة وستين مليوناً من الدراهمء وقد أنفقت أموالاً عظيمة في رحلة حجها 
استعصت على الحصر”" ' ثم خذ السيدة زبيدة بنت جعفر وأعمالها الواسعة في البر 
والإحسان ولا سيما في بلاد الحرمين الشريفين وكيف أنفقت على إنشاء العين 
المنسوبة إليها بمكة أي عين زبيدة ما يزيد عن مليون وسبعمائة آلف دينارء ثم إنفاقها 
في بعض حجاتها مليون دينار مما يعطي مؤشراً واضحاً عن مقدار ثروتها/”). ثم خذ 
السيدة شجاع Bully‏ الخليفة جعفر المتوكل بن المعتصم وكيف كانت ذات ثراء فاحش» 
وقد قدرت ثروتها عند وفاتها بخمسة ملايين دينار عدا الجوهر الذي زادت قيمته عن 
مليون دينار ‏ ثم إليك السيدة قبيحة أم المعتز بن المتوكل التي ذكر أن ثروتها كانت 
تزيد عن مليوني دينار غير الجوهرء هذا علاوة على نفوذها الطاغي على الصعد 
الأخرى7 ') وحسبنا أخيراً أن نقف على خبر السيدة أم الخليفة المقتدر بالله ونفوذها 
وخبر غلّتها التي كانت تقدر سنوياً بمليون دينار وجهودها في صعيد العمل الاجتماعي» 
هذا علاوة على نفوذها السياسي الطاغي OY ASS‏ 


هذه نماذج من أخبار نفوذ وثروات» ومن ثمَّ أوجه البر والإحسان التي قامت 
بها مجموعة من سيدات القصور المشرقية والمغربية في الفترة المعاصرة التي رفلت 
امرأة القصور الأموية خلالها والتي نظن ظناً يصل حد اليقين أنها لم تقصّر البتة 
عن رصيفتها المشرقية والمغربية في البذل والإنفاق بالإسهام في الحياة الاجتماعية 
الأندلسية وإن كان الذي تفلت من الأخبار هو ذلك الذي جاءك على النحى الذي 
سطرناه آنفاً. ولا ندري إلى من نحمل التّبعة: أإلى الأمراء والخلفاء الأمويين الذين 
ذهبنا ظناً أنهم ربما كانوا ينتهجون سياسة التكتم على أعمال حريمهم الخيرية أم إلى 
nS plus‏ من جوانت قاريع الأندلن ومشاركها ق:جملة ما شاع أن فقن Login‏ 
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Lud,‏ في أكثر من موضع وموطن؟ ولعله يحسن بنا أن نشير ختاماً لهذا الفصل إلى 
Bids yx SEINE a Gas E‏ دن Slag AN ENN shes‏ الاين 
هي الجارية صبح زوج الخليفة الحكم المستنصر ووالدة الخليفة هشام المؤيد بالله 
فقد صادر الحاجب المنصور بن أبي عامر إبان الصراع بينه وبين صبح حسبما 
عرفنا في الفصل الثاني أموالها التي يلغت خمسة ملايين pays‏ وسبعمائة آلف 
E‏ 


صر لات اراب I‏ | ع es‏ 


ده 


الهوامش 
عن النشاط الاقتصادي والرخاء في الدولة الأموية في عصري الإمارة والخلافة 
GEM‏ قلحاة ىق محف OT ala‏ ان ELEN‏ ينو haa‏ الأول عنعن Bs,‏ 
LOLS‏ الأو po‏ الحواشى: 
pase Nl anes Wels se‏ السائق Boi‏ الأول dete‏ 
التتصيصن هل أن Uke‏ الدولة الاش في ye‏ الامير عبد الرحمن الأوسط 
بلغت مليون دينار سنوياً. 
eek: Jd GEN Ss Succes‏ + الاو هو بحرت 
استوعب سيرتها استيعاباً جيداً عن المظان المختلفة التي عاد إليها. 
وانظر تحديداً ما قيل عن ثروتها وأعمال البر والإحسان التي أسهمت بهاء 
ا ١‏ 
المنى جمع منية» وهي الحديقةء وهي كلمة مستعارة من اليونانية (والقبطية 
أيضاً) راجع إبراهيم ياس خضير اوري المرجع السابق» ص VAN‏ حيث 
استوعن ماني الكلمة pale Bue ga‏ لم Gusts‏ لا الوصو Aga‏ 
عن هذه Gill‏ انظر مؤلف مجهول: أخبار cde game‏ ص١۲٠‏ وراجع السيد 
غبذالعزيز سالم: قرطبة حاضنزة الخلافة:ي ult‏ الجر الأول ضى ١‏ 
ونا" دده تخ الكل عن صمي ell ier‏ وروا 
ومميزاتها المعمارية. 
عن مسجد عجب انظر محمد عبدالوهاب خلاف: قرطبة الإسلامية في القرن 
pte ula‏ ادي لكان السحري dye 8% Ge‏ اللكوعي جدود 
المسجد استيعاباً جيداً من المصادر المختلفة التي عاد إليها. 
E ge‏ ا Seis E‏ 
الاسم ati GINS ae E a e‏ الأول VAs war‏ نه 
الجواقي. 
glides‏ قوط" ooh aaa‏ لخم A SaaS‏ 
IVA‏ = سحت لوقاف ee Ne aN‏ ,الا هكد نت اليد 
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عبدالعزيز سالم: نفس المرجع أعلاهء الجزءء ص77١-١1‏ - حيث المعالجة 
التاريخية والمعمارية القيمة التي Lal‏ هؤلاء المؤرخون المحدثون وعن 
الربض الذي يعني في اللغة: الناصية من الشيء وكذا: ما حول المدينة. إبراهيم 
eter ee‏ المعجم السابقء الجزء الأول» ص۲۲۲ وأما معنى الكلمة في 
المضبطلع- العمزاقي: الأندلسى: فهو call sf dala Lad‏ والجمع أرياض 
انظر أحمد مختار igo‏ د تاريخ المغرب والأتدلس: صن VN‏ - السيد 
عبدالعزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» الجزء الأول ص/117١18-1١‏ حيث 
الحديث الواسع عن أرباض قرطبة. 

عن مسجد الشفاء انظر القطعة الثانية من المقتبس بتحقيق محمود علي مكي» 
ص 5١‏ مع الحاشية )١(‏ من نفس الصفحة وانظر كذلك: المقتبس في shal‏ 
الأندلس - قطعة تتحدث عن ٠‏ سنوات غير كاملة من عهد الخليفة الحكم 
المستنصر بالله من سنة ٠15-757١ه»‏ حققها عبدالرحمن علي الحجيء 
منشورات دار الثقافةء بيروت. ۱۹۸۲م» ص١‏ ؛. ١‏ 
عن عقد زبيدة Lunds‏ دخوله الأندلس وشراء الأمير عبدالرحمن الأوسط له 
وتقديمه هدية لحظيته الشفاء انظر ابن عذاري: المصدر السابق» الجزء الثاني» 
ص۲٩‏ - ابن سعيد المغربي: المصدر السابقء TT‏ 
فيما نقله محقق القطعة الثانية من المقتبس محمود علي مكي من كتاب التكملة 
لكتاب لابن الأبار في القطعة القع رها كلمن ait all‏ جوا Gil‏ 
والمستشرق آلاركون بمدريد سنة ١۱۹۱م»‏ وضمّنها - أي محمود علي مكي 
- القطعة الثانية من المقتبس (انظر حاشية )١(‏ ص0 .)٠١‏ وسبق لنا أن قلنا 
في Liza‏ الإماء أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين وأولادهم من الفصل الأول» 
إننا لم نعثر في كتاب التكملة لابن الأبار الذي حققه إبراهيم الأبياري ونشر 
ضمن المكتبة الأندلسية على ما يشير إلى بعض الأخبار. ونعيد هنا القول 
نفسه مع التساؤل نفسه» وهو هل هذا يعني أن النسخة التي حققها إبراهيم 
الأبياري ونشرت ضمن المكتبة الأندلسية لم تستوعب كل كتاب الكتملة لابن 
الأيار؟ أما القطعة التى نشرها جونثاليث بالنثيا وآلاركون في مدريد سنة 
6م فقد أعياني العثور عليها. 


Cane 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


امن وال ال اا الخو Verge Gil‏ 

هذا ما أورده محمد عبدالوهاب خلاف في GES‏ تاريخ القضاة في الأندلس من 
الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء 
ص ٠١‏ نقلاً عن ابن LLY‏ في كتابه التكملة» وتحديدا في الترجمة رقم ١55‏ 
المعقودة لأحد زهاد قرطبة ويدعى خلصة. وقد Lal‏ الباحث إلى أن هذا النص 
هو مما احتوته dub‏ المستشرق الأسبانى كوديرا لكتاب التكملة المطبوع 
PY Car eevee‏ الم ردن ner Oh‏ اننا Sie Pence ian rele‏ الاين 
الأبار الذي حققه ونشره إبراهيم الأبياري ضمن المكتبة الأندلسية LS‏ قلنا 
آنفاً ما يشير إلى ترجمة هذا. ولعلنا نكرر التساؤل هنا وهو هل هذا يعني أن 
طبعة إبراهيم الأبياري SS‏ التكملة لم تستوعب كل متاحت :الكتا» . 
ابن بشكوال: نفسه»ء الجزء الأول» ۲١ VA ge‏ وانظر ابن عذاري: المصدر 
السايقء الجزء الأول» VOY yes‏ 

a a ES‏ ا 

القطعة الثانية من المقتبس» ص ۲٠٤١-۲٠۳‏ مع الحواشي. 

ا مات و ale‏ راف فض ر روو الحم الما ال 
الثاني» ص1 ه-/ام ه. 

dacs‏ في اللغة: Abii‏ وضمخ جسده بالطيب وغيره ضمخاً: BE‏ به في 
كثرة. وضمًّخ: المبالغة في التضميخ: أي سكب الطيب بكثرة على الجسد. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسه»ء الجزء الأول» ص٥٤‏ 5. 

الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنير. إبراهيم مصطفى وآخرون: الجزء 
الثاني» ص77 .١‏ 

سبق أن نبهنا في الفصل الأول إلى أن عدداً من المؤرخين القدامى يطلقون لفظة 
مصطلح خلفاء على أمراء بني أمية في شق دولتهم الإماري Gall‏ اللغوي 
لكلمة خلفاء لا بالمعنى الاصطلاحي. 

القطلحة الثانية من القت تسيا هى WAS‏ 

انظر القطعة الثانية نفسها أعلاه والصفحة. أما عن GLa‏ الجارية فيثان 


OO) 
oy 


0 
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Gin 


بالسواوة Latins‏ اللغوي"الشرف SIU‏ إبوافيخ مصيطفى, ولخزوق :فة 
ارغ الأول كن evi‏ 

.١؟ص القطعة الخامسة من المقتبس بتحقيق شالميتاء‎ (YY) 

.١5-١١ص القطعة نفسهاء‎ (YY) 

)١4(‏ الغاشية في اللغة: الغطاء. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء 
الثاني» ص 17١‏ ولعل ابن حيان كنَّى هنا بكلمة (BLE)‏ عن أن نفقات المسجد 
Os‏ و لوقك الذي" AS‏ السذة و حل eel‏ ا کن 
الزراعية التابعة لها. 

)10( الأحقال: مفردها حقل الذي هو الأرض الفضاء الطيبة يُزرع فيها. وتجمع 
كلمة الحقل على حقولء وأما الحقال ومفردها: الحقلة» وهي الجزء من الحقلء 
فتجمع على: أحقال. 
إنزاهيم مصظفى وآخروة: نفس المعجم السايق» الجر الأول ض 1848 

)1( القطعة الخامسة نفسهاء ص .١‏ 


Ghai (YV)‏ الشىء - نعشاً: أنهضة وأقامه. ويقال: Gis‏ فلاناً جبره بعد فقره أو 
او (ولعل هذا ما قصده ابن حيان بقوله: نعش الله بها خلقاء 
وقد يعني ابن حيان بكلمة HAS‏ الرفعة» وهي من معاني الكلمة اللغوية أيضاً. 
أي ارتفع بالأموال التي أوصت بها السيدة مرجانة أقوام). 
انظر عن كلمة Shas‏ ومعانيها اللغوية إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسهء الجزء 
الثانيء ص۲٤‏ 5. 

(YA)‏ انظر محمد عبدالوهاب خلاف: قرطبة الإسلامية» ص57 حيث الإشارة إلى 
هذا المسجد وعدم تمكن الباحث من معرفة موقعه من جهات قرطبة الأصلية 
وحيث الإشارة إلى المصدر الذي نقل منه هذه المعلومة. 


(9؟) المقري: المصدر السابقء المجلد الثاني NY Ge‏ 
)۳١(‏ نفسه» المجلد الثاني ص١٤1‏ المجلد الثالثء ص * AY‏ 

: صن"‎ Sg) stat cduuds (11) 

ads (TY)‏ المجلد الأول» EVAHEV Ge‏ وقد ذكر المقري كيف توسّع الناس في 


OL‏ ازراب I‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


On? 


غرس الرمان هذا الذي عرف بالسفري نسبة إلى أحد رجال الأمير عبدالرحمن 
وهو سفر بن عبيد الكلاعيء الذي اجتهد في استنباته بالأندلس بطريقة زراعية 
مبكزة Uglies elas‏ للرمان الذي clad‏ فوستته إلى الاندلس من انشا 


ار و فى الو هاف علقت ريل منج امسن عات ا 
الأفلس حر ۸84 Secs‏ التتفميص Gy‏ الح لهذا الرشوع تقلا 


عن المصادر التي عاد إليها. وقارن هذا Ley‏ قاله أحمد فكري: المرجع السابقء 
“Wigs‏ 


ارك الي لاو ال ول شا Selina Algae‏ 
is ls‏ ر FN‏ ك ال عل 
موقعها. 

ays Goal‏ أمزآة القصوى: المغرينة Laigity‏ حل الخد TMA‏ وخا 
الاجتماعيء وهو الأمر الذي سقناه في المتن للتدليل على عناية المؤرخين بهذه 
امراف tees‏ أن ge we Gl SLANG BS‏ ت الذولة. الزيرية أو 
الصنهاجية التي أقامها الفاطميون في بلاد المغرب لكيه نيابة عنهم بعد 
وكليد ae‏ فق فاا الع لدين الله قاف إل م i‏ 
۲ ه. فقد أفاضت المصادر في ذكر أميرات صنهاجيات كان لهن ذكر وصيت 
وأعمال بر وإحسان مثل السيدة أم ملال بنت المنصور أخت الأمير باديس بن 
المنصورء والأميرة آم العلو بنت باديس بن المنصور شقيقة الأمير المعز بن 
باديس» والأميرة زليخا زوجة المعز بنت باديس» والأميرة بلارة بنت تميم بن 
المعز بن بادريس. 

وللمزيد من أخبارهن راجع ابن عذاري: نفسهء الجزء الأول VW Ge‏ 
ص1/5-574؟ - عمر LA,‏ كحالة: أعلام النساءء الجزء الأول ص5١١-‏ 
٠‏ الجزء الثاني ص717-57, عن الأميرة زليخا والأميرة بلارة حيث تتبّع 
ترجمتيهما في المظان التي ترجمت لهما. 


0 
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Cm» 


(vv)‏ انظر عمر رضا كحالةء أعلام النساء الجزء الأول» ص٩‏ ۱-۲۳۹ > — وفاء 
واعمالها ق.مخالات al‏ راتان من الان AGEL‏ 


(YA)‏ انظر عمر رضا كحالة: نفسه» الجزء الثاني ص/1١-١7‏ - أحمد خليل جمعة: 
فساء ye‏ الاس عن :7847-95 : ply lacus) cus‏ لتفوذها 
وأخبارها وحيث الإشارة إلى أعمال البر والإحسان التي رعتها وأنفقت عليها. 

)14( انظر عمر Lia,‏ كحالة: أعلام النساءء الجزء الرابع ص ۱۸٤‏ - ۱۸۷ - وفاء 
محمد علي: نفسه» ص 5١‏ - 84 حيث استوعبا أخيارها على الجملة. 

(f+)‏ انظر عمر La,‏ كحالة: أعلام النساء الجزء الثاني ص٦۲۸‏ - أحمد خليل 
اق خصو ا 5-1417 تيك Cas Sy a sal‏ اسمن 
خليل جمعة أوجه البر والإحسان التي وقفت وراءها هذه السيدة الجليلة. 

)5١(‏ انظر عمر رضا كحالة: نفسه» الجزء الخامس» ص1۷-٠۷‏ - وفاء محمد علي: 
المرجع السابقء ص17-55. حيث استوعبا أخبارها على الجملة ولا سيما 
وفاء محمد علي التي فصّلت - اعتماداً على المظان التي cule‏ إليها - مقدار 
ثروتها الهاظة وكذا نفوذها السياسي الطاغي ا 

)£1( ابن حيان: المصدر السابق» القسم الرابعء المجلد الأول» VYAVY eo‏ 


es ع‎ I اراب‎ OL 


الفصل الرابع 


مظاهر النفوذ الثقافي للمرأة 
2 البلاط الأموي 


- توطئة. 
- المبحث الأول - دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم. 
- المبحث الثاني - دور حرائر الأمراء والخلفاء. 

- المبحث الثالث - دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 


- المبحث الرابع - دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. 
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الفصل الرابع 
مظاهر النفوذ الثقافي للمرأة في البلاط الأموي 

توطكة: 

لعلنا بادء ذي بدء نقصد بتتبعنا لآثار النفوذ النسوي في البلاط الأموي على 
الصعيد الثقافي في المحددات الزمنية التي استهدفها البحث - أي من سنة VA‏ 
هم/ 055- ١٠١٠م‏ إسهامات المرأة في البلاط الأموي في الحياة الثقافية: ملهمة 
فرةٌ ومشاركة موكرة ف" السا الثفافية Sage RSs‏ لخري: ولي افيا 
أن الحياة الثقافية ازدهت وازدهرت في age‏ الدولة الأموية ازدهاراً Lely‏ وكان 
لأمراء بني أمية وخلفائهم دور كبير فيما بلغته الساحة الثقافية الأندلسية بفضل 
تشجيعهم للأدباء والشعراء ورموز (PALE‏ فضلاً عن أنهم كانوا هم أنفسهم أدباء 
ol pads‏ فو 

وفي أجواء هذه المعطيات كان للمرأة في البلاط الأموي حضورها القوي: ملهمة 
كما قلنا للشاعر والأحاسيس من dpa‏ ومشاركة مؤثرة تأثيراً مباشراً من جهة 
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أخرى. 
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المبحث الأول 
دور الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم 


إن جهد التقصي الذي بذلناه بحثاً في الشذرات التي بين أيدينا عن سير أمهات 
الأمراء الثلاثة الأول وزوجاتهم: الأمير المؤ#سس عبدالرحمن الداخل بن معاوية ثم 
ابنه الأمير هشام الرضا ثم حفيده الأمير الحكم بن هشام لم يسعفنا في الحصول 
على آثار نفوذ أو أدوار Sel‏ على الصعيد الثقافي. أما سيدات بلاط الأمير الرابع؛ الأمير 
عبدالرحمن الأوسط بن الحكم فقد حفظت لنا المصادر أن جاريته وحظيته الغالبة 
عليه طروب أم ولده عبدالله أشاعت جواً من الأدب والثقافة في بلاط الأمير A‏ من 
طريق غير مباشرء إذ Geli‏ حب زوجها الأمير لها مشاعره وأحاسيسه فانطلقت نفسه 
تنظم شعراً رقيقاً عذباً كانت هي - أي طروب - واسطة عقده. مر بنا من قبل في 
الفصل الثاني أن الأمير أهدى ذات مرة عقداً غالي الثمن لجاريته طروبء وقد لامت 
خاصة الأمير من رجال البلاط الأمير عبدالرحمن في ذلك» فرد عليهم WS‏ إن مكانة 
صاحبته عنده أرفع قدراً من ذلك العقد. وما لم نعرض إليه هناك وأرجأناه لموضعه 
La‏ ف الفصل المتغلق بالضعيد:الثفاق oda of‏ المحاورة بن الأمير وخاضته أوقفتنا 
على شاعرية الأمير عبدالرحمنء تلك الشاعرية التي كان ذلك الموقف أو الحدث ملهماً 
لها ومفجراً فلقد ذكرت المصادر أن الأمير قال لهم: (إن لابسه - أي العقد - أنفس 
منه خطراً وأرفع قدراً. ولئن راق من هذه الحصباء منظرها ورصف في النفس 
جوهرهاء فلقد برأ الله من خلقه جوهراً يغشى الأبصار ويذهب بالألباب» وهل على 
وجه الأرض من زبرجدها وشريف جوهرها أقر لعين» وأجمع لزين» من وجه 
أكمل الله فيه الحسن ونضرته وآلقى عليه الجمال بهجته؟)) ثم توجه نحو أحد 
شعراء بلاطه الذي كان حاضراً ومستمعاً لتلك المحاورة بين الأمير وخاصته» وهو 
الشاعر عبدالله بن الشمر بن نمير القرطبي قائلا له: (هل يحضرك شيء في 
المعنى؟) فأنشد: 


ally الشّمْس‎ Lan المواقيت. وال دة ِمَنْ يَتَعالى عن‎ Mees Sse 
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Cork lagi 463 LGB يَكْ‎ als 
والبَحرٍ‎ 541 5855 Ge تَضَاءَلَ‎ 
Sally bills وکل عن الأوهام‎ 
pital إلى القلب إبداعاً فَجَلّ عن‎ 
3 أقَرَ لِعَينٍ من مُنعَمّة‎ 

Cas LS‏ الرَوْضٌ ASEAN‏ بالرّهرٍ") 
ofa‏ ينها على seat‏ ولتق ا 


بمَر نْ قد 355 قِدَما 35 الله خَلقَهُ 


asi‏ به مِنْ صيغة الله جَوْمَراً 


Matys adsl, شديدا‎ Lob Ub Coles الأمين الاعات‎ cuscli 


قريضك ياين الشمئر عفى على الشغر 
إذا San aig alee‏ أدّى بسكرها 
das‏ بَرَا الرّحمنُ مِنْ كل Le‏ 153 
تَرَى Soll‏ فَوْقَ اليَاسَمِين خَدَّها 
فلو أثني مُلكث قلبي وَناظري 


هذه القطعة الجميلة هي أثر من آثار الجارية طروب التي استنطقت بمحاسنها 
حس الأميرء فأبدع هذه القطعة. غير أن هذه الحادثة ليست الوحيدة فثمة خبر رواه 
أكثر من مؤرخ أندلسي مفاده أن خيال هذه الأميرة طروب بسحرها وجاذبيتها لم 
يكن يفارق الأميرء ولقد خرج ذات مرة للغزوء فطاف به خيالهاء فتشوّق إلى رؤيتها 


a YA UL,‏ 985 بو الداري 


بن الشمر أن يجيزه فأجايه: 


Sal‏ به be‏ رار سارى 


ناظماً البيت التالي: 
شاقك من اه السّاري 


فهيّجه ذلك وشوّقه إلى جاريته وحظيته طروب هذه» فلم يكن منه إلا أن ترك 
على الجيش ابنه الحكم وعاد إلى قرطبة» 13354 e‏ 


8 sols E طنالتفة‎ 
Lid LSS i Lis زيما‎ 


وأوقرهم في فؤادي نصيبا 


S885‏ الهوى مُذْ S385‏ الحبيبا 
إذا ما بَدَتْ لي Gadi‏ الَّهارٍ 
فيا طُولَ شَوْقِي إلى وَجْههًا 
ويا أحسنّ الخلق في مقلتي 
لقن حال دونك SERS‏ المزا 
لقد Sy gh‏ الشوق جسمي الضنى 
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تعن تعره a8 ACRE oo‏ كا Cats eave‏ ونيا 
مدان dic‏ زان ao‏ وقَوْدِي إليهم لُهَاماً مهيبا( 
Oe eee‏ ر کے ie‏ 


ونصل إلى الامير الأموي الخامس؛ الأمير محمد بن عبدالرحمن فنجد خبراً 
عن جاريته غزلان أم بنيه: القاسم وعثمان والمطرف مفاده أنها: (كانت مغنية بديعة 
محسنة؛ عوادة - أي تضرب على العود - أديبة) OC‏ ولا شك أن الجارية غزلان 
بهذه الصفات التي تحلّت بها قد أشاعت جواً من الثقافة والأدب في بلاط سيدها 
الأمير محمد بن عبدالرحمن 

وكارك عضن gis Sun. 2 SY)‏ إل العلوفة Ge‏ وان اهاد Sigal‏ فة 
الأمراء وأولادهم ونفوذهن - إلى حيث عصر الخلافة والخليفة الذهبي عبدالرحمن 
الناصر وجاريته الأثيرة الحظية الغالبة عليه مرجان أو مرجانة التي عرضنا لها من 
قل و Besser ase deat‏ التي سردنا نتفاً منهاء أنه كان 
ا © وإن كنا للأسف لم نتعرف ماهية هذا الأدب؟ كما يستوقفنا - 

- أنها تميزت: (بعذوية المنطق وملاحة O°) (SLAY!‏ وإضافة إلى هذا فقد كانت 
ذات مهارة في الغناء واستخدام آلة العود ونظم الشعر. وليس أدل على هذا من ذلك 
البيت الجميل الذي نظمته ارتجالاً وهي تكيد لضرتها الأميرة فاطمة بنت المنذر 
حسبما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول نعني عندما نصبت شراك خداعها لها بشأن 
تمجيد الليلة التي وعد الأمير فاطمة زوجها وابن عمها الخليفة عبدالرحمن الناصر أن 
يخصّصها لها فقالت مرجان لها بعد أن رفعت عقيرتها مغنية والعود بيدها: 
يا ليلة لو أنها تبتاع لي أو تشترى شريتها بكل ما أطلب من O°) all‏ 

والحق أن الحوار الذي دار بين الضرّتين يؤكد لنا بجلاء توافر النفس الأدبي 
عل هنا gm PER‏ ما راو فقن عاق تكبا انيرا عاليا علا نويف : 


OL‏ اراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


المبحث الثاني 
دور حرائر الأمراء والخلفاء 

لم يقدر لنا العثور على ما يروي غلتنا من أخبار إسهام حرة البلاط الأموي قي 
ستو الأنار:ة:واللخلافة ف GLa SLA‏ سواه piles Sty‏ أن pd‏ ماشو ا 
على صعيد كونها ملهمة للمشاعر الأدبية ولا على صعيد كونها مشاركة مؤثرة تأثيراً 

ليا at‏ ی ا ومكق أن ee‏ اليه و دري ندل يحب هده تهنا من 
alta‏ كفو al‏ حور ل ا Sad LAG‏ من Sadia asl Ayal fal‏ 
هى الخير عن الأميرة كنزة بت عبدا ملك بن عمر بن مروان بن الحكم التي كانت 
زوجة للأمير الأموي الثاني هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل حسبما مر بنا في 
الفصمل الأول Sha ale‏ إصهان jul‏ الرس فار الذاكق إل الاين ع الاك 
بتزويجه ابنته كنزة من ابنه هشام قريحته - أي الأمير عبدالملك - Lasts‏ مقطوعة 


شعرية يتحدث فيها عن هذا الزواج وعن العروسين Les‏ يقول عبدالملك بن عمر 


لقمري لقد أهديتُ بيضاءَ S54‏ إلى خير مَن أغلى بأثمانها المهرا 

18 not x 5 Sot IV) . Bee 
Nas القضارقة‎ alti lel وكشن‎ ONS حل‎ se eae 

٠ بنرا‎ Lad Ses ods فأكزة‎ Oba ts ab وآل أبى العاصى‎ 
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المبحث الثالث 
دور بنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم 


cd‏ اش وج اقات مهاه لدان قاذ قود ثرا اوي اورا 
والخلفاء الأمويين بالأندلس من البنات والأخوات - ويستوي في هذا الحرائر من 
الزوجات - يدل على إسهامهن في الحياة الثقافية ببلاطات آبائهن - والأندلس 
عموماً - سواء على صعيد التأثير غير المباشر المتمدّل في إلهاب الشاعرية وإذكائها أو 
عن صعيد ISLAM‏ القعلية dp SLU‏ ولكلة Tsk, Thea phe ped‏ تمد 
لبنات الأمراء والخلفاء وأخواتهم SU!‏ أحصيناهن فبلغن أزيد من dle‏ وثلاثين 
(Vial, by,‏ - يضاف إليهن الحرائر من الزوجات - سوى ما دلّتنا عليه المصادر 
عن حُرَّتين من البنات تحديداًء كانت إحداهما ملهمة مهيّجة للشاعرية هي الأميرة 
حسنة: يفك اللخليكة ان او pall:‏ و کر مشا ركة ا 
الثقافية تأثيراً مباشراً هي الأميرة ولادة بنت الخليفة عبدالرحمن المستكفي بالله. وفي 
الحق أنه ليصعب علينا alu‏ بأنه لم يكن هناك أثر لسيدة البلاط الأموي من بنات 
والخوات Bally = Gage‏ من SL yh‏ قبلين = غل Gums‏ الحياة الكقافنة "ذلك 
أننا نوقن أن كل دواعي وجود أثر أو دور GLB‏ لسيدة البلاط الأموي بنتاً كانت al‏ 
أختاً لا بل وحرة زوجة متوافرة. فالأسرة الأموية في الذؤابة من عراقة المحتد العربي 
الذي تكون فيه الروح الأدبية غريزية» سليقة في النفسء ولعله لا يعزب Ge‏ أن Saal‏ 
الأموية لبنات وأخوات أمراء وخلفاء بني آمية في الأندلس التي عايشت الجاهلية 
والإسلام كانت أديبة شاعرة بطبعهاء وهل لنا Wee‏ أن نتجاوز (أميمة بنت عبد 
شمس بن عبد مناف» وسبيكة بنت عبد شمسء ally‏ جميل بنت حرب بن عبد شمس» 
وعصماء بنت مروان الأموية» وكلهن استقررن في التاريخ على أنهن شواعر من عصر 
الجاهليةء ثم ol‏ حكيم بنت يحيى الأمويةء وهند بنت عتبة بن ربيعة» aly‏ عمر بنت 
مروان بن الحكمء aly‏ محمد بنت مروان بن الحكم» والثريا بنت عليء وكلهن استقررن 
في التاريخ على أنهن إما شواعر أو ملهمات للشاعرية عشن في العهد الإسلامي)!"'). 
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هذا أمر والأمر الثاني أن البيئة المحيطة بهؤلاء السيدات» بيئة أدب وعلم تتمثل 
في الآباء والإخوانء وأبناء العمومة ء والأمر الثالث أن البيئة الأندلسية ذاتها كانت 
بيئة تحرّض على انطلاق الروح الأدبية وتستفزها”” » ثم إن المرأة الأموية هي بنت 
بيئتها العربية» وما أجمل ما قاله باحث مغربي محدث هو محمد المنتصر 
الريسوني7” "2 وهو يسرد حديث الشعر عند المرأة العربية فيقول: (إن العرب أمة 
شاعرة» تبرعمت معطياتها الشعريةء ففاح أريجها في كل صقع من أصقاع البسيطةء 
Sts‏ © وتأثرت» وطبعي - والأمة هذه تمتلك نبوغاً شعرياً فذاً Luly‏ عملاقاً حتى نزل 
الوحي الإلهي الكريم يتحدى لسنها وأعز ما تعتز به - أن يكون للنساء في هذا 
المضمار نصيب له وزنه» لذلك راحت بجانب الرجل تستندي القريحة لتهمس بالشعرء 
فهمست به همسات رائعة ملذة أثبتت قدرتها على الخلق الجميل والإبداع الحسي 
الخالد الذي جعلها تتفوق في بعض الأحيان على الرجلء والدلائل على ذلك لا تحصى). 

من هنا يصعب Lule‏ التسليم Gh‏ نساء البلاط الأموي من بنات الأمراء 
والخلفاء وأخواتهم ES‏ عريات الأثر في الشأن الثقافي الأندلسي في المحدد الزمني 
موضوع البحث. مع أننا plus‏ بالمقابل oly‏ الشعر النسوي في مجمله (شعر عزيز 
الوجود نادر جداً بالنسبة إلى الشعر الرجالي في كل اللغات) كما يقول عبدالله كنون في 
تقديمه لكتاب الشعر النسوي في الأندلس لمحمد المنتصر الريسوني . 

بيد أننا - من كل بد - لا نتردد أبداً في موافقة محمد المنتصر الريسونيء الذي 
أرجع سبب إهمال مؤرخي الأدب غفلة أو تغافلآ لما أبدعته المرأة الأندلسية - وحرة 
الأمراء والخلفاء من البنات والآخوات جزء منها - إلى عدة اعتبارات» منها ضياع 
الكثير من الشعر النسوي الأندلسيء وكذا التعصب لشعر الرجال ضد شعر المرأة 
المحكوم بأحكام جاهزة سلفاً تدور حول ضعف نتاجها الأدبي.. إلى غير ذلك من 
الأفقازات goad‏ 


فاا الأمى أذ al‏ مق لكان ى أى :دون سميدة ear IEA‏ يكنا أل 
ألكنا واد كاد تكن معدوماً diet‏ راذنا الوفين من GA)‏ شتذات يلاظات العباسيية 
ات Ly‏ مفلا خت as‏ "مق حاذل: كني oll‏ > اكيار انات 
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شاعرات عباسيات ك: علية بنت المهدى وشقيقتيها: العباسة وعائشة» وكذا عائشة 


الرشيدء وكلهن كن معاصرات لبنات الخلفاء الأمويين في الأندلس وأخواتهه("". 
في المصادر إلا على أخبار أميرتين من بنات الأمويين في الأندلس كان لهما ذكر ودور في 
الشأن GL‏ في البلاط الأموى بخاصة Gs‏ الأندلس بعامة. 


أما الأميرة الأولىء فهي الأميرة حبيبة بنت سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
غود الرحمة” القاضين الاق ا دفن الله Galas TS ES‏ لحن لقاع عص ASSN‏ 
ولقد عرضنا La SU‏ من قبل في الفصل الأول وقلنا وقتها إن ابن عمها عبدالرحمن 
ابن هشام بن عبدالجبار بن الناصر الملقب بالمستظهر alll‏ الذي تولى الخلافة في 
عصر الفتنة» وكان أحد خلفاء هذا العصرء خطبها من أبيهاء غير أن ما لم نشر إليه 
آنذاك وتركناه لموضعه هنا في الفصل الرابع لمناسبته للمقام» هو أن زوجة الخليفة 
المستعين aL‏ المدعوة شنف أو Bide‏ و77 | وسوّفت بعبدالرحمن المستظهر 
بالله» فارتفعت عقيرته تصدح بشعر رائق رائع: سبكا ومعنَّى» هو أثر دون ريب 
أشعلت جذوته في نفسه أميرته الأموية ابنة poten SS‏ 
هذا الخليفة من خلفاء العصر الذي تقصدناه بالبحث مما يندرج ضمن حديث مظاهر 
نفوذ ريات البلاط الأموي على الصعيد الثقافي. يقول الخليفة عبدالرحمن المستظهر 
الذي جنت عليه السياسة حسبما عرفنا في التمهيد مع على كعبه في دولة الأدب. يقول 
معاتباً شنف أم الأميرة حبيبة التي نشا وإياها: 


[sé ditlas‏ لِتَصْرِفٌ رغبتي ee‏ المعالي أن Saad‏ لها عُذْرا 
يُكَلّفُها الأهلونَ دع جهالةً fas Jay‏ بالشقى of‏ قاع SL ial‏ 
وماذا على ai‏ الحبيبة - Gi,‏ جلالة قَدْرِي - أن أكون لها صهرا؟ 
رة بماك 0 ( لطعي ون ety‏ 0 
جعلث لها شرطاً gle‏ تَعَبُّدِي iy‏ إليها في الهَوّى SSE‏ مهرا 
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ويرجى الصباحٌ أن يكونّ لنا تخرا 


Brae من نار الأسى فك‎ ae 


- وعَيشك ع كفا افد E‏ 


بملكي لها وهي التي عَظْمَتْ قَخرا 

Oise 6S حتّى‎ VL 
185 سائله‎ die وَفري‎ ate 
يكرا 244455 قرا‎ 244555 
البكرا‎ Wad ce وينسي الفتاةً‎ 
OP) jill اعات افك‎ Bat, 


تقل of Lott‏ تكو LS‏ يدا 


لقد طال Gall 5c‏ عنك» فما الذي 
anes,‏ بِمَرّي باک 
والصق أحشائي )34 Les‏ 
Sle‏ تَصُرفيني يا ابنة All‏ تصرفي 
وإِنّي لأرجو أن أَطُوَّقَ writs‏ 
وإِنّي GLI‏ إذا الخيل أَقْبَلَتْ 
tS‏ ی Ube‏ دحي 
وإِنّي call OY‏ من قومها بها 


Lith ما يُضبي الحليمة‎ cates 


ال وآداتث E‏ رطا 


وما زالت الأميرة حبيبة بنت المستعين تلهب مخيلة الخليفة عبدالرحمن 
المستظهر الشاعرية» فقد old Gal‏ يوم فأوماً إليها بالسلام» فلم ترد عليه خجلا 


ولم وتي افلا )35 شلام 
ue‏ 1 ادي عامداً بسهایه 


إذا لم يقل غيري doled Bass‏ 
سَيُوصَل حبلي بعد طول انصرامِه 
Lists‏ قلبي من حبالٍ غرامِه 


SIS Ay‏ هذا دافا 3 ارا 


فانطلق يقول: 
ee‏ 
پیا على el ell‏ كما 
ern yeao‏ 
ألم تعلمي يا عَرْبَةَ الاشم sh‏ 
زا ماف oy‏ 
ييَشَدُ ذاك SRB‏ شعري أنه 


casts ان رفك‎ igh ae Ly 
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Cy 


fe Ss تكلم‎ (Sea الخ عنها ها‎ Shea ssl BS الأميرة‎ gee 
جميلة ويشيّب بها فيها ويتغزل. ها هو ذا يقول وهو من أعذب الشعر وأروعه:‎ 


g 


aus‏ عن 53 ABS‏ في الوّؤس ") وأَُسْفَرَ عن 485 4 على الشمس 
OLS Ube‏ الله من تُورٍ عَرْشِهِ لتقطيع أنفاسي وليسّ من الإنس 
وهبٿ له روحي وملكي ومُهجَتي ونفسيء ولا شيءٌ عر من النّفس("") 

وإذ نفرغ من حديث الأميرة حبيبة بنت الخليفة المستعين بالله ودورها مؤثّرة 
ملي لشاغزية أب Gane‏ القليفة 'الستخطين وما سيت السناحة الفا اة 
من ذلك الإلهام إلى حيث حديث الأميرة الأموية الثانية التي احتفظت لنا المصادر بذكر 
دورها في النشاط الثقافي لا في البلاط الأموي فحسب وإنما في الأندلس عموماً. أعني 
الأميرة ولادة بنت المستكفي. هذا الدور الذي كانت فيه ومعه ولادة مشاركة مؤثرة 
من نحوء ملهمة ملهبة للشاعرية من نحو آخر. ولعل أميرتنا الأموية هاته أرادت من 
حبك لآ قذري أن تعوضنا بدوريها: المشبارك الفاعل من جهة»واللؤكن الملهم: من tem‏ 
أخرىء عما افتقدناه من إسهام ثقافي لأميرات البلاط الأموي من البنات والأخوات. 


وفي الحق فإن المرء يحار في كيفية تقديم هذه الأميرة للقارئ. فقد اهتم بها 
مورك asl‏ من ازو Ny‏ ميق Leta‏ شهدا Ss tga)‏ بكلالة عل La pS‏ 
aaa aS‏ الضاطة Shh‏ اديت pas ad)‏ مؤركن el‏ 


المحدثون من عرب وأجانب!* ") 


وقد استهوتهم سيرة هذه الأميرة وسحرها أن يقفوا 
محللين إبداعاتها الشعرية من نحوء وما نظمه فيها الشاعر الأندلسي المحلق أحمد 
ابن زيدون من نحو آخرء لا بل وأوردوا لنا كيف لقيت قصائد ابن زيدون التي نظمها 
Ysa‏ كلقا Geel dup‏ العديه Ge‏ الآنياء- geil gas‏ عاضوا قصائدة 
تلك( *) بل إن قصة ولادة وابن زيدون — وهي في تسلسلها وأحداثها قمينة بقولنا 
إنها قصة - أقول بل إن قصة وإن شتت قلت: ملحمة ولادة وابن زيدون حيث 
الذكريات والوله وحيث الشجن والعتاب والأسىء كانت مبعث حبك المسرحيات 
الشعرية» وهي من آقانيم الأدب في العصر الحديث OV‏ 
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لقد Gobi‏ المؤرخون القدامى والمحدثون أولئك على أن الأميرة ولادة أشاعت 

جوا yas Lat‏ ف الأندلمن وككذاك: وحسيذا أن دور كرات متتفاة (ae‏ كاله عدن 
E‏ چ E 5 (EN = eh 5 eo es‏ 

من مؤرخي الأندلس في حقها. في البدء هذا ابن Malan‏ يقول عنها: (كانت في نساء 

5) 


زمانها واحدة آقرانهاء حضور شاهد» وحرارة أوايد”ه” ١‏ وحسن منظر ومخبرء 
وحلاوة مورد ومصدرء وكان مجلسها بقرطبة» منتدى لأحرار المصرء وفناؤها ملعباً 
لجياد النظم والنثرء Opts‏ أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أقراد الشعر 
USI,‏ على حلاوة عشرتهاء على سهولة حجابهاء وكثرة منتابها؛ تخلط ذلك gly‏ 
نصابء وكرم أنساب وطهارة أثواب... ولها مع أبي الوليد بن زيدون7” ') أخبار طوال 
وقصارء يفوق إحصاؤها ويشق استقصاوؤها. 


ولا يختلف ابن OV Ss‏ في نظرته للدور الثقافي الذي مارسته ولادة عن 
سابقه cuit alu Gal Lies‏ إليه يقول عنها - أي ولادة - (أديبة» La‏ & جزلة 
القول» حسنة الشعرء كانت OO RIS‏ الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء). 


Oat Li‏ وهو واحد من أعظم مؤرخي الحضارة الأندلسية لا بل 
وتاريخهاء فيقدمها لنا بقول (الأديبة الشهيرة) ثم يقول عنها في موضع آخر: cals...)‏ 
واحدة زمانهاء المشار إليها في أوانهاء حسنة الحاضرةء مشكورة المذاكرة... وفيها خلع 
ابن زيدون عذاره وقال فيها القصائد الطنانة والمقطعات) ويعود Og BU‏ فيثني 
عل tay‏ جوا ونيا ونث أبيها الخليفة المستكفي WL‏ الذي عرضنا في التمهيد إلى 
ما قاله عنه المؤرخون من تهافت شخصيته وتهالكهاء فيقول: (كان أبوها المستكفي 
بايعه Jal‏ قرطبة... وكان Sala‏ ساقطاً وخرجت هي في نهاية من الأدب والظرف... 
وأنها بالغرب - أي غرب الدولة الإسلامية: بلادي المغرب والأندلس - كثلية(”©) 
بالشرق إلا أن هذه تزيد 0 يمزية الحسن الفائق» وأما الأدب والشعر والنادرة 
وخفة الروح فلم تكن تقصّر عنهاء وكان لها صنعة في الغناء» وكان لها مجلس يغشاه 
LI‏ قرط cla Gg‏ فيصن فية مق الخاس وإنشان الشعن عضن Uh‏ اقتضاة خر ها 
من مثل ذلك) By‏ موطن آخر يورد OC A‏ مقارنة بين ولادة بنت المستكفي 
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OV state!‏ الريميكية زوجة المعتمد بن عباد الإشبيلي ملك إشبيلية في عصر 
الطوائفء إذ يؤكد أن ولادة (أبدع منها - أي اعتماد dag‏ المعتمد - lols‏ وأحسن 
افتناناً وأجل منصباً... وكان أبوها pel‏ قرطبة ويلقب بالمستكفي ally‏ وأخبار أبي 
الوليد بن زيدون معها وأشعاره فيها مشهورة). 
وبعد هذا التطواف مع سيرة ولادة نتتبع GY)‏ دوريها الاثنين: شاعرة وأديبة» 
ملهمة ومؤثرة على الصعيد الثقافي. 


ولادة شاعرة وأديبة: 

لنبدأ بشاعريتهاء فقد تركت ولادة آثاراً شعرية» هي وإن لم تكن غزيرة إلا 
أنها تعطي الدليل على أن صاحبتها تعد في نظر النقد الشعري (أديبة 2015 لها قطوف 
البلاغة تذليلاًء بصيرة بالأساليب الشعرية» متمكنة من أسرار اللغة العربية)(") 
وفوق ذلك كانت (ناقدة CO ele‏ 

ولقد طرقت ولادة - في القليل النزر الذي تركته من شعرها - غرضين 
شعريين» هما الغزل والهجاء. أما غزلها فهو غزل (يفيض بالعاطفة في لحظة 
الانشراح مع جنوح إلى المبالغة)7* ”) والأبيات التالية توضح الغرض الشعري هذا. في 
البدء هذه مقطوعة احتفظ بها لنا المقري ‏ تقول فيها ولادة: 
ألا هَل لنا من بعد هذا التفرّق jaa‏ سكو كن pie tae‏ 
وقد Ess‏ أوقات التزاورٍ في الشتا Sa‏ على جَمرٍ من الشوق مُحْرِقٍ 
فكيفٌ وقد أمسيث في حال قطعة لقد [he‏ المقدو ما Si EAS‏ 
تمرٌ الليالي لا أرى البَيْنَ ينقضي ولا الصبرَ من رق التشوق EBS‏ 
سق الله Gay‏ قن عدت Neill‏ لکل سكوب د 

ولقد راسلت ولادة بهذه الأبيات الشاعر ابن زيدون الذي انتقد عليها ما جاء في 
بيتها الآخير: سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلا .......”»”» وأما شعرها الهجائي فقد 
وصفه محمد المنتصر الريسوني بأنه عبارة عن فحش وقذارة مما تعفف معه ابن 
بسام - صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - من روايته ورواه المقري/” 
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ومن هذا الشعر الذي نشير إليه انتقاءً. ذلك الذي لقبت فيه ولادة صاحيها اين 
زيدون بالمسدس عند غضبها منه حيث قالت: 


ولقبت المسدس وهو نعت تفارقك الحياة ولا يفارق 

3 ae ۹). 8 35 

( أن ونان( ارق‎ GDA RAE ER RR E 
ie وا قرا ف ي عنما‎ 


E‏ عل E E‏ يغتابني نما ولا ذنب لي 


E eas! aes ELE ذا‎ Vy EE 
وأيضاً مما قالته فيه وهي في لحظة غضب بيتان في غاية الإقذاع والفحشء‎ 
الأتدلس‎ VG كك‎ ea SAN Gag ٠ المكقتوف دوق شك"‎ aa وشا مخ‎ 


ويدعى الأصبحي» فقالت: 


ومن أقوالها - ولعله يدخل في عداد غرض الهجاء - تلك الأبيات التي عاتبت 
فيها صاحبها ابن زيدون» الذي ظهر لولادة ذات مرة أنه مال إلى جارية لهاء وكانت 
جارية (سوداء) بديعة المعنى» فكتبت إليه هذه الأبيات التي رواها المقري7''): 
لو كنت Gat‏ في الهوى ما بيننا لم تهوّ جاريتي ولم تتخيّر 
وتركت ited‏ مثمراً بجمالِه Sata,‏ للغصن الذي لم ald‏ 
Sole al,‏ باتني 335 السما لکن Shad‏ لشقوتي Og pital‏ 
على أن أيام ولادة مع ابن زيدون لم تكن كلها غضباً وعتاباً وهجاءً أيضاًء فقد 
عرفت تلك الأيام ساعات صفو يشهد بها هذان البيتان اللذان كتبتهما له بعد طول 
تمنع: 
vege‏ إذا AL Gs‏ زيارتي فإِنّي رأيث الليل أكتمّ yt‏ 
وبي منك ما لى كان بالبدر ما بدا وباليل ما أدجى وبالنجم لم يشر ') 
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ولا ندري هل شهد ذلك اللقاء الذي تم بالفعل Login‏ ذلك النقد الذي وجهته 
ولادة إلى اين زيدون عندما خانه اللفظ في استخدام مفردة غير مياشرة لمقاييس 
الشنعن والبلاغة: وذلك في إطان هخا ua‏ مغاضزيه ويدف ٠ UNE oat‏ فقن 
قال ابن زيدون مخاطباً إياه: 


صخ لمقالتي واشمع 4-55 في ماتّرى أو دَع 
فلما وصل إلى قوله: 
فإنّ i‏ | اي خسن سواك asa ea‏ 


تحرك حس ولادة النقدي» وهي التي عرفنا من قبل أنها كانت ناقدة بصيرة 
GUL‏ والشعرء فقالت لابن زيدونء قل: 
قات E SE ie‏ ل قسن زاك 5 asus‏ 
لا ندري هل تمّ هذا في هذا اللقاء al‏ في غيره من اللقاءات؟“ '' ولئن كانت 
E eS sie a kas‏ للا عون Gea ya Ws‏ 
للشعر وتذوقه واستخدامه في موضعه في ذات المستوى الثقافي العالي الرفيع. ولقد 
روى ابن Valen‏ وجاراه في ذلك المقري ‏ أنها مرت ذات يوم بأحد رجالات 
الأندلس وهو الوزير ابن Gagne‏ وكان يميل إليها فتصدهء كان واقفاً وقتها 
buy‏ بركة من الماء ولدتها كثرة الأمطار» تكوّرت - أي البركة - أمام منزل ابن 
عبدوس الذي (نشر عن GES‏ ونظر في عطفيه وحشر أعوانه إليه) فقالت له: 
اف اض او EE Leta‏ اك الا 


ونختم حديث المشاركة الفعلية لولادة في الحياة الثقافية للبلاط الأموي لا بل 


والأتدلمن Lagat‏ بالبيتين اللذين اشتهرا شهرة واسعة؛ أعني البيتين اللذين ذكر 
المؤرخون أن ولادة كتبتهما بالذهب على عاتقي ثوبهاء وهما: 

Li‏ والله Lei‏ للمَعَالي وأمشي مِشْيّتي وأتيهٌ تيها 
وأمكنُ عاشِقِي مِنْ صَحن خَدَّي وأغطي ahs‏ مَنْ يَشْتَهِيْهاا"") 


هذان البيتان اللذان التصقا بولادة جرًا عليها النقد اللاذع من عدد من مؤرخي 
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الأدب من القدامى والمحدثين وعدّوهما دليلاً واضحاً على تهتكها وانحلال سيرتها. 
وللا > يل هو الوك — هما سيت تقاطن اقوال القدامى فيها من نها كانت Tg‏ 
الحجاب كما أوردنا من قبل عن ابن بسامء ونزيد هنا فنورد قولة أخرى له هي - 
وتأتي استكمالاً للشذرات التي نقلناها عنه سابقاً -: Yen)‏ أنها - سمح الله لها 
وفك ؤللها — aa bl‏ الكفصيل: وتؤجدت :إل Lill‏ فيها السبيل» بقلة 'مبالاتها: 
ومجاهرتها A (Slik‏ 


وينقل ابن بشكوال في صلته عن شيخ من شيوخ القراءات lly‏ هو جعفر بن 
محمد بن مكي المكنى بأبي عبدالله7”") قوله في ولادة وكانت معاصرة له» بل أتته ذات 
مرة تعزيه في أبيه. ينقل ابن OY Say‏ عن هذا الشيخ الذي هو شيخ له Lag‏ قوله 
عنها: (قال لي - أي شيخه - لم يكن لها تصاون يطابق شرفها) أما المقري!"") مؤرخ 
التاريخ والحضارة الأندلسية المتأخر زمنياً عن ابن بسام وابن بشكوال فقد أورد 
البيتين وعطف بعد ذلك مباشرة قائلاً: (وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف). 


Li‏ مؤرخو الأدب الأندلسي المحدثون فقد تفاوتت أقوالهم بين مؤيد لنسبة 
البيتين إليها ومعارضء مثل محمد المنتصر الريسوني وجودت الركابيء إذ يؤيدان نسبة 
البيتين إليهاء ولا يبديان استغرابهما من نسبة البيتين إليها لما عرف عنها من ميل 
للتهتك؛ بل إن الريسوني كان في أشد درجات القسوة على ولادة» إلى درجة أنه انتهى من 
خلال قراءته النقدية لسيرتها ولشعرها كما يقول إلى أنها كانت مصابة ب: الجنسية 
المثلية» أي ميل المرأة إلى جنسها والرجل إلى جنسه؛ ويزيد فيصفها ب (السادية) التي 
تعني حب الإنسان تعذيب الجنس الآخر وتحميله الآلام. ويخيل إلينا أن محمداً المنتصر 
الريسوني يبدو هنا مبالغاً في أقواله» فلا النزر اليسير من شعرها الذي تناهى إلينا 
يسمح بالخروج بهذا الرأي» ولا أشعار ابن زيدون فيها ما يدل على ذلك. 

وأما جودت الركابي فقد ذهب بأخذه بنسبة البيتين إليها أنهما نتيجة طبيعية 
لحياة العبث التي تحياها ولادة/”") - وأما الفريق المعارضء فقد استنكر أن يحدث ذلك 
مق امار رة ذا عدي ونس مذ اله كالول حه روف مضا الف 
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وا وا a Tela Guin‏ ا و ONY Res fees‏ 
لولادة - وفي طياته موضوع بيتي الشعر - إلا أنه يرى بالمقابل أن طبيعة المناخ العام 
المحيط بولادة كان له دور في حدوث ذلك إن حدث» وهو مع ذلك يحمل ولادة التبعةء 


A-) 


ويقول وهو الباحث الأديب النابه (إن الذي يضع نفسه موضع الريبة لا بد له من أن 
يناله شيء من شبهتها) وعلى كل حال فالقضية - شأن القضايا المشابهة - لا تعدو 
الاجتهاد بالرأي. ولا ننسى أن نشير إلى الجملة التحوطية التي ختم بها ابن بساه!'”) 
النص الذي أوردنا بعضه في صدر المبحثء ثم أوردنا Sd‏ منه قبل قليلء لا ننسى أن 
نشير إلى عبارته التحوطية التي ختم بها ذلك النصء فقد قال بعد أن أورد البيتين 
المذكورين: (...هكذا وجدت هذا الخبرء aly‏ إلى الله من عهدة Alas‏ وإلى الأدب من غلظ 
النقل إن كان وقع فيه)» وهي الجملة التي لم ترق لمحمد المنتصر الريسوني(”*) 
إلى روح ابن بسام الطيبة التي منعته من أن يقر إقراراً GL‏ بمباذل ولادة. 
LES,‏ كان الآمن gall Lads‏ المشارك: القاعل لؤلادة: في Spee‏ الحياة 
الثقافية بالأندلس واقتضاء لأهمية إفصاح الباحث عن رأيه في قضية من القضايا 


وعزاها 


الواردة في بحثه» أقول إنني أجد نفسي ميالاً إلى ما ذهب إليه ابن بسام من قبل ثم 
مصطفى الشكعة في عصرنا من أن ولادة أوجدت السبيل إلى ذاتها أن تتهم بالتفلت 
الأخلاقي مع استبعادنا أن تصل بها الجرأة والإسفاف حدا تكتب فيه على عاتقيها 
بيتي الشعر المبتذلين ابتذالاً شديداً. 


ولادة ملهمة للشاعرية: 

(GS ورين‎ LA es إل مسترة‎ Gaal الهف أن ولادة‎ jas VES 
اھ و و فد‎ dlaly المقمرة ا ع‎ Logit «الفاظة وسور‎ LEN 5s 
أعذب القصائد‎ Yad أنكت شاعرية الأديب الأندلسي المحلق أحمد بن زيدون؛ فقال‎ 
کا در اذا کان لکن کر ا‎ Gill ag تكد‎ ae eh ais le Ey, 
و لفات ار القطوعات حا وها الو ال رف‎ axel ia دورو‎ 
وهو ما وقفوا عليه بالفعل» فإننا نكتفي هنا بالتآكيد على‎ sl ذلك من مهام مؤرخي‎ 
ؤلادة :يكت المستعفي باتضال ابن زيون بها قد ارقت جنوة الاغزال‎ Lyall ad آل‎ 


es ع‎ I ازراب‎ OL 
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الزيدونية الرائعة 0 تقة الخالدة المخلدة في دنيا الأدب والثقافة. وما أروع ما قاله محمد 
المنتصر الريسوني" من أن الآثار الزيدونية - وهو ما فضل أن يستخدمه عن نتاج 
ابن زيدون الشعري الذي فجرته ولادة في نفسه - قد (أوحت له بقصائد ساحرة» صاغ 
وتدها المفروق ووتدها المجموع» وسببها الخفيف وسببها الثقيل من شرايين نفسه» 
وأوتار فؤادهء فكان ذلك نعمة وأي نعمة على الأدب) ونزيد على ما قاله محمد المنتصر 
الريسوني بالتذكير بالرسالة الهزلية التي بعثها ابن زيدون لخصيمه وشريكة في الهيام 
بولادة أعني الوزير ابن عبدوس» تلك الرسالة الأدبية الهزلية التي تهكم وسخر فيها ابن 
زيدون من ابن عبدوسء والتي هي أثر من آثار ولادة دون شكء فبسببها جاءت الرسالة 
الهزليةء وبسببها كسبت دنيا الثقافة والأدب الأندلسي تياراً أدبياً زاخراً رفيعا““. 


قلنا إننا لسنا معنيين بتضمين قصائد ومقطوعات ابن زيدون في ولادة غير أنه 
حسينا أن نشير إلى أشهرهاء فمن تلك المقطوعات المقطوعة الجميلة الآتية السائرة 


ا هخ سرو ا adh‏ تو 
زا في تلك الخُطى إذ شيّعَك 
bas‏ الله زماناً أطلّقك 
بت أشكو قِصَرَ الليلٍ dae‏ 


)”4 انفرد بالقول إن هذه المقطوعة صاغتها ولادة 


و اال وسح و فنك 
يقرع الس te‏ أن لم يكن 
ا rere el‏ ودا 
إن Jha‏ بعك ليلى فلكم 

ومما يجدر ذكره أن المقري 


2 17 8“ 3 . عن > ۶ ںہ Ts AV‏ ون 
نفسها في ابن زيدون ولكن مؤرخي الأدب المحدثين" يرون أنها من أشعار ابن 
زيدون» ففيها نفسه an‏ وطييعة شعره. 


Nas 


(الرقيقة المشهورة التي استودعها ما استطاع 


أن يودع tee‏ ووو م قاد قن مون EE SO‏ 
مصطفى الشكعة“ء ولعلنا نورد مطلعها مع بيتين اثنين فحسب: 


iG RIE‏ 4345 الأرض 43 راقا 


ر عه 


كأئما ce‏ لس اغ إشفاقا 
شَقَقْتِ عن SKU‏ أطواقا(:*) 


o 4 


LS‏ شققت 


إني ذكرتك بالرّهراءِ مُشتاقا 
وللت ية JUG‏ ف atitiot‏ 
والرَوْض عَنْ tle‏ الفضي Aue‏ 
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ونثلّث - وهو الختام - بالقصيدة الأشهر؛ القصيدة النونية التي (تعتبر من 
عيون الشعر العربي مشرقيّه ومغربيّه على مدى التاريخ) القصيدة التي يمكن القول 
عنها (إنها الينبوع الصافي الزلال المتفجر بالمعاني والعواطف والأساليب والألفاظ 
والموسيقى والإيقاع والنفس الطويل العذب والغوص العميق الصعب) القصيدة التي 
Le)‏ أكثر من قلدها من الشعراء المجيدين ولكن بغير استطاعة أن يلحقوا بغبارها وإن 
استطاع بعضهم أن يستضيء بنارها) كما يقول مصطفى الشكعة!'*) أيضاً. ولعلنا 

رد مطلعها مع عدة أبيات منها: 

أضحى التنائي So‏ عن تَدانينًا وناب عن GLE Gab‏ تَجافِينا 
Lg ah,‏ فما says Sis‏ شوقاً assy‏ ولا Shs‏ مآقينا 
ألا وقد Lists Gall Ale Gla‏ حينٌ فقامَ بيننا OV G3s‏ ناعينا 
مَنْ مُبْلِعٌ المبلسينا eS (eyes Agel‏ 24 لا يَبلى ويِّبْلِينًا 
ind CEL‏ دشل Last ale at‏ 


Od 584 Ys Jad العِدَا مِنْ تساقينا الهوى فدعوا بان‎ bee 
أثر أدبي آخر لولادة ملهم:‎ 
لا يمكننا أن نغادر حديث دور ولادة في النشاط الثقاقي في الأندلس في المحدد‎ 
من علاقة حميمة كانت ثم ساءت‎ SE الزمني لبحثنا دون أن نشير إلى أثر من آثارهاء‎ 
بينها وبين شاعرة من شواعر الأندلس معاصرة لها لا بل أثيرة قريبة منهاء فقالت‎ 
تلك الشاعرة» وهي مهجة بنت التياني القرطبية/**) تهجو صديقتها ولادة:‎ 
Sida arias pata aay. قد صرت‎ Ba 
eee و‎ Oa WE كم‎ TR EEE 
ويعدء أوَلسنا محقين عندما قلنا إن ولادة بما أحدثته من تيار أدبي وثقافي‎ 
زاخر في الأندلس في الفترة موضوع البحثء كأنها أرادت أن تعوضنا من حيث لا‎ 
تدري عن الأثر الثقافي الذي افتقدناه لبنات الأمراء والخلفاء الأمويين وأخواتهم.‎ 
لنصفه تقول: بلى.‎ 
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المبحث الرابح 
دور جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم 


لعل ما يبعث على المسرّة أن بضاعتنا من أخبار آدوار جواري الأمراء والخلفاء 
وقهرماناتهم ووصيفاتهم ونفوذهن على الصعيد GLEN‏ بضاعة موفورة. فلقد JIS‏ 
إسهام نساء البلاط الأموي على صعيدي الإلهام أو الإلهاب للمشاعر والتأثير الفاعل 
المشارك على الساحة الثقافية في هذه الفئة أكثر منه في الفئات الأخرى للمرأة في البلاط 
الأموي؛ أي الحرائر cling‏ الأمراء والخلفاء وأخواتهم» وإلى حد متفاوت الإماء أمهات 
الأمراء والخلفاء وأولادهم. وهذا شيء طبيعي إذ توفّر للجارية سواء كانت جارية متعة 
جارح سين الأسساتب يما له ie‏ للمزاة اندر حا bb‏ قبل اق جا 
في الفصل الأول. والمستطلع للكتب التي أرّخت للحضارة الإسلامية bab‏ هذا بجلاء 
ولعله من المستحسن أن نعيد إلى الأذهان ما قلناه في الفصل الأول مما فسّر به مؤرخو 
الحضارة الإسلامية من الباحثين المحدثين» Lue‏ وأجانب هذا الأمر» وتأكيدهم على أن 
وضعية الجارية (القانونية إن صح هذا القول) والاجتماعية تدفع إلى أن يكون حضور 
الجارية على الساحة الثقافية بالذات حضوراً كبيراً طاغياً لافتاًء هذا مع التأكيد على أن 
هذا التأطير الذي أوردناه عام وليس خاصاً بالأمويين في الأندلس فحسب. وليس خافياً 
أن من صميم مسالة إعداد الجواري للبيع» تثقيفهن ثقافة عامة واسعة تزيد في ثمنهن. 


نقف بادئ CS‏ بدء قي حديث جواري الأمراء والخلفاء وقهرماناتهم 
ووصيفاتهم وآدوارهن على الساحة الثقافية مع الأمير المؤسس؛ الأمير عبدالرحمن 
الداخل وجواريه. نقف ها هنا فنستدعي إلى الأذهان ما قلناه في الفصل الأول عن 
جاريتي الأمير: الدعجاء والعجفاء. أما الدعجاء فقد عرفنا أنها كانت مغنية أعجب بها 
الأمير إعجاباً شديداًء ولعلها بهذا قد أشاعت جواً ثقافياً في بلاط سيدها الأمير 
eats pas‏ وا عالتقا وقد اشوا معن SS hs‏ 
المؤسس عبدالرحمن كان يهيم بهاء كانت في الأصل جارية مدنية حسنة الغناءء ثم 
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النشاط الثقافي في بلاطه(""). 


Uf تفلك‎ Y tum — امشام‎ cop الامو لفات ال اكم‎ dl إلى‎ Jandy 
- معلومة عن أدوار لجواري خدمة وجواري متعة للأمير الثاني هشام الرضا‎ 
في وقوفنا على‎ Jus عن طريق غير مباشرء‎ SE فتطالعنا إشارات عن وجود أثر ثقافي‎ 
شاعرية عالية للأمير الحكم فجّرها في نفسه خمس جوارٍ كان متيماً بهن. آلهبن‎ 
رقيقاً يفيض عذوبة وحلاوة. يقول‎ Lad مشاعره وحسه الأدبي» فانطلق يقول فيهن‎ 
وحلن‎ lee المؤلف المجهول لكتاب الأخبار المجموعة إن الجواري الخمس غلبن على‎ 
عليهء‎ Sots ape Seals وك‎ Lh SIG E a :زموه‎ aa 
عنه صَرَفهن إليه وعمل في استرضائهن وأنشاً يقول:‎ Gil, متغاضبات» فلما‎ 


ر 


e Shas) eos 
للب دل أسيرٍ موثقٍ عالي‎ 


Ses‏ في الهَوّى she‏ وسُلطاني 


اي ate‏ اع le‏ أل 
BIG | a, git‏ ا 
من لي بمغتصباتِ الروج من بدني 


على أن جواريه هؤلاء الخمس ما لبثن أن Gat‏ عليه بالوصلء فقال: 


gloat GS &Sis فكائي‎ 


ON) 3 yy فيه كاف‎ E 


يِلْتُ كل الوصَالٍ بعد الجُعادِ 
E a,‏ 


ورز الولف gel‏ اكا اله eh‏ مقطوعة وافعة 
للأمير الحكم قالها في جواريه الخمس أولتك هي: 


ولقد LS‏ قبل is‏ مَليكا 
sla,‏ أثذنى جماماً وَشِيكا 
مُسْتّهاماً على الصَّعِيدٍ تريكا 
للَّذِي dass‏ الكرير أريكا 
ّ إذا كانَ في wsdl‏ مَمْلُّوكا 


OL‏ اراب رإ لإ ار ع سوس سس سس سس سس سس سم 


GD 


وننتقل إلى age‏ الأموي الرابع؛ الأمير عبدالرحمن الأوسط بن الحكم فنجد ثبتاً 
لعدد من جواري المتعة سطعت بهن الحياة الثقافية في بلاطهء وبالتأكيد فله في ذلك 
الفضل والمنّة. ها هي ذي المصادر تحدّثنا عن ثلاث جوارٍ أشعن جواً ثقافياً في قصر 
الأمير؛ أولهن الجارية قلم وقد سبق لنا أن La Sil Lud ye‏ اقتضاباً في الفصل الأولء 
لكننا هنا نفصّل في ذكرها معتمدين على المقري الذي قدمها لنا على أنها: (أديبةء BSNS‏ 
حسنة الخطء راوية للشعرء حافظة للأخبار» عالمة بضروب الأدب) وعاد فقدَّمها لنا في 
موضع كوي wks‏ هن انبا نكال كلذك ى jy er ay sl Ia yas‏ الات 
وهي دارا Seles‏ قسن gh ast pa‏ ته اا Seat‏ له تفل ك ASSN‏ 
وهي عبارة المقري Leas‏ نعم هي ثالثة ثلاث تشكلت منهن دار المدنيات بالقصرء وهن: 
الجارية فضل والجارية ale‏ ثم قلم هذه. وقد سميت الدار بدار المدنيات OY‏ الجواري 
قاذ Daal Go GUA aga‏ المنورة: إل cult‏ فاشتريق Sane ASU‏ 
الأوسط وحللن بقصره يرفلن برعايته وحدبه» ويشعن فيه آدبهن وظرفهن. يقول 
المقري إن قلماً هذه كانت أندلسية الأصل أسبانية من سبي البشكنش. وهم سكان 
إقليم الباسك كما سبق أن ذكرنا من قبل (حملت صبية إلى المشرق فوقعت بمدينة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وتعلمت هنالك الغناء OY (aging‏ 


والجارية الثانية من جواري المتعة اللائي سطعت بهن الحياة الثقافية لا في 
بلاط الأمير عبدالرحمن فحسب وإنما في الأندلس delay‏ هي الجارية فضلء وتعرف 
بفضل المدنية وقد عرضنا من قبل للجارية فضل باختصارء غير أننا هنا نصغي إلى 
المقري”" ‏ يقدمها لنا تفصيلاً فيقول: (فضل المدنية» كانت حاذقة بالغناءء كاملة 
lest‏ وأصلها لإحدى ols‏ هارون الرشيد» ونشأت وتعلمت ببغداد» ودرجت من 
هناك إلى المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فازدادت ثمَّ طبقتها في 
الغناءء هنالك للأمير عبدالرحمن - أي عبدالرحمن الأوسط - صاحب الأندلس مع 
صاحبتها علم المدنية وصواحب غيرهاء إليهن تنسب دار المدنيات بالقصرء وكان 
يؤثرهن لجودة غنائهن» ونصاعة ظرفهنء ورقة أدبهن) إذن ها نحن أولاء مع جارية 
متعة للأمير عبدالرحمن» أسهمت بسحرها وآدبها وظرفها في إضفاء جو GUE‏ في 
البلاط الأموي استلفت نظر الباحثين وزاد من تقديرهم للأمير المثقف الجليل '". 
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وثالثة جاري المتعةء وهي في ذات الوقت ثالثة جواري دار المدنيات اللائي جاء 
التنصيص عليهن ches‏ هي الجارية علم المدنية وقد قدمها لنا المقري“ ') - كذلك 
- غير أنه لم يزدنا شيئاً عن أخبارها سوى تأكيده على أنها من جواري دار المدنيات 
بقصر الأمير. غير أنه من الواضح أنها لم تكن لتقل أدباً وظرفاً وحذقاً للغناء من 
زميلتيها: فضل وقلم. 


وثمة جارية رابعة من جواري الأمير عبدالرحمن الأوسط اللائي انطلقن - 
بتشجيع من الأمير وحدبه - إلى إشاعة جو ثقافي في بلاطه» هي الجارية متعةء ولقد 
سبق لنا كذلك أن ألمحنا إليها من قبل بصورة خاطفة. والجارية متعة كانت جارية 
للمغني المشرقي زرياب” ‏ الذي حل بالأندلس وأضفى عليها بهاءً أدبياً Lille‏ 
ورونقاً فنياً كبيراً كما أكد مؤرخو الأندلس. ولقد بالغ زرياب في تأديب جاريته متعةء 
وجهد أن يعلمها أحسن أغانيه» وكانت ذات جمال كما يقول OY Cg BL‏ الذي نقلنا 
عنه هذاء وقد أوقفنا المقري على السبب الذي آلت الجارية متعة به إلى الأمير 
عبدالرحمن الأوسطء فغدت من ثم جارية من جواريهء فلقد دفع زرياب بمتعة إلى 
مجلس الأمير عبدالرحمن» وأبدى الأمير إعجابه بها. فلما فطنت إلى ذلك اندفعت 
تنشده مقطوعة جميلة رصدها لنا المقري وهي: 
داعي معني EERE Blige‏ ع Slee‏ 
قد كنتت ابلك E  ce ye VG‏ 
يننا اا اا لني كان ا et‏ هتازا 
اي بے OO a mS‏ 

ولم يجد زرياب بداً من أن يهديها إلى الأمير حيث حظيت عنده. على أن متعة 
قد جهدت أن تخلد لها في أعمال البر والإحسان ذكراً؛ ولذلك رأيناها تبني مسجداً 
ومقبرة على النحو الذي عرضنا له في الفصل الثالث. 

ولا نترك عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط بألقه الأدبي والثقافيء هذا الألق الذي 
أشاعه عدد من جواريه بإسهامهن - بتأييد منه بالطبع حسبما عرفنا وآكّدنا - ثم 
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أيضاً ذلك الأثر الأدبى والثقافي الذي أشاعته Gass‏ طروب حيث كانت ملهمة 


لشاعريته ومفجرة لها لا نترك عهد الأمير عبدالرحمن - دون الإشارة إلى آقوال عدد 
من المستشرقين والباحثين المحدثين الذين أبدوا إعجابهم بالأمير المثقف والجو الثقافي 
الذي أضافه على بلاطه بخاصة ومملكته بعامة. يقول المستشرق الفرنسي ليفي 
بروفنسال إن أولئك الجواري (خلقن في عاصمة أسبانيا الإسلامية جواً مهذباً إن 
صح التعبير مطبوعاً بطابع الشرق) ''. 


- غرسيه غومس في كتابه: الشعر الأندلسي فإنه يقول إن أولتك الجواري‎ Li 
يقصد جواري الأمير عبدالرحمن وغيرهن ممن قدمن من المشرق - (قد نقلن شعر‎ 
بغداد إلى الأندلس وأنغام الشرق)7 " ومن الباحثين العرب المحدثين» نجد السيد‎ 
عبدالعزيز سالم يثني على الأمير عبدالرحمن وينظر إليه على أنه: (الفنان رقيق‎ 
ويثني أحمد خليل جمعة‎ CO) المشاعر والأحاسيسء شديد التأثر بالفنون الجميلة)‎ 
- كذلك - على الأمير عبدالرحمن الأوسطء ويرى أن بلاطه - والأندلس عموماً‎ - 


شهدت نهضة فنية بسبب تشجيع الأمير نفسه!" ON‏ 


وبطي حديث جواري الأمير عبدالرحمن الأوسط وقهرماناته ووصيفاتهء 
نطوي حديث جواري عصر الإمارة وقهرماناته ووصيفاته» حيث إننا لم نجد ما 
يشير إلى إسهامات جواري الأمراء: محمد - المنذر - عبدالله في الشأن الثقافي. 
نستدرك فنقول إن ثمة لبساً وقع للسيد عبدالعزيز OM atlas‏ 
حسانين شافع" في الإشارة إلى جارية تعشقها الأمير المنذر لجودة غنائها وحسن 
أدائها أهديت إليه» فأخذت بمجامع قلبه هي الجارية طرب. والحقيقة أن الجارية طرب 
كانت للأمير المنذر بن عبدالرحمن الأوسط ' ') وليست للأمير المنذر بن محمد بن 


عبدالرحمن الذي كان Last‏ للأندلس من سنة 0-51/7/الاه. 


والباحثة راوية 


على أننا وجدنا كيرا عند اين لين عن جارية للأمير عبدالله بن محمد 
dene pel aa Syl]‏ كيل كولب sah ala wily SLY!‏ لاون غل المي انك 
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بعد أن غدا أميراً وهو سعيد بن جودي السعدي 


OY‏ في الأحداث التي وقعت 


وأفرزت عصر الطوائف الأول حسبما مر بنا في التمهيد. وقد آلهبت الجارية جيجان 
شاعرية هذا الثائر» فقال متغزلة: 


سمعي أبى أن يكون Css!)‏ في بدني فاعتاض قلبي dee‏ لوعة الحزن 
أعطيٿ جيجان روحي عن تذكرها هذا ولم أرها يوماً ولم تَرَني 
فقل لجيجان يا سؤلي ويا أملي اشتؤص Lad‏ بروح زال عن بدن 
كأنني واسمها والدمعٌ منكب من مقلّتي راهبٌ صلى إلى OO iy‏ 


وإن كانت هذه الجارية قد ألهبت مشاعر الثائر هذا فقال هذه المقطوعة | أنه 
كان (شناعراً مفلقاء يضري في صتعة الشعر يستهمة وافرة كما يقول ابن OUST‏ 
والتبس على الباحثة راوية حسانين - أيضاً - أمر A‏ من حرائر الأندلس» وهي 
ابنة أحد وزراء الأمير المنذر بن محمد؛ الوزير تمام بن عامر OO) pag‏ هذه الابنة 
التي تدعى رقيةء فقد ذكرت الباحثة أن رقية بنت تمام كانت كاتبة للأمير المنذر بن 
محمد OT‏ آما آنها كانت Lats‏ فذلك حق» Lely‏ آنها كانت كاتبة للأمير iM‏ بن محمد 
ابن عبدالرحمن الأوسط الأمير السادس فذلك هو اللبس الذي نعنيه»ء إن الحقيقة أن 
La,‏ كانت كاتبة لبنت من بنات الأمير لا كاتبة للأمير نفسه» وهو ما ذكره ابن عبدالملك 
المراكشي صاحب الذيل والتكملة "" الذي عادت إليه الباحثة وعدنا إليه نحن. 

وعلى كل حال يبقى للخبر دلالته دون شك حتى ولو لم تكن رقية تلك كاتبة 
للأمير المنذرء إذ يوقفنا على جانب من النشاطين الأدبي والأسريء عرفنا من خلاله أن 
بنات الأمراء الأمويين - وربما بنات الخلفاء - كن يوظفن موظفات يتولين لهن 
الكتابة. 

ويظلنا عصر الخلافةء فنجد أنفسنا مع مشاركات ثقافية متنوعة B35‏ لجواري 
الخلفاء الثلاثة الأول: عبدالرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر وحفيده هشام 
المؤيد بالله. أما الخليفة الأول المؤسس عبدالرحمن الناصرء فقد شاركت جارية له 
تدعى راضية بقدر في الحياة الثقافية في بلاطه ولنصغ إلى ابن بشكوال "' يقدمها 
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لنا قائلاً: (راضية مولاة الإمام عبدالرحمن بن محمد الناصر لدين الله تدعى ب: نجم» 
ممن أعتقها الحكم عن أبيه) ثم يردف ابن بشكوال قائلاًا""'': (إنها كانت 1B‏ 
وتكتب وأنه روى عنها sai‏ علماء الأندلس» وهو العالم المعروف ب: أبي محمد بن 
OT G38‏ الذي ذكر أنه يحتفظ ببعض كتبها) وقد توفيت راضية عن سن عاليةء إذ 
os‏ على مئة عام بنحو سبعة أعوام كما يقول ابن بشكوال أيضا OT‏ ولا ندري هل 
كانت الكتب التي تركتها الجارية راضية من GANG‏ أم أنها كانت كتباً مملوكة لها؟ 


ثم ها هنا جارية ثانية للخليفة عبدالرحمن الناصر أسهمت - هي الأخرى - 
بقدر في الحياة الثقافية لبلاط الخليفة» هي الجارية مزنة» ويقدمها لنا ابن بشكوال 
كذلك في Cale‏ على أنها كانت: (كاتبة الخليفة الناصر لدين call‏ كانت حاذقة 


بالكتابة من bal‏ النساءء توفيت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة). 


ثم ها هنا ثالثاً الجارية كتمان» وقد عرضنا لاسمها في الفصل الأولء وقدمها 
ابن عبدالملك المراكشي لنا على أنها من (جواري قصر الخلافة بقرطبة المتصفات 
بالفهم» وهي كانت الكاتبة عند الناصر عبدالرحمن)/"""). 

وأما الخليفة الحكم المستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصرء فقد عرفنا وجود 
جاريتين من جواري الخدمة اضطلعتا بوظيفة الكتابة عنده. ولقد سبق لنا أن عرضنا 
لهاتين الجاريتين من قبل في الفصل الأول باقتضابء غير أن المقام يقتضي هنا 
التوسع في حديثهما بحكم مشاركتهما في مسيرة الحياة الثقافية في بلاط الخليفة 
الحكم. في البدء نقف مع الجارية لُبنى التي عرضنا لها من قبل لنجد المصادر تقدمها 
لنا على أنها: (شاعرةء بصيرة بالحساب» مشاركة في العلم لم يكن في قصرهم - أي 
الأمويين - أنبل منهاء وكانت عروضية:؛ خطاطة dog‏ وتوفيت سنة أربع وسبعين 


(۲۸) 


وثلاثماقة) ^" '). 
وثمة جارية أخرى للخليفة الحكم جهد الخليفة أن يصقل ثقافتها صقلا 
زائداً- ذكر ابن عبدالملك OT) Last i‏ إن الخليفة الحكم المستتصس Goal) UL‏ من 
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سليمان الأنصاري المعروف بالرصافي OT? pauls‏ أن يعلمها التعديل ON)‏ 
وخدمة NSE‏ وما يجري مجری هذا فقيلت ذلك وحذقتهء وساعدتها 
خدمة ما تعلمته في داره» ووصل سليمان بصلة سنية وضاعف له التكرمة). 


ونختم حديث جواري الخلفاء الأمويين الثلاثة الأول بالوقوف عند الجارية 
نظام» جارية الخليفة هشام المؤيد Al‏ وقد عرضنا في الفصل الثالث أي فصل مظاهر 
النفوذ السياسي للمرأة في البلاط الأموي لاسمها ودورها السياسي في تحرير الخطاب 
الذي عرَّى فيه الخليفة هشام الحاجب عبدالملك بن المنصورء وجدد له العهد بولايته, 
وها نحن أولاء نضيف هنا - لمناسبته للمقام - قول ابن عبدالملك المراكشي " إنها 
- أي الجارية نظام - (كانت كاتبةء بليغةء مدركة» محبّرة للرسائل). 


إن إسهامات جواري الخلفاء الأمويين الثلاثة الأول في شأن الكتابة بالذات لهو 
أمر مثير حقاً له دلالته ومغزاهء فعدا عن أنه يوضح من وجه إسهام هؤلاء في إثراء 
الساحة الثقافية للبلاط الأموي بخاصة والأندلس بعامة فإنه يوضح لنا من وجه آخر 
أن الخلفاء لم يكتفوا بالاستعانة بكتّابهم المبرّزينء وإنما اعتمدوا على جوارٍ لهم 
يسندون إليهن الكتابة التي كانت خطة أو وظيفة مرموقة لا في الأندلس فحسب وإنما 
في مشرق الدولة الإسلامية كذلك. والمستطلع للكتب والرسائل العلمية التي آلفت عن 
الحياة الثقافية في الأندلس يلمس القدر الكبير الذي أولاه الأمويون بالذات لخطة 
الكتابة ولرجالاتها. فقد عدّوها من أجل bball‏ بحكم كون متوليها أقرب للأمير أو 
الخليفة الأموي مطلعاً على أسرار الدولة» وهي لا تقل أهمية عن منصب الوزارة. 
ولقد كانت في البلاط الأموي خطة متوارثة في بيوتات لها عراقة اجتماعية وعلميةء 
ولها - أي الكتابة - رسومها الخاصة بها من هنا يتضح لنا أن إسهام امرأة 
البلاط الخلافي المتمثل في أولئك الجواري إنما يعد أمراً له مغزاه وأهميته البالغة وسط 
حرص أمراء بني أمية وخلفائهم على أن تكون خطة الكتابة في المكانة الرفيعة التي 
أرادوها لها. على أننا وإن كنا قد أوردنا أقوال المؤرخين وتنصيصهم على الجواري 
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الكاتبات أولئك لا نعلم إلى أي مِنْ قسمي خطة الكتابة تنتمي تلك المجموعة من 
الجواري: أإلى كتاب الرسائل أم إلى كتاب الزمام (الجهبذة )°( وأغلب الظن أن 
كاتبات الخلفاء الثلاث هن كاتبات زمام أي كن يقمن بضبط الشؤون المالية 
لأسيادهن الخلفاءء هذا فيما عدا ما قلناه عن اضطلاع الجارية نظام جارية الخليفة 
هشام المؤيد alls‏ بدور كتابي يدخل في نطاق الفصل الثاني من الدراسة. ونحن عندما 
نذهب إلى أن الجواري الكاتبات اللائي سردناهن ريما يكن كاتبات ales‏ نستحضر 
ما قلناه من قبل في حديث مظاهر النفوذ السياسي للمرأة في البلاط الأموي من وجود 
قهرمانات لزوجات الخليفة عبدالرحمن الناصر كن يقمن بشؤون الأحوال المالية 
لزوجات الخليفة. 


ونصل في حديتنا إلى خلفاء الفتنة وجواريهم بعد أن وقفنا على حديث جواري 
الخلفاء الثلاثة الأول في عصر الخلافة نقف - due‏ لم نجد ما يفيدنا عن عهد 
الخليفة الأول من خلفاء الفتنةء الخليفة المهدي - أقول نقف عند الخليفة الأموي 
الثاني من خلفاء الفتنة؛ الخليفة سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن 
الناصر المتلقب ب: المستعين بالله حسبما عرفنا من قبل في التمهيد. نحل بساحة هذا 
الخليفة الذي كانت له في دولة الأدب راية dalle‏ غير أن السياسة جنت عليه وجنى 
هو على نفسه O™‏ فيتبين لنا أنه كان من الذين استنفرت شاعريتهم جواريهم تماماً 
مثلما عرفنا من قبل عن ada‏ الأمير الحكم بن هشام poly‏ عبدالرحمن الأوسط 
al‏ الك قف GI Baia‏ ترون Cyrus)‏ بقسيدة. le‏ :اك ر 
اتتوئ اسنتنطقها .في ge Gadd‏ كلات كن oils ol‏ على ghall‏ عليه والتدلل! 
فارتفعت قريحته تنشد oo‏ رائقاً رائعاً تضمنته هذه القصيدة المذكورة التي نذكر 
ا التو( (\YV)‏ 
Lee‏ أيهابٌ الليتٌ Ss‏ سناني bai sual,‏ فواتِرٍ الأجفان 
وار pus pbs Lois Y Hot‏ الإموامن cleats‏ 
E5104,‏ کسی فلات Lely d apap 5-5 wits‏ ادن 
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من فوقٍ أغصانٍ على LES‏ 
حُسْناً. وهذي Lai‏ غصن البانٍ 
في be‏ مُلّكي كالأسير العاني 
ea:‏ ا 
كَلَفاً بهن فلسٿ من مروان 


Cm» 


ككواكب الظلماءِ 524 لناظري 
هذي الهلال وتلك Ei‏ المشتري 
حاكمث Gla Seas‏ إلى La‏ 
pis al yd Ga‏ 
لا ists piss‏ كَدَكّنَ للهوى 
إن لم Gees ELI‏ سلطان الهوى 


هذه القطعة الراتقة الراتعة التى رأى Gad‏ المؤرخون الأندلسيون معارضة 
للمقطوعة الجميلة التى oad‏ عن الخليفة العياسى هارون الرشيد الثى يقول فيها: 


وحَلَلْنَ من قلبي JS‏ مَكَانٍ 
مالي تطاوغني البرية كُنَّها وأطيهنٌء Gay‏ في ا 
- وبه قوين - Sel‏ من سلطاني 

ومع أن مؤرخي الأندلس المشار إليهم سابقاً قد اعترفوا أن قصيدة الخليفة 
المستعين بالله هي تالية في معانيها لقصيدة الرشيد ومعارضة لهاء إلا أن واحداً منهم 
وهو ابن plus‏ المتحيز لقطره الأندلس يكاد يصرح أن قصيدة المستعين التي 
(شعشعت بها الكؤوس وتهادتها الأنفاس والنفوس) هي أرفع قدراً من حيث بناؤها 
الشعري من مقطوعة OE‏ ولئن كان ليس من مهامنا النقد الأدبي فإن ما 
نلحظه هنا أن قصيدة المستعين تتضمّن بلا شك نفساً أدبياً رفيعاًء وهي إن لم تكن 
أرفع مستوى منها فلا تقل عنهاء ثم هي - أعني قصيدة المستعين - تذكرنا بنفس 
معاني المقطوعة التي نظمها جده الكبير: الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل في 
جواريه الخمس وسبكهاء فالنفس الأدبي فيهما واحدء وكذا الشأن بخصوص تطابق 
المعاني في القصيدتين كما يخيل إلينا. وكيفما كان الأمر فإنه ما كان لهذه القصيدة 
ال eis ctl eas‏ لوال نوا Minti‏ من ESL clade SEI‏ 
الأموي غير المباشرء متمثلاً في جواري الخليفة المستعين الثلاث. ذلك الأثر غير 
المباشر الذي ألهب حس الخليفة الأديب فترك لنا هذه القصيدة كيما تكون Wels‏ على 


ملك الثلاث الآنساتٌ فناني 
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الدور الذي اضطلعت به سيدة البلاط الأموي؛ ملهمة gf‏ مشاركة تأثيراً مباشراً في 
النشاط الثقافي. 


ونطوي بحديث قصيدة الخليفة المستعين بالله في جواريه» حديث مظاهر 
النفوذ الثقافي للمرأة في البلاط الأموي» هذا الحديث الذي سرنا فيه مع المظان المختلفة 
في رصدها لدور المرأة في البلاط الأموي في الشأن الثقافي في البلاط بخاصة والحياة 
الثقافنة الآتولسية اة ne‏ أ ل aga‏ غنا :أن ذلك alll‏ تون فزن سير Lad‏ عل 
دور المرأة في القصور المشرقية fos‏ رأسها العباسية مثلاً. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى لم تعرف الساحة الثقافية للمرأة في البلاط الأموي أوجه نشاطات ثقافية 
أخرى غير كونها ملهمة ملهبة للمشاعرء ومشاركة أديبة كاتبة راوية حافظةء أعني لم 
نعرف جوانب تأليف الكتب وعقد المنتديات الأدبية والمناظرات والمساجلاتء اللهم إلا 
ما يمكن عزوه لولادة بنت المستكفي بالله التي كانت في ربات البلاط الأموي حالة 
متفردة حسبما عرفنا وسطرنا من قبلء ومع ذلك فليس بين يدينا نص تاريخي عن 
تلك المجالسء وإنما الذي بأيدينا هو مجرد خبر ذكره ابن بسام والمقري» وعنهما نقل 
الناقلون. 
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أفاضت المصادر والمراجع التى اهتمت بالأندلس في تبيان الحياة الثقافية في 
الأندلس وازدهارها على ii‏ الأمويين. ولعلنا نكتفي فقط بثلاثة مراجع 
نعتقد أنها استوعبت حديث الثقافة والفكر في عهد الدولة الأموية في عصري 
الإمارة والخلافة» هي بحسب الترتيب الهجائي لأصحابها: إحسان عباس: 
تاريخ الأدب الأندلسى - عصر سيادة قرطبة» ضمن سلسلة تتحدث عن 
الأدب الأندلسى في Geel‏ الأندلسية المختلفةء منشورات دار الثقافة» بيروت» 
pVAVA cob‏ صن 4 ASV‏ — انكل يتاك LAWL‏ تازيغ Sal)‏ الا — 
نقله عن الإسبانية حسين مؤنس» منشورات مكتبة النهضة المصريةء القاهرة, 
نسخة مصورة عن الطبعة الأولىء 400 aN‏ ص١‏ :5 -لالا, 5١1-1١15‏ 
۳۰۲-۷ - مصطفى الشكعة: المرجع السابق» ص‌۹-۲۱١٠.‏ 

الأمر أعسر من أن نحصيهء وحسبنا أن نشير إلى قدوم عدد من المشارقة 
للأندلس وإضفاء الأمراء والخلفاء الأمويين عليهم حدبهم وتشجيعهم ثم 
تسنم هؤلاء مكانة عالية في المجتمع الأندلسي ك: زرياب وأبي علي القالي 
صاحب الأمالي Se‏ انظر Jal‏ جنتالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسى» 
ص ” 08-45 5, ١75-1١17‏ للوقوف على ذلك التشجيع» وهو تشجيع jue‏ 
jy)‏ الأندلس Lad‏ من أدباء وشعراء ومفكرينء ثم انظر محمد المنتصر 
الربسوني: الشعر النسوي في الأندلس» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» 
م ص 91-1١‏ حيث التأكيد على تشجيع بني أمية لدولة الأدب والعلم. 
فيما عدا خلفاء عصر الفتنة: المهدي - المستكفى بالله - المعتمد بالله» 
بالإضافة لهشام المؤيد بالله» فقد ضرب أمراء كن الله وخلفاؤها في الفترة 
موضوع البحث بسهم وافر في الحياة الثقافية. ولعلنا نكتفي بإحالة القارئ إلى 
كتاب ابن الأبار: الحلة السيراءء الجزء الأولء» ص 28970 ,(35١-١١1‏ 
٠١5-17‏ - الجزء الثانی» ص ١7-5‏ حيث تناثرت ترجمات أمراء بنى أمية 
وخلفائهم» حيث نماذج مق اا الشعرية والنثرية. ٠‏ 

أي العقد» والحصباء في اللغة: صغار الحجارة. ومقصود الأمير عبدالرحمن 
الأوسط في قوله هناء وهو التكنية بكلمة الحصباء الإشارة إلى Gla‏ العقد 


Cre 


(‘) 


ل 
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(حجاره الصغيرة الكريمة التي ينتظمها هذا العقد الذي أهداه لزوجته طروب) 
عن المعنى اللغوي للحصباء انظر إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابق» 
الجزء الآول» ص77 .١‏ 

الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد» وهى ذو آلوان كثيرة أشهرها الأخضر 
المصري والأصفر القبرصي. إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسه» الجزء الأولء 
ص V4‏ 

ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص۲ .٠‏ 

عن ترجمة الشاعر عبدالله بن الشمر انظر: ابن سعيد المغربي: المصدر 
السابق» الجزء الأول ص57 ١-/17؟١.‏ 

Casall‏ الحبة البيضاء في باطن النواة تنبت منها النخلة. إبراهيم مصطفى 
وآخرون: المعجم السابق» الجزء الثاني» VIN Ge‏ لعله هنا يقصد 338 مفوف 
موشى أي مزخرف. 

ابن عذاري: المصدر السابقء الجزء الثاني» ص۲ .٠‏ 

alg‏ أو ال الجيش العظيم. إبراهيم مصطفى وآخرون: und‏ الجزء 
الثاني AV 48 ge‏ 

انظر مؤلف مجهول: أخبار ede gene‏ ص۷۷ - ابن سعيد المغربي: المصدر 
السابقء الجزء الأول» EVE Ve‏ وهو صاحب العبارة التى وضعناها بين 
حاصرتين - ابن الأبار: الحلة السيراء الخو الأول ان كام ب 
المقري: المصدر السابقء الجزء الأول» ص59" وإن كانت القطعة الشعرية 
التي ele‏ الأمير عبدالرحمنء وقبلها البيتان الشعريان اللذان صاغهما 
الا شاعره ابن الشمرء قد اختلفت بعض ألفاظها بين هؤلاء المؤرخين 
الأربعة. 

عن غزلان والإشارة إلى آدبها وإتقانها للغناء وغير ذلك انظر المقري: المصدر 
السابقء الجزء الثالث» ص١58.‏ 

ابن حيان: القطعة الخامسة من المقتيس» ص٠.‏ 

ابن حيان: نفس القطعة أعلاه والصفحة. 
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ابن حيان: نفسه. ص ۱۲-۱۰ . 

راجع ابن حيان: نفسه. 

Goal‏ الرجل: كان أحد أبويه عربياً والآخر غير عربي» ومن معانيه كذلك: 
القع داثاه وخالطه: انظر إيراهيم مصيطفى وآخرؤة: الت الفبايق اهرك 
الثانيء صن eg VIO‏ هذا قالأير عبدالملك بن poe‏ يريد هنا بقوله: (gly‏ كل 
Aik:‏ أن ob Sb‏ لابنته حسباً وعلو نسب يأبى أن يدانيه أو يخالطه كل ما 
فيه (Gas)‏ فأبواها - أي الأميرة كنزة — عربيان صميمان. 

de Lad‏ جمع خَضْرَّم - والخَضرَمُ: السيد الْحَمولٌ الجواد الكثير العطاء 
والمغروف. والمغنى هنا واضح chs‏ انظر عن الخضارمة والخضرم إبراهيم 
مصطفى وآخرون: نفسه»ء الجزء الأول» ص١ VE‏ 

أبو العاصي المقصود هناء هو أبو العاصي بن أمية بن عبد شمسء الجد 
الأعلى لبني مروان. ومن المعروف أن مروان هو مروان بن الحكم بن أبي 
العاصي بن أمية بن عبد شمس انظر ابن حزم: الجمهرة» M-M Ge‏ 
ايخ انار الك السرا الح الأول حن ۷ة 

من مجموع بنات الخلفاء الأمويين بدءاً بالأمير المؤسس الجد عبدالرحمن 
الداخل حتى آخر خليفة أموي أندلسي علاوة على أخوات الأمير المؤسس 
عبدالرحمن نفسه GIGI‏ اللائي rene‏ لهن من قيل. 

عن هذه الثلة من سيدات بني آمية في الجاهلية والإسلام انظر عمر رضا 
كحالة: أعلام النساء الجزء الأول YA VAY AY Go‏ الجزء الثانيء 
pil AE‏ الكالش سن وي دهده 24 jul Nga‏ 
ع dua YEV TA‏ ورت pals‏ هول il Syuill‏ انق اها 
الولف من المظان المحتلفة: ١‏ 

wal‏ اللمكل Y‏ لحي ايخ SLY‏ الجلة السرا الان الأول وا 
clades‏ مارات Ge tute due‏ الأدياء والشعراء من أقوان coll‏ الأموي 
الأندلسي بدءاً بجد هذا البيت الأمير المؤسس عبدالرحمن الداخل. 

eal‏ كول هذا gudsll‏ ¢ مكلذ لا تحضرامصنظفى pall dail)‏ السا 
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ar) 


old‏ الأول حيت df SLAY)‏ جمال. Bal‏ الاسلسية واثرها ف إظلاق 
الشاعرية والروح الأدبية من عقالھاء ص ٤٥-۲۱‏ — جودت الرکابی: 3 الأدب 
الأندلسي» منشورات دار المعارف» القاهرة, tb‏ ااام ص١1‏ وما بعدها. 

VEN عل‎ ltt كتاية الشعق الفسوي ف‎ 3 (Te) 

a 

(TV)‏ :زاجم فمو La,‏ كهالة: pel‏ النساءةالحزء Wl‏ هن VE‏ ت الجزء الثالث: 


سير وتراجم هذه الكوكية من بنات أمراء i‏ العباس وخلفائهم, وقد 
satis se eal‏ عمل teats Ula‏ م Sasi Albi‏ 

cll (A)‏ الرجل بكلامه: خالف به عن جهته» وألوى بالشيء ذهب به: إبراهيم 
مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء الثاني ص٥‏ 5/. 

(59) هكذا cle‏ هذا البيت في القصيدة التى أوردها ابن الأبار: الحلة السبراءء الجزء 
الثاني» ص٤٠‏ وقد علق المحقق حسين مؤنس أنه لم يجد هذا البيت لدى ابن 
بسام: المصدر السايقء الذي أورد هو الآخر القصيدة بتمامها عدا هذا البيت. 
عبدري» أي عبدالدار وخلاقه. 
وآخرون: المعجم السابقء الجزء الأول» ص7١١.‏ 

(TY)‏ الحون: الأسودء 9 ‘antl 13S‏ والنور وكذا الظلمةء وهو من انتففناء الأضداد. 
إيراهيم مصطفى وآخرون: نفسه»ء الجزء الأول» ص55 .١‏ 

(۲) الخّود: الشابة الناعمة الحسنة الخلقء والجمع خود وخودات. 
إبراهيم مصطفى وآخرونء نفسه.ء الجزء الأول» ص .77١0‏ 

(YE)‏ استقينا القصيدة من مصدرينء هما الذخيرة لابن بسامء القسم الأولء المجلد 
الأول» ص57-57 والحلة السيراء لابن GLY‏ الجزء الثاني» ص5 ١5-١‏ مع 
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كذا سقنا الآبيات هذه عن المصدرين ذاتهما الصفحات بذاتها مع الاختلاف 
الطفيف كذلك في بعض الألفاظ. 

نبتة من الفصيلة البقلية والفراشية تنبت في بلاد العرب والحبشة والهند 
وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراءء كما يوجد عليه زغب يستعمل 
Goyal Gud! cpl‏ ترات sla Solo ge‏ إزراهيه مصظفن 
وآخرون: نفسه» الجزء الثاني» ص75١٠.‏ 

معوّلنا في هذه المقطوعة أيضاً المصدران السابقان ذاتهما مع الاختلاف الواقع 
أيضاً بينهما في الألفاظ. 

الأمر أعسر من أن نحصيه - أعنى ورود ترجمة ولادة عند مؤرخى الأدب 
pall‏ ولغار Gad,‏ اخ نمي إل الادلسين والقازية مما رصبدوه 
وأوردوه عنهاء فقد ترجم لها: ابن بسام: المصدر السابقء القسم الأولء المجلد 
الأول SORE os,‏ اين ر ssid‏ السا الح قلف 
ص19 - الضبي: نفسه» الجزء الثالث» ص77 - ابن خاقان: المصدر 
Teoh opera‏ نار الا OVE OWN EITM‏ ويضية الكلس: 
الطب هن شار اهل الغري دن Vee‏ هارا SSW‏ الان 
Mash We Sed OV ae eal‏ سحن syst‏ انر اماد 
الجزء الأولء 18٠ VEY VV 10 es‏ - المقري: ال ا اة 
ا ctl egal‏ حو ياء > هلالا الجزه. aslo‏ 
ص ه YAY VY 11-7١‏ 

انظر ما قاله عن By‏ وصاحبها ابن زيدون إحسان عباس: تاريخ الأدب 
الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين» منشورات دار ASE‏ بيروت» Ob‏ 
N A‏ ب abuse‏ الشكعة» pal‏ الما 
ص/717-11/17 - محمد المنتصر الريسوني: المرجع السابق» AVAVY Ge‏ - 
جودت الركابي: في الأدب الأندلسيء ص۰1۳ ۹۸» ۰۱۲۲ ۱۷۹-۱۹٦‏ ص ANAS‏ 
۷ - أحمد خليل جمعة: نساء من الأندلس» ص٤ 055-4٠‏ (دراسة تحليلية 
واسعة lin‏ لشخصيتها وعلاقتها بالأديب ابن زيدون الأندلسي) ومن 
المستشرقين انظر مثلاً: آنخل جنثاليث بالنثيا: تاريخ الفكر 39 gal‏ ا 
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انظر أحمد خليل جمعة: المرجع السابق» ص ١٠۳٤ء SEA SEV‏ حيث الإشارة 
إلى من عارض قصائد ابن زيدون في ولادة ولا سيما القصيدة الأشهر 
المعروفة بالقصيدة النونية من شعراء العرب المحدثين وشواعرهم. 

انظر أحمد خليل جمعة: نفسه» ص 587-51٠١‏ حيث الإشارة إلى المسرحية 
الشعرية التي دبّجها الشاعر المصري المحدث أحمد رامي. 

المصدر السابقء القسم الأولء المجلد الأول ص55 .57١-5‏ 

الآبدة: الأمر العجيب يستغرب له والجمع أوابدء وأوابد الكلام: غريبه وعجيبه» 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء الأول ص”. 

العشو: القصدء إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسه» الجزء الثاني» ص۸٠‏ 25 
وابن بسام يريد أن يقول هنا - وهو من باب الكناية - إن آهل الأدب في 
الأندلس كانوا يقصدون ولادة ويتهافتون عليها لما لغرّتها من ضوء. والغرة 
كما هو old aslo‏ معان لغوية منها - وهو ما يوافق المعنى - الطلعةء كما 
جاء عند إبراهيم مصطفى وآخرون: نفسه» الجزء الثاني» ص555. 

أي أحمد بن زيدونء الشاعر الأندلسي الذي طارت له شهرة وذاع له صيت لا 
في الأندلس فحسب وإنما في المشرقء وما زال اسمه يتردد على أنه واحد من 
أبرز شعراء الأمة. وقد كتب عنه الكثير. راجع Whe‏ ابن سعيد المغربي: المصدر 
السا بص VIA‏ وانظن التحاشية الت عفدا المحقق else Ghul‏ ق 
اک تحرط ارود AN EN‏ ای فرها SEEN TSS‏ 
المصدر السابقء المجلد الثالث» ص1۹1. ويوافق الضبي: المصدر السابقء 
الجزء الثاني» ص۷۷۳ ابن بشكوال في قوله هذا تماما. 

مالطة ممالطةء الشاعر الذي يجري المصراع الثاني من بيت الشعر بعدما قال 
صاحبه المصراع الأولء أو الشاعر الذي قزل نص البيت ويتمه الآخر. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابقء الجزء الثاني» ص۲ ۸۹. 

المصدر السابق» الجزء الأول ص77 5. 

نفسه» الجزء الرابع» ص8 Ve‏ 

المقصود عُلَيّة بنت الخليفة العباسي المهدي بالله (راجع ما قلناه عنها قبل) ثم 
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GD 


راجع ما قاله أحمد خليل جمعة: نساء من الأندلسء» الحاشية EVV Ge )١(‏ 
حيث يستنكر الأقوال التي نسبت إلى الأميرتين عُلية وولادة» هذا مع أن 
SGI‏ يتكن اساسا وجوت ؤلادة baud‏ مر ينا ق الفضل الأول: 

)01( نفسه» الجزء الرابم» ص۲۷۲. 


(cv)‏ انظر أخيارها dic‏ المقري: نفسه» الجزء Woe «Sg!‏ ° = الجزء الثاني» 
ص YAO‏ - الجزء الراب ص۹۲۸ ١١ل‏ ال EAE YAY AVY ۲۲١‏ 


)°1( المصدر السايق» الجزء الرايع» ص۲۰۷ . 

(0V)‏ المقري: نفسه مع ذات الجزء والصفحة. 

616 كفس الج الا ن Ne‏ 

)04( القزنانٌ: نعت سوء: للرجل الذي لا غيرة له على أهله. إبراهيم مصطفى 

وآخرون: المعجم السابق» نفسه»ء الجزء الثاني ص/7/. 

dead yell! 00‏ اندذ adsl‏ حوره shy‏ اعرا عو تن الفدرت 
الفاحشة التى دمعتت بها ولادة اين زيدون عدا النعتين الآخبرين. 

)15( القوى: الهو الما انمو ali‏ هنا ا وق thud‏ صفح عن ي 
عجز البيت لفحشه. وأما Yo‏ المشار إليه في عجز البيت فهو غلام ابن زيدون 
sla LS‏ ل ا se Sicha:‏ لحا شی NOY‏ 

ee 3M pals (1Y)‏ نفسه مع ذاك النجزء والضيفحة tue cel‏ الإشارة إلى هذين 
البيتين. 

alg إل البيت‎ SLOP due هم :ذاه الج و الهف‎ Lunds ice all gals (IY) 
في المتن وحيث الإشارة إلى البيت الآخر الذي ضربنا صفحاً - كذلك - عن‎ 


OL‏ اراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


aw) 


)18( نفسه» الجزء الرابع» صه .”١‏ 

(15) الكوكب المعروف. انظر شفيق غربال وآخرون: الموسوعة العربية الميسرةء 
صغ .١172٠١5-١17٠١‏ ومن المؤكد أن ثمة كناية أرادتها ولادة هنا إذ شبهت 
جاريتها بكوكب المشتري المظلم. 

)1( ابن بسام: المصدر السابقء القسم الأولء المجلد الأول» ص 7١‏ 5. 

(1۷) ابن القلاس أو ابن الفلاس: شاعر من شعراء الأندلس المعروفين آنذاك. انظر 
ابن سعيد: المصدر السايقء الجزء الأول» ص37”". 

(1A)‏ نقلنا هذه القصة عن محمد المنتصر الريسوني: المرجع السابق» ص۸۳. ومن 
أسف أنني لم أعثر في المظان التي بين يدي dasa‏ ولا أدري المصدر الذي 
اعتمد عليه الريسوني؟ 

)14( المصدر السابقء القسم الأولء المجلد الأول ص”” 5. 

Ve ص8‎ gall المصدر السابقء الجزء‎ (V+) 

۷۹٤ ء٤٩۳۲ انظر ابن بسام: نفسه مع ذات القسم والمجلدء ص ه9؟595-5,‎ (V1) 
حيث تناثرت أخباره» وحيث الإشارة إلى أنه كان من أعيان الأندلس محبا‎ 
لولادة ومواصلاً لا يغفل عن مراسلتها.‎ 

(VY)‏ الخصيب المقصود هناء هو الخصيب بن عبدالحميد والي مصر للخليفة هارون 
الرشيدء وقد أمّه الشاعر الحسن بن هانئ المعروف GG‏ نواسء» فمدحه وقال 
فيه هذا البيت مع بيتين آخرين. انظر الجهشياري (ت (AY‏ كتاب الوزراء 
والكتاب» حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ 
شلبىء منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىء القاهرةء Vb‏ 
[avi ١‏ 1548م YOI-T0£ Ge‏ والحق أن ابن E Kote‏ بعده ثم 
من جاراهما من الباحثين المحدثين قد وهموا في إسناد هذا البيت لولادة بينما 
هى في الحقيقة لأبي نواسء وقد تمثلت به ولادة فقط. 

(VY)‏ أول من أشار إلى البيتين هى ابن بسام: المصدر السابقء القسم الأولء المجلد 
الأولء ص۲۳۲ وعنه نقل الناقلون. 

(VE)‏ ابن بسام: نفسه مع ذات القسم والمجلدء ص777. 
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(75) انظر ترجمته عن ابن سعيد: المصدر السابق» الجزء الأول» ص۸٠٠‏ مع 
الحاشية رقم )١(‏ التي عقدها المحقق في هامش الصفحة للإشارة إلى المظان 
Bea aul esa)‏ 

(V1)‏ المصدر السابقء الجزء الثالث» ص55. 

.٠١ المصدر السابقء الجزء الرابع» ص0‎ (VV) 


(VA)‏ انظر: محمد الريسوني» ص VV-V¥‏ جودت الركابي» الآدب الأندلسي» 
ص717 1-1 .١‏ 


EK.)‏ 0 سن الاين ees‏ شياع بق yeaa‏ ك انظ انك ارات 
المبحث الذي انتهى فيه إلى استيعاد موضوع التفلت الأخلاقي لولادة. هذا مع 
أنه ينكر ابتداء وجود ولادة في التاريخ ويراها شخصية وهمية كما ذكرنا ذلك 
3 الفصل الأول ناقشناه بشأنه. 

)۸۰( المرجع السايقء ص NVA‏ 

) ( المصدر السايق» القسم الآولء المجلد الآولء کن EVs‏ 

CAN)‏ اترم السا خن 
كلها 

فد 


)هن ale gl alla SM‏ الحم يدوك لكات« تومته تارسح متنا كي de.‏ 
عن سواه - حيث أورد هذه الرسالة وأجرى Gale‏ دراسة dost‏ وتاريخية 
واو ل ا ا 

EVs ص‎ «Sg! اين يسام: المصدر السايق» القسم الأول» المجلد‎ (A°) 

pal (AY)‏ مكلا ميصسطفى الشكعة pet‏ اا ae VAT Ge‏ الحراسي ب جوت 
الرکابی: نفسه»› ص۹۹٦‏ ۱۷۰-۱. 

(AA)‏ انظر ابن زيدون (ت ”51ه): ديوان ابن زيدون» شرح يوسف فرحاتء 
منشورات دار الكتاب العربىء» Vb cg ns‏ 65 ١ه/1155١م.صغ9١15150-1.‏ 
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(A4)‏ المرجع السابق» ص5 ١5‏ وقارن ما قاله أحمد خليل جمعة: نساء من الأندلس» 
SSAA E V0 1s‏ ومن كا ذكميا عن ote‏ 

)5١(‏ اللبّات: مفردها: لبّة» وهى موضع القلادة من العنق والقلادة نفسهاء أما 
الأطواق» ومفردها: طوق كل ما أحاط بشيء HL‏ كطوق الحمام أو صنعة 
كطوق الذهب والفضة يحيط بالعنق. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم السابق» الجزء الثاني» ص/ا/ا5, ANA‏ 

)41( نفسه حيث نقلنا عنه الجمل التي وضعناها بين حاصرتين» ص7 7١‏ وقارن 
ا6 لحك Glee‏ مسعة "شه CONS‏ وها lisse‏ هن اة وو 
لها بالقلادةء ثم إشارته في الصفحات التالية للمعارضات التى عورضت بها 
هذه القضيدة. ١‏ 

Sg hall (AY)‏ «والمكنة:.إبزاهيم مضظفى' وآخروة: تسه shall‏ الأول 


Ni Nee 


. ۰۲-۲۹۸ ابن زيدون: ديوان ابن زيدون» ص‎ (VY) 

)46( ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» الجزء الأول VEN GS‏ حيث ترجمة مهجة 
التياني. 

)40( راجع ابن سعيد: نفسه» الجزء نفسه والصفحةء حيث الإشارة إلى البيت الأول 
ثم البيت الثاني الذي ضربنا صفحاً عن تضمين بقية عجزه لفحشه المقذع. 

)41( انظر ابن حزم: طوق الحمامة» صه - المقري: المصدر السابقء الجزء الرابع» 
ص۱۲۱ . 

(AV)‏ انظر المقري: نفسه»ء الجزء الثالث» ص ٠١١-٠٤١١‏ وقارن هذا بحديث السيد 
عبدالعزيز سالم الواسع في كتابه: قرطبة حاضرة A‏ الجزء الثاني» 
Mise‏ 

.١7؟١ص‎ cde gene مؤلف مجهول: أخبار‎ (4A) 

)44( نفسه» ص ٠۲۲-٠۲٠‏ وانظر ابن عذاري: المصدر السابق» الجزء الثاني ص۷۹. 

)٠٠١(‏ الجآذر: جمع جُوْدَرِء وَالحُؤْدَرُ: ولد Gall‏ وجاء في الصحاح: البقرة 
الوحشية. ابن منظور: المعجم السابق» المجلد الرابع» ص4 VV‏ وواضح هنا 
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أن ثمة GUS‏ أرادها الأمير الحكم بن هشام كنى فيها بالبقر الوحشي عن 
جواريه الخمس أولك اللاثي تمئّعن عليه أو تفلّتن منه تفلت البقر الوحشي. 

ri)‏ اهو اسان اسه الأو دض 4 واو يقد مما كتية اا 
عبدالعزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافةء الجزء الثاني ص ۸1-۸٥‏ - أحمد 
م Se OVE Ac ES‏ ديلت SS‏ 
تحقيقاً - إلى أن all‏ الجارية Lay‏ تكون قد تتلمذت على يد المغني المشهور 
eae‏ الملقب بزرياب. 

Gaull (1+)‏ لانن الج لفالف N86‏ 


)1-1( عن ثقافة الأمير عبدالرحمن الأوسط العالية» راجع أحمد مختار العبادي: 
مقال الإسلام في أرض الأندلس وأثر البيئة الأوروبية» مجلة alle‏ الفكرء 
الكويتء العند الأول المجلن العاشس: طن AN‏ 

)٠١4(‏ نفسه» الجزء الثالثء ص٠‏ 5 .١‏ ولقد اختلط الأمر على عمر رضا كحالة: أعلام 
النساءء الجزء الثالث» ص٠۲۳‏ فخلط بينها وبين الجارية قلم التي ترجم لها 
في الجزء alll‏ ص۹٠۲‏ نقلاً عن المقري io Cle alee As‏ 
الجارية علم التي نقل ترجمتها كذلك عن المقري. 

)٠١(‏ انظر ترجمة زرياب Ye)‏ بن نافع ت(557ه) لدى المقري نفسه» الجزء 
القالثك::صض ١7-19‏ حيث عقد له ترجمة ؤاسخة: وقارق كذلك ما عقده'له 
ولدوره المؤثر في الأندلس السيد عبدالعزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة, 
الجزء الثاني AYA Ge‏ 

١١١ص المصدر السابقء الجزء الثالث»‎ )١١( 

)٠١0(‏ لم نكن نرغب في أن نثبت كلمة العذار الواردة هنا في عجز البيتء بيد أننا 
فعلنا ذلك لأننا لا نستيعد أن يكون قولها ذلك من قبيل قول الشعراء الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ثم هو صيانة للأمير الجليل عبدالرحمن الأوسط الذي 
حمد المؤرخون سيرته على وجه العموم. وعلى كل حال فعندما يقال: خلع 
فلان عذاره» فإنها تعني في اللغة: انهمك في call‏ ولم يستح. انظر إبراهيم 
مصطفى وآخرون: نفس المعجم السابقء الجزء الثاني» ص557. 


es ع‎ I اراب‎ OL 


an 


)٠١8(‏ سلسلة محاضرات dole‏ في آداب الآندلس وتاريخهاء ترجمها إلى العربية 


محمد عبدالهادي أبو cB pads‏ مراجعة عبدالحميد العبادي» منشورات» الطبعة 
Ls pod‏ القاهرة ام ص A-V‏ 

Aya (29) 

)11( قرطبة حاضرة الخلافة» الجزء الثاني AV Ge‏ وقد USS‏ كثيراً من تقويم 
السيد عبدالعزيز سالم لعهد عبدالرحمن الأوسط الذي يعده العهد الذهبي 

NOVAS + ض‎ ll نساء من‎ )11١1( 

(VV)‏ انظر قرطبة عاصمة الخلافة» الجزء الثاني» ص45-57 حيث الإشارة لذلك 
ال 

(VV)‏ دور المرأة في المجتمع الإسلامى الأندلسى - وهى رسالتها للماجستير التي 
Yall La‏ من قلح خا 

)118( انظر المقري: المصدر السايقء الجزء الثالث» ص۷۷٥٠.‏ حيث أشار إلى هذه 
الجارية» وأنها جارية للأمير المنذر بن عبدالرحمن الأوسط حيث عقد ترجمة 
واسعة إلى حد ما ped‏ هذا من OVA—OVE Ce‏ من الجزء الثالث هذا. 

)١١5(‏ انظر ابن الأبار: الحلة السيراء الجزء الأولء ص67١.‏ حيث التنصيص على أن 
الجارية جيجان كانت جارية مغنية للأمير عبدالله بن عبدالرحمن الأوسط. 

(VV)‏ عن ثورة سعيد بن جودي على الإمارة الأمويةء انظر ابن حيان: المقتبس في 
تاريخ الأندلسء القطعة التي حققها إسماعيل العربي» ص٠‏ 01-5. 

(VY)‏ ابن الأبار: الحلة السيراء الجزء الأول» ص5/8 +١‏ وقد عقد ابن الأبار لسعيد 

.٠١١ص نفسه» الجزء الآول»‎ (VVA) 

)14( ابن SLY‏ تفه هن Sue ٤‏ التنصيد عل أله كان وؤيزاً المنذن 
بالإضافة لتوليه الكتابة له. 

(+7١).وسالة‏ "الاجستين السابقة غير الماشوزة: ص NV¥‏ 
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N) 

(VYY)‏ نفسه وذات الجزء والصفحة. 

(V YE)‏ لم يترجم له ابن بشكوال في tile‏ وقد أعياني العثور على ترجمته في المظان 
التي بين يدي» GY‏ ابن بشكوال لم يوافنا باسمه كاملاً. 

)١١5(‏ المصدر السابق. 

(VY)‏ نفسه» الجزء الثالث» VV Ge‏ ويطلق عليها اسم مُزنة - الضبي: المصدر 
السابق» الجزء الثانى» VI Ge‏ وقارن هذا Les‏ ذكره ابن عبدالملك المراكشى: 
المصدر السايق» 9 الثالث» EVV Ge‏ من أنها تعرف ب: مُزن. 

.55 ١ص القسم الثالث»‎ )١71( 

)١1١(‏ ابن بشكوال: نفسه» الجزء الثالث» ص5 49 - الضبي: نفسه» الجزء الثاني» 
ص۷۳۲ حيث يورد نفس ترجمة ابن بشكوال ل: لبنى - ابن عبدالملك 
المراكشي: نفسه» القسم الثالث» ص۹۲٤‏ وإن كان قد جعل وفاتها سنة ست 
وسبعين وثلثمائة لا اثنتين وسبعين كما قال ابن بشكوال والضبي. 

(۱۲۹) القسم الثالث» ص0 55. 

)١1١(‏ أحد رجالات دولة الخليفة الحكم المستنصر - انظر قطعة من المقتبس» 
تتضمن الحديث عن 5 سنوات غير كاملة من age‏ الخليفة الحكم المستنصر 
بالله (من سنة ٠715-177ه)‏ تحقيق عبدالرحمن علي الحجي: المقتبس في 
أخبار ab‏ الأندلس» منشورات دار الثقافة» بيروت: a VAAN‏ ص7 .١5‏ 

)١١١(‏ أعياني العثور على معنى هذا المصطلح. 

(VY)‏ الإسطرلاب: آلة قديمة لقياس ارتفاعات الأجرام السماوية» تتألف من قرص 
خشبي أو معدني مدرج المحيط ومعلق في وضع رأسي بحلقة» By‏ مركزه 
مؤشر متحرك يسمى العضادة. 
شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرةء بعناية عدد من الباحثين برئاسة 
شفيق lye‏ منشورات دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
القاهرة» ۱۹۷۲م» ص52 .١‏ 
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EAN ge ll القسم‎ (VY) 

(VV)‏ سالم بن عبدالله الخلف: رسالة نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس 
السابقة (۲۲۲-۱۳۸ه) ص al) 157-١70‏ تنشر) حيث فصّل القول عن 
هذه الخطة ales‏ عولنا. 

)10( كاتب الرسائلء هو الذي يمثل صاحبه القسم الأول من خطة الكتابة» وفيه - 
أي القسم الأول - تنحصر مهام الكاتب في إعداد المكاتبات الرسمية 
وصياغتها من الأمير آو الخليفة وعنهماء ويندرج تحت وظيفة صاحب 
الوسائل ماص hues fo AP tats‏ أخلاها ASH dys‏ الخاض أو 
صاحب القلم الأعلى» ثم تلك التي يتولى فيها كاتب as sch‏ الكتب 
المعروضة على نظر الأمير آو الخليفة أو الملك» وآخيرا الوظيفة التي يضطلع 
صاحبها بمكاتبة رجالات الدولة وولاتها وكلهم يأتمرون بأمر On:‏ ديوان 
الرستائل؟ LA‏ كات (agai) aloy‏ :في ISH‏ الكتمن بالشؤون: TMU‏ 
والتقدية gall‏ 
سالم بن عبدالله الخلف: الرسالة السابقة» NOVY yes‏ 

EV الأول هن‎ ala! السابق» الق الأول‎ jsut! sais Gal تفريم‎ bi (V1) 
خت الكليفة‎ Age الثاني‎ hail اراح‎ MON Gal کا‎ 
١ المستعين الآدبية وتقديرهما لها.‎ 

)١71(‏ انظر هذه القصيدة عند الحميدي: المصدر السابق» الجزء الأول ص١‏ 7-5 ه 
- ابن بسام: نفسه القسم الأول المجلد الأولء EATEN Ge‏ - ابن الآبار: 
الخلة cel poll‏ الهزء الثانى» ض۸ وقد تبه محققق هذه المضنانين القلاكة 
على وجود اختلاف يسير 3 سوق المؤرخين الثلاثة للقصيدة وآبياتها. 

(117A)‏ اف عل مل الال ايخ salu‏ المضحون المتايق الق الأول LU‏ الأول 
ص۷٤.‏ 

)¥4\( نفسه. 
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لعل من آكد الأمور وأوجبها ونحن نشرع في الانتهاء من الحديث عن الدور 
النسوي في بلاطات الأمويين بالأندلس في الإطارين الزمني والموضوعي اللذين تخيّرناهما 
للدراسة أن نشير في عجالة مركزة إلى أهم النتائج التي استخلصناها من متابعتنا لسيرة 

نساء البلاط الأموي ومسيرتهن على الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية: 

١‏ - أسفرت الدراسة عن تعرفنا من كثب نساء آمراء البلاط الأموي وخلفائه في 
الأندلس في عصري الإمارة والخلافة إبان انتصاب دولتهم هناك في المحدد 
الزمني المتفق عليه تاريخياً: ۲۲-۹۲۸ ٤ھ/‏ 6ه/ا-٠١٠م؛‏ أسماءهن؛ 
Ea‏ افو انعو (dy Gea Lie eae: ac ae‏ 
للوضعية التي كانت عليها كل واحدة منهن: عقيلة حرة - أمة أم ولد - بنتاً 
وآختا - dul‏ خدمةء وجارية متعة. 

۲ - أبرزت الدراسة وجود ظاهرتين في البلاط الأمويء أولاهما أن كل أمراء بني 
plaids tl‏ اا ام al‏ ولد ورت فى tien spall with‏ 
الأمراء الآخرينء والظاهرة الثانية أن أمراء بنى أمية وخلفاءهم جميعاً فيما 
هذ الات ا cube‏ اف ها ارو الال عاف ااا ا 
Es A a E LS RA Ee‏ 
الجنس الآري. 

* - إن أمراء بني أمية وخلفاءهم في الأندلس على الرغم من أنهم جميعاً أمهاتهم 
أمهات aaa‏ (فيما عدا الأمير عبدالرحمن الداخل) إلا أنهم كانوا شديدي 
التمسك بإسلامهم والاعتزاز بأرومتهم الأموية القرشية العربية» ولم نظفر 
البتة بدليل أ قرينة تؤكد تنكبهم هذا الانتماء في مواجهتهم للممالك الأسبانية 
النصرانية» وهذا شيء طبعي. 

٤‏ - إن الدور الأكبر والآثقل لنساء البلاط الأموي على كافة الصعد اضطلعت به 
فئتان» هما: الإماء أمهات الأمراء والخلفاء وأولادهم» ثم جواري الأمراء 
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والخلفاء وقهرماناتهم ووصيفاتهم. وبالمقابل كان دور حرائر الأمراء والخلفاء 

ثم بناتهم وأخواتهم دوراً متواضعاً على كافة الصعد ما عدا حالة واحدة» هي 
tie I aga‏ ا ا حفر ل 
هل احاح الأب Oe SSA Mealy,‏ ا سانا ذلك 


3 


ه - سايرت المرأة في البلاط الأموي رصيفتها المشرقية في ملامح حياتها الجادة 
Ley > a‏ — قلق eal as AN evs jai te,‏ 
السياسي من نحوء وبعض حالات التفلت الأخلاقي المحدود من نحو آخر. كما 
سايرت امرأة البلاط الأموي رصيفتها المشرقية في كونها مصدراً للإلهام 
ومحركة لتيارات الأدب والثقافة الأندلسية. وقد جاء هذا Lin‏ إلى جنب مع 
مجاراتها لرصيفتها المشرقية في تلبية مظان البر والإحسان كلما واتتها 
الفرصة ومكنتها: السائحة. غير أن تلك" المجازاة go‏ امزاة ge! LLM‏ 
لأختها المشرقية لم تستطع أن تقفز بها إلى المقدمة فضلا عن أن تتساوى 
معها. فلقد كان دور المرأة في القصور المشرقية أوسع وأحفلء ولذلك أسبابه 
التي شرحناها في ثنايا الدراسة. 


1 - إن الكم الذي تسرب لنا من التراث الأندلسيء لم يسعفنا من أن نتلمس دف 
المشاعر الفياضة والعلاقات الحميمة لأمراء بنى أمية وخلفائهم تجاه 
حرائرهم ويناتهم وأخواتهم يماثل ما كان عليه الحال لدى خلفاء بني العباس 


مثلاً. ولعله لا يعزب عن بالنا ذلك الفيض العاطفي المتدفق الذي كانت عليه 
علاقة الخليفة هارون ن الرشيد فنا بزوجته السيدة زبيدة وأختيه: dle‏ 
والعياسة. 


۷ - هيمنت GV‏ آم الولد بصورة أوسع» وجارية المتعة بصورة أقل على أفتدة 
الكثير من أمراء بني أمية وخلفائهمء ووقفنا على درجاتٍ عالية من دفق 
او Lee‏ كانت ترولد نه و as‏ الشوقية إن 
قصور العباسيين» فحيث ما نذكر طروب ومرجانة وصبح في الأندلسء تقفز 
إلى الذاكرة أسماء: الخيزران وقبيحة وشغب أم المقتدر وغريب المأمونية. 
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A‏ - إن الممارسة السياسية لسيذات البلاط الأموي كاتت. في معظفها ممارسات 
سالبة أدت إلى زعزعة استقرار الدولة كالدور الذي مارسته كل من الجاريتين 
طروب وصبح» وكذا النسوة اللائي أحطن بالخليفتين محمد المهدي بالله» 
slit,‏ لحم ناليد مق كلفاء الفقنة (lp‏ ما عدف pls)‏ قد Sols‏ 
عق اللقطاف 9A) ao AY‏ عرفت +3 Rea Nea Algal 8 cs‏ وسيافياء 
Es IG). CHS‏ كنا" lis. oct aad sah A‏ 
معارسات: سياسية تسوؤية: Lage‏ كالدون coll‏ اضطلعت به الأميرة. al‏ 
Guu gl! poll Tas pul‏ عبد الوحمن Sal‏ 

4 - مارست المرأة في البلاط الأموي نشاطاً إيجابياً فاعلاً على الصعيد الاجتماعي 
قيال :ف هنا ك من اعمال ean iets ON‏ هاه SOUS Jaa‏ 
بناء المساجد والمقابر والمباني الوقفية» علاوة على تفقد أحوال المحتاجين 
والفقواء! ر وفي هذا المجال تأتي الجارية طروب أم 
الخليفة الحكم المستنصر في طليعة سيدات البلاط الأموي. 

٠‏ - أوضحت الدراسة أن المرأة في البلاط الأموي أسهمت بإسهامات ثقافية في 
مال الأذب والشس والكتابة Algal‏ وقد Sid,‏ هذه الإستهامات الساحة 
Gals Lala‏ فاغتتها YS tly‏ خلال ذلك الفترة» وكان الذور الأبزؤ ق :ذلك 
للأميرة ولادة بنت المستكفي. 

-١‏ أكدت الدراسة أن الشاعرة والأديبة الأندلسية الشهيرة: ولادة هى سليلة 
cal‏ الأفوي: رهه دة من :دول هذا ايت YG‏ إل ابا الخليفة 
المستكفي بالله من جهة» ودورها الثقافي في الحياة الثقافية الأندلسية آنذاك من 


جهة أخرى. 


000" الرسالة ۲١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


قائمة المصادر والمراجع 
والدوريات والموسوعات 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


المصادر 


أولاً - القرآن الكريم. 

ثانياً - المصادر المطبوعة: 
ابن الأبار (ت (BION‏ 

aka Los! da) + ١‏ تكفرق راه yesh‏ فشو راك دار GOS‏ الصنوى: 
يدان" eens a SN a‏ حنمن GE Ta‏ ا 
٠5١ه/186امم.‏ 

al I= SY‏ ج وطاق جو ا Gate‏ مون و اا العريية 
ابن بسام (ت (BOLT‏ 
Lala‏ بیروت» ۸ أجزاءء ط۱» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م. 
ابن بشكوال (ت (DOVA‏ 
coy ali‏ خفن LSU‏ ااا Ab clad‏ > 141 5ه 
البكري (ت ۸۷٤ه):‏ 

ه - جغرافية الأندلس وأوربا - من GUS‏ المسالك والممالك. تحقيق عبدالرحمن علي 
الحجى, منشورات دار الإرشادء بيروت» /a\VAV AL‏ ۸ م. 
الجهة لجهشياري (ت (arr‏ 

GES = ©‏ و وا ae‏ ورك gales “algae‏ السا وار اهي 


0000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


ايبن حجر العسقلاني رت 6لهم): 

الإضبانة ق CEI hel gies‏ العو ررك (Gopal‏ 
ابن حزم (ت 555ه): 

ee‏ ا eng‏ ا و CN Py‏ نوع ا يسراف 
الناشرء منشورات دار الكتب العلميةء بيروت» a AAV [avery AL‏ 

طوق الحمامة في الألفة والألافء حققه وصوّيه وفهرس له حسين كامل الصيرفي» 
قول إبزاهيد الإبيازية Lyte‏ الكفية التمارية الكبرى» Ball‏ (دت). 
نقط العروس» Us‏ حقّقها ونشرها شوقي ضيف في مجلة كلية الآداب» جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة لاحقاً)» المجلد الثالث عشرء الجزء الأول مايى ١55١م.‏ 
الخميدي (ت tAA‏ ه): 

re‏ الكتاب die eee‏ الكتاب lal‏ 7 بيروت» ضمن المكتية 
الجميري (ت 65٠١‏ ه): 

الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي)» حققه إحسان عباس» 
ابن Glin‏ (ت (BENE‏ 

الو ع a Ney‏ د Ws‏ معدي فزي" ‘fie Mate SUI‏ 
الأوسط ومعظم age‏ الأمير محمد بن عبدالرحمن الأوسط وهي القطعة الثانية 
ar‏ وقدّمها ales‏ عليها محمود علي مكي» منشورات دار الكتاب العربي» 
allan Ge digas eS nal E teeth‏ ون مكمه Ses‏ 


عبدالرحمن الأوسط, وهى القطعة EN‏ تحقيق وشرح وتعليق إسماعيل 
العربي» منشورات دار الآفاق الجديدة» الدار البیضاء ط ۱ء VANS /ه١ 5١١‏ 


ED 


- A 


205 


Bh 


—\\ 


—\Y 


- 7 


= NE 


es ع‎ I OL مرليات‎ 


GH) 


الحكم المستنصر بالله» وهى القطعة الرابعة زمنياًء تحقيق عبدالرحمن علي 
الحجيء› منشورات وتوزيع دار الذقافةء بيروت» -aV VAY‏ 


١1‏ - المقتبس» قطعة تتناول بعض age‏ الخليفة عبدالرحمن الناصرء وهي القطعة 
الخامسة عثوراً عليها من كتاب المقتبس» نشر بدر وشماليثا وفردريكو 
كورنيطى ومحمود صبحء منشورات المعهد الأسبانى العربى للثقافة» مدريدء 
Lis‏ الآداب - جامعة محمد الخامسء الرياطء م ١‏ 


ابن خاقان (ت BOTA‏ ء أو 579ه): 

۷ - قلائد العقيان في محاسن الأعيان» نسخة مصورة عن طبعة باريسء قدَّم له 
ووضع فهارسه محمد العتّابي بدار الكتب الوطنية بتونسء منشورات المكتبة 
العتيقة» تونس» سلسلة من تراثنا الإسلامي رقم [AYTAN )١(‏ 1577١م.‏ 
الحثة لخشني (ت (ANTS‏ 
اللبناني» القاهرةء بيروت ضمن المكتبة الأندلسيةء ط؟, ١٠51١ه/‏ 1145م. 
ابن الخطيب (ت ١۷۷ه):‏ 

8- اعمال الأعلام gt‏ تاريخ امقر" فق "العطين الوسيط- EIGN pu‏ من 
المخطوطة› تحقيق أأحمد مختار العبادي ومحمل إبراهيم الكتاني» منشورات 
دار «GSI‏ الدار البيضاء 65امم. 
ابن خلدون (ت ۸۰۸ھ): 

> — الع وديوان La‏ والخين ف تاريخ gully Qual‏ اومن عاصترهم من ذوئ 
السلطان الأكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل Balad‏ 
وراجعه سهيل IS‏ منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ۸ 
مجلدات» VAAN م/مها5٠ Vb‏ 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


ابن دحية الكلبي (ت (BVT‏ 

المطرب من أشعار آهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبدالمجيد 
وأحمد أحمد بدوي» مراجعة طه حسينء منشورات دار العلم للجميع للطياعة 
والنشر cass sills‏ بيروت» 6امم. 

الذهبي (ت ۸٤۷ه):‏ 

ه١‎ ١ للفهارسل: ك‎ Glee جرا متها‎ VO ورك‎ dll Luge 
ام.‎ 065 

الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر) (ت بعد سنة (BVT‏ 

ترتيب مختار الصحاحء تحقيق شهاب الدين أبي عمرء عُني بترتيبه محمود خاطرء 
ابن زيدون (ت (ely‏ 

اين سعيد المغريبي (ت (BIAS‏ 

المغرب في حلي المغرب» حقق شوقي ضيف في جزأين منفصلين القسم الثاني 
منه تحت عنوان: وشي الطرس في حلى جزيرة الأندلس» منشورات دار 
السيوطي رت ١اوه):‏ 


CED, 


-—Y\ 


— YY 


— YY 


— Ye 


- 1 


مرليات اراب I‏ ع سوس سس سس سس سس سس سم 


الضبي (ت 8094( 

Ga‏ الملتمس في تاريخ رجال Jai‏ الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
منشورات دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانيء القاهرة» بيروت ضمن 
المكتبة الأندلسية: جزءان» VAAN /ه1١14٠١ Nb‏ 

الطبري (ت ١٠7ه):‏ 

تاريخ الأمم والملوك» منشورات دار القاموس الحديث للطباعة والنشرء بيروت» 
۳ أجزاءء (د.ت). 

ابن عبد ربه (ت ۳۲۸ ه): 

A cine SEN شعين العريان منشورات دان‎ deme الفريدة تحفيق‎ ala 
م154٠‎ (ANY OS أجزاء‎ 

ابن عبدالملك المراكشي (محمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي) (AV + Ts)‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء قسمان» القسم الثانيء قدّم له وحققه 
وعلق عليه محمد بن شريفة» منشورات مطبعة أكاديمية المملكة المغربية» 
مطبعة المعارف الجديدةء الرباطء ٤۱۹۸٠م.‏ 

ابن عذاري (ت (AVVO‏ 

البياق المقرب: ف أخبان الأنداس والمقرن» حقق:الأجزاء BION‏ الأول sone‏ 
كولان وليفي بروفنسالء وحقّق الجزء الرابع إحسان عباس» منشورات دار 
الثقافة» بيروت» (د.ت). 

ابن الفرضي (*٠4ه):‏ 

تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» منشورات دار الكتاب المصري 
ودار الكتاب اللبناني» القاهرة» بيروت ضمن المكتبة الأندلسية» ‏ أجزاء Nb‏ 
خا VAAN‏ 

ابن قدامة (ت ١57ه):‏ 

«ial‏ حققه عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلوء 
منشوزات هجر للطياعة والنشن والتوزيع والإعلان: Vb oljal + Byala‏ 
4Y [avery‏ 


—YV 


— YA 


۹ 


۴١ 


۲ 


avy 
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ابن القوطية (ت (ATV‏ 


1 افر سروت حنمن :العفية الإند اس‎ Bill SIR Sagara nae 
م.‎ ۹ مها١5٠‎ 


(BYVE (ت‎ dale ابن‎ 


3 


et عو‎ 


سنن ابن cdale‏ ق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه» وأحاديثه: dale: lek‏ 
محمد Jl gs‏ عبدالياقى» منشورات دار إحياء التراث العربى» بيروت» قسمان» 
6ه/ VIVO‏ 

المراكشي (عبدالواحد بن علي التميمي) (ت 541ه): 

ال RON a ete‏ لكان ال ع ene‏ وهات را و كنذا 
مقدّمته محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمىي» تقديم ممدوح حقيء 
منشورات دار «GSI‏ الدار البيضاء (ددت). 

المقري (ت ١4١٠ه):‏ 

قلع date‏ عق ر ا و ا hea‏ ين gC‏ 
تحقيق إحسان «guile‏ منشورات دارصادر» بيروت» celal A‏ اهم 
1ام. 

ابن منظور (ت ١١/اه):‏ 

لسان العرب» منشورات دار الفكرء دار صادر» بيروت» \o‏ مخلداً: (د.ت). 
مؤلف مجهول (من رجال القرن الرابع الهجري): 

بها بينهم, تحقيق إبراهيم الأبياري» منشورات دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني» القاهرة» بيروت ضمن المكتبة الأندلسية Vb‏ ١٠5١ه/‏ 
a ۹‏ 

مؤلف مجهول (ت؟): 

ذكر بلاد الآندلس» تحقيق لويس موليناء الجزء الأول» مدذريد» a AAV‏ 


GED 


—¥é 


—Yo 


au 


—YV 


— YA 


-¥4 


aa Gite 
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SED) 


النباهي المالقي (أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن) ت بعد سنة ۷۸۸ه): 
اوح اناري pal SU‏ مق A GILES‏ فمن م snails Lt‏ 
متشوزات الكت ASL paula‏ وال وا ey fo‏ سين dls‏ 
ذخاتو الراك (css) «gyal‏ 
ياقوت الحموي )& (DIV‏ 
815 — معجم اليلدان» منشورات دار صادر ودار بيروت للطياعة, بيروت» 0 مجلدات» 
هم 65ام. 


ثالثاً - المراجع: 
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجار: 
١‏ -المعجم الوسيطء أشرف على طبعه عبدالسلام هارون» منشورات مجمع اللغة 
العربية بعناية دار إحياء التراث العربيء المكتبة العلمية» طهران» جزءانء 
(دت). 
إبراهيم ياس خضير الدوري: 
9" ك cassie‏ الدلفح" الان AAS ally dis AN) ales‏ متشو رات jhe‏ 
الرشيدء بغداد» Je VAAY‏ 


إحسان عباس: 


Y‏ = تاريخ الآدب الأندلسى - عصر سيادة قرطبة»› منشورات دار الثقافةء بيروت» 
a VVV4 “YL‏ 


3 _ تاريخ الآدب الأندلسى - عصر الطوائف والمرايطين, منشورات دار الثقافةء 
بيروت» ooh‏ 1 ام. 
أحمد إبراهيم الشعراوي: 


Gd Sigal yaa eel >: 38‏ الأول متشورلة ان النيضة- الكربية الفاهزة: 
N‏ 


أحمد أمين: 
٦‏ - ضحى الإسلام» منشورات دار الكتاب العربى» بيروت» ۳ أجزاء OL‏ (د.ت). 


000" الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


Cin 


sari‏ خليل جمعة: 


۷ - نساء في قصور الأمراء» منشورات اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 
- بہروت» ط۱»› ھم |/ م 


_ نساء من الآندلس» منشورات اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق‎ — A 
اهم م‎ ‘Nb بيروتء‎ 


6 كناف لمق ا :تكتووات: النمامة ehh‏ وای وا ق 2 
أحمد فكري: 

٠‏ - قرطبة في العصر الإسلامي - تاريخ وحضارةء منشورات مؤسسة شباب 
الجامعة للطباغة والنشى والتوؤزيخ» الإسكندرية: ۹۸۳١م‏ 
أحمد مختار العبادي: 

\\ - دراسات 3 تاریخ المغرب والأندلس» منشورات مكتية محمد أحمد بسيوتى 
الإسكندرية؛ ط۱ 1518م. 
a VAAN‏ 
sari‏ هيكل: 
VL‏ ام. 
aul‏ متز: 

> الدقبارة الاسلامية ق القرن aol‏ 'الوجرئ أن Lagall jure‏ فق الأسلاء: 
تعريب محمد عبدالهادي بو ریدة» منشورات دار الكتاب ‘cl‏ بيروت» 
إميليو غرسية غومس: 


OL‏ اراب Ol‏ )ع سوس سس سس سس سس سس سم 


آنخل جنثاليث بالنثيا: 
التهضة Appeal!‏ القاهرة pV400 Nb‏ 
خالد بن عبدالكريم بن حمود البدر: 

Lisl — VV‏ الاقخضادئ فقي الأندلس. في غطسن الإمارة faY\A-VVA)‏ 3د۷ت 
(aA VA‏ 'منشؤزاف LOS,‏ الاك عبدالعزيق العامة الرياض Nb‏ 121ه/ 
a VAAY‏ 
راوية عبدالحميد حسانين شافع: 

فون oy tet sgl‏ الأملسى من dU cays etal‏ كك 
/atYY-4Y) Good! WII Law‏ كام )رسال اشر 
مقدمة لقسم التاريخ والحضارة الإسلامية - GIS‏ الآداب - جامعة 
سالم بن عبدالله الخلف: 

(a 51-1067 /ھ٤۲۲-۱۳۸( نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس‎ - ٩۹ 
اين الجامة‎ gualy ذكتؤراه وق لقم الدازيف ك الدعرة‎ Ubu 
(ass yh af) ی‎ Gath الإستلانية‎ 
ry guile سعيد عبدالفتاح‎ 

AL أوريا العصور الوسطى» منشورات مكتية الأنجلو المصريةء القاهرةء‎ - ٠ 
AVIAN 
السيد عبدالعزيز سالم:‎ 

١‏ - تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة 

Syke, Gh ¥‏ ل ر (ao‏ اف gas 8 BMY‏ 
الإسلامي)»ء منشورات دار النهضة العريية للطباعة والنشر› بيروت» 


N‏ الرسالة ١١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 


صلاح خالص: 
۳ - إشبيلية في القرن الخامس الهجري - دراسة أدبية وتاريخية لنشوء دولة بني 
she‏ في إشبيلية وتطور الحياة الآدبية فيها (515-١51ه)‏ منشورات دار 
الثقافة» بیروت» 1576١م.‏ 
الطاهر أحمد مكي: 
ف ن Ge‏ وکا Glayeis FUN‏ ةو الغا قد ر 
a VAAN /a\t>‏ 
عبدالحليم عبدالعليم خضر: 
Just — Yo‏ اف ا ن Sy plat‏ اکر "متشو اک شتوك ا 
الكتاب الجامعي» [AV EV Vb dan‏ ۱۹۸۷م. 


palallase‏ عوسن: 

1 - ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاريء منشورات دار 
الاعتصامء القاهرة» 11/4ام. 
عبدالحميد العبادي: 

۷ - المجمل في تاريخ الآندلس» جمع Gale‏ أحمد إبراهيم الشريف وراجعه أحمد 
مختار العبادي» منشورات دار القلمء القاهرةء (د.ت). 
عبدالرحمن البرقوقي: 

dys - ٨۸‏ النساءء معجم ثقافيء اجتماعي» لغوي عن SIM‏ منشورات مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرةء (د.ت). 
عبدالرحمن علي الحجي: 

4 - التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (۸۹۷-۹۲د/ 
555-5١م)‏ منشورات دار القلم ودار SLM‏ دمشقء بيروت» ط؟, 
aVAAV /a\é-V‏ 


عبدالمجيد تنمنعي: 


٠‏ - تاريخ الدولة الأموية في الأندلسء التاريخ السياسيء منشورات دار النهضة 
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عمر رضا كحالة: 

١‏ - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» منشورات مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ه آجزاء. 5٠5 «Ob‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۲ - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» منشورات مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲ 
أجزاء. Vb‏ 5١5١اه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 
حرم ملحم كرام 

VAN Vb بيروت.‎ Shall صقر قريشء منشورات دار مكتبة‎ - VY 
ليفي بروفنسال:‎ 

4 - تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية» ترجمه إلى 
الأسبانية إملوجارثيا جومثو» وترجمه إلى العربية علي عبدالرؤوف البمبيء 
وعلي إبراهيم المنوفيء والسيد عبدالظاهر عبدالله» مراجعة صلاح فضلء 
منشورات المجلس الأعلى المصري للثقافة» القاهرةء ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ - سلسلة محاضرات dle‏ في آداب الأندلس وتاريخهاء ترجمة عبدالهادي 
شعيرة» منشورات دار المطبعة الأميرية» القاهرة. NAO)‏ 
محمد عبدالله عنان: 

١‏ - دولة الإسلام في الأندلس: من الفتح إلى بدايات عهد الناصرء العصر الأول» 
القسم الأولء منشورات مكتبة الخانجيء القاهرة» 5/١١ه/ VATA‏ 

۷ - دولة الإسلام في الأندلس: الخلافة الأموية والدولة العامريةء العصر الأول» 
القسم الثاني» منشورات مكتبة الخانجيء القاهرة. ط٤»‏ ۱۳۸۹ھ/ VAIN‏ 

٨۸‏ - دولة الإسلام في الأندلس: الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسيةء 
منشورات مطبعة مصرء شركة مساهمة مصرية › القاهرة. ط٤» [-BNYVA‏ 
ام. 

Uys - 9‏ الإسلام في الأندلس: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» 
العصر الثاني» منشورات مكتبة الخانجيء القاهرة» ط۲» ۱۳۸۹ھ/ VAIN‏ 
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محمد عبدالوهاب خلاف: 

١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» توزيع المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة, 
طا ؟١5١هم/‏ ۱۹۹۲م. 

٢‏ - قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجريء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» منشورات الدار التونسية للنشرء تونس» ٤۱۹۸م.‏ 
محمد المنتصر الريسوني: 

٣‏ - الشعر النسوي في الآندلسء قدم له عبدالله كنونء منشورات دار مكتبة الحياة 
بېروت» AVIVA‏ 
مصطفى الشكعة: 

٤٤‏ - الأدب الأندلسيء موضوعاته وفنونه» منشورات دار العلم للملايين» بيروت» 
éb‏ ام. 
هنري بيرس: 

قلتت لمن Ste‏ اق "عدن الوا ااام اا رعا ار 
وقيمته التوثيقية, ترجمة الطاهر أحمد مكىء منشورات دار المعارفء القاهرةء 
Nb‏ ۱۹۸۸م. ١‏ 
وفاء محمد علي: 

ose SS‏ الوك له" الإسلامة فى العزاق رومض مفو رات ار الفكن 
العربيء القاهرةء 507 ١ه//‏ 11/7١م.‏ 
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رابعاً - الدوريات والموسوعات: 
أحمد مختار العبادي: 

١‏ -الإسلام في أرض الأندلس» بحث نشر في مجلة عالم الفكرء الكويت» المجلد 
العاشرء العدد الأول» 931/5ام. 

۲ - الصقالبة» بحث نشر في مجلة معهد الدراسات الإسلامية المصري بمدريدء 
المجلد الثالث عشرء 1557١م.‏ 
شفيق غربال ومجموعة من الباحثين: 

٣‏ - الموسوعة العربية الميسرةء منشورات دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء القاهرة» ط۲» NAVY‏ 
عبدالواحد ذو النون: 

٤‏ - قيام الممالك الأسبانية وعلاقتها مع العرب في الأندلس» بحث نشر في مجلة 
أوراقه الصادرة عن المعهد الأسباني العربي للثقافة» العددان الخامس 
والسادسء مدريدء ۱۹۸۳ م. 
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Women in Umayyad Courts in 
Andalusia (138H/755-422H/1030) 
An Investigation into their Biodata and their 
Political, Social and Cultural Role 


Abstract 


This paper attempts to study the influence exercised by women of 
the Umayyad Courts in the political, social and cultural lives of the State 
in Andalusia during the period between 138 AH and 422 AH. The study 
has pursued and examined the relations of these women with the 
governors and caliphs of the State in the light of the women’s positions at 
the Court. A distinction has been made between their positions in 
relation to whether the woman was a free wife, a mother slave, a 
daughter, a sister, a concubine slave or a serving slave. 


It became obvious that these slave women enjoyed spoiled 
treatment and held distinguished positions with their master governors 
or caliphs who often took them as proper wives. They bore for them 
children who later became great governors and caliphs and who stamped 
the Umayyad Courts with their own style of life. 


The paper also examines the positive and negative influence that 
women in general exercised in the political, social and cultural affairs of 
the State, which emphasizes the distinguished presence they enjoyed in 
that period. To obtain reliable results, the researcher has followed a 
historical, descriptive approach based on a process of investigation, 
comparison, analysis and deduction and informed by historical criticism 
and reconstruction.. 


مرليات ازراب I‏ )ع es‏ 


